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  .عمرهاوإلى والدتي الحانية أطال االله   
  .ي وأبنائي الذين شاركوني رحلة البحثزوجإلى   
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  2015جامعة مؤتة، 

في  الاعتراض على الأداء اللغوي بين الفرَّاء والمبرِّد"ـ الموسومة بتهدف هذه الدِّراسة   
كشف الضوء عن مدى الخلاف بين الفرَّاء والمبرِّد، من خلال  إلى "ضوء علم اللغة المعاصر

للمبرِّد، وقد بحثت الدِّراسة في الاعتراضات ) المقتضب(للفرّاء، و ) معاني القرآن(كتابي 
وكتابه  النَّحوية بين عالمين بارزين من علماء البصرة والكوفة، فالفرَّاء رأس المدرسة الكوفيّة،

هو الكتاب الكوفي الوحيد الذي يُعدُّ كتاباً نحويَّاً جاء عن الكوفيين، والمبرِّد ) معاني القرآن(
يُعدُّ مصدراً أصيلاً من مصادر ) المقتضب(آخر آئمّة المدرسة البصريّة المهمِّين، وكتابه 

صريين، كما تمثَّلت فيه آراؤه النَّحو واللغة، تمثَّلت فيه آراؤه التي تابع فيها سيبويه ومتقدِّمي الب
التي اتَّفقت مع آراء الكوفيين أمثال الفرَّاء، وقد جاءت الدِّراسة في ثلاثة فصول وخاتمة، أمَّا 
الفصل الأول ففيه تمهيدٌ عن حقيقة الاعتراضات النَّحوية، وذكرت فيه تعريف الاعتراض لغةً 

الخروج عن القاعدة، والمعنى، : شملواصطلاحاً، وتحدَّثت عن أقسام الاعتراض وأسبابه، وت
وطبيعة اللغة، والاجتهاد، ثمَّ تحدَّثت عن دافع الاختيار للعالمين الفرَّاء والمبرِّد موضوعاً 

الكثير، ": التعبيرات الدَّالة على الاعتراض وهي: وتناولت في الفصل الثاني. للبحث والدِّراسة
عيف، واللغة، والقبيح، والمكروه، والغلط، والممنوع، والقليل، والنَّادر، والشَّاذ، والضَّرورة، و  الضَّ

وفي الفصل ). السماع والقياس(، وضمَّ هذا الفصل أيضاً آليات الاعتراض "والخطأ، واللّحن
الثالث درست الاعتراض في أبواب النَّحو، وقسَّمته إلى أربعة مباحث، تناولت في الأول 

وضمَّنت الثالث قضايا قضايا في المنصوبات، قضايا في المرفوعات، وعالجت في الثاني 
وأخيراً تناولت الخاتمة . في المجرورات والتوابع، والرابع تضمَّن دراسة بعض حروف المعاني

  .إليها الدِّراسة تاركةً للقارئ نتائج أُخر في ثنايا صفحات هذا البحثأهم النتائج التي توصَّلت 
ج الوصفيّ التَّحليليّ الذي من خلاله استطعت وأشير إلى أنَّ الدِّراسة اعتمدت المنه  

أنْ أقدِّم النُّصوص بصورةٍ تحليليّة؛ لبيان الاعتراضات النَّحويّة التي استخدمها النُّحاة أثناء 
 .التعامل مع الأنماط اللغويّة
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Abstract 
"The Grammatical Objection on the Linguistic Performance between 
Al-Farraa and Al- Mubarred in the light of Contemporary Linguistics 
 

Nawzat Ahmad Krieshan 
Mu'tah University, 2015 

 
This study aims at shedding the light on the range of the dispute between  

Al-Farraa and Al-Mubarred through examining the two books (The Meanings of 
Al-Quran)  for Al- Farraa and (Al-Muqtadab) for Al- Mubarred. 

This study examined the grammatical objection between two distinguished 
linguists of Al-Basrah and Kufah. Al_Farraa headed the Kufian school and his 
book, which is considered a grammatical book, emerged from the Kufian 
scholars, and Al- Mubarred, on the other hand, is the last and most premium 
scholar of Al- Basrah School , and his book. 

Al Muqtadab is considered an original source of grammar and language. 
In his book, Al- Mubarred presented his points of view through which he 

followed up Seebawayh and the earlier Basrah's scholars. Moreover, he presented 
his views  which he agreed with  the Kufic scholars  such as Al-Farraa. 

This study consisted of three chapters and a conclusion. The first chapter 
included the introduction about the reality, the grammatical objection, the 
definition of the term "objection" linguistically and terminologically. 

I also discussed the parts of objection  and its causes which  included : not 
following up the rule ,the meaning, the language nature and diligence .I also 
discussed  the reason of choosing the two linguists Al –Farraa and Al-Mubarred 
to be the subject of the research and  study. 
In the second chapter, I discussed the idioms and the indicating expressions  of 
the objection which included "Al-Kṯῑr", "Al-Kalῑl ", "Al-Nādir", "Al-šš  ḏ ", "Al- 

ḍḍ arwrah", "Al-ḍ ḍ a<if", "Al-luġatu", "Al-kabīh", "Al-Makrūh", "Al-ġalaṭ", 
"Al-mamnū<", Al-kaţa>"  and "Al-laḥin". This chapter also included the 
objection mechanisms which are (the hearing and the measuring). 

In the third chapter, I discussed the objection in grammatical parts and was 
divided into four subjects: the first discussed the nominatives, the second 
accusatives , the third the genitives and the dependents  ,and  the fourth included 
the study of some ma<anī Al-ḥrūf. The conclusion discussed the most important 
results and left for the reader other results  in the folds of this research . 

This study was based on the descriptive analytical method through which I 
was able to present the texts in analytical form in order to clarify the grammatical 
objections which the linguists used in dealing with linguistic patterns?. 
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  :المقدِّمة
بن يِّد الأنبياء والمرسلين محمَّد الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على س  

  :العربيّ الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد عبداالله النبي
، يُعدُّ النَّقد اللغوي جانباً مهماً من جوانب عناية العرب بلغتهم، فقد عرفوهف  

تهم؛ لأنَّه كان وسيلة من الوسائل التي اتخذوها افمصنَّ وتوسَّعوا فيه، واهتمُّوا به في 
  .لبيان سحر اللغة، والحفاظ على سلامتها

الاعتراض على الأداء اللغوي بين الفرَّاء : (الموسومة بعنوان راسةوهذه الدِّ   
، أرادت أن تبيِّن موقف الفرَّاء والمبرِّد في )والمبرِّد في ضوء علم اللغة المعاصر

ا في صياغة القاعدة معن القاعدة، وتتبُّع قدرتهالأداءَات اللغوية التي خرجت 
في التقديرات والتأويل وركوب الصَّعب في  لوالتَّمحُّ والاحتجاج بها وتفسيرها حيناً، 

اصطياد الوجوه حيناً آخر؛ حتى بدا الاعتراض في المسائل النَّحويّة ضرباً من 
الصناعة المعيارية التي يهاجمون بها الأنماط التركيبية والأداءات اللغوية التي لم تكن 

وتعبيرات غير دقيقة ة الإلزامية التي وضعها النُّحاة؛ بمصطلحات تخضع لفكرة القاعد
  .دِلالة واضحة، وهي دِلالة الاعتراض دائماً  يلفّها الغموض، غير أنَّها تحمل

لذا عُني هذا البحث بجمع المسائل النَّحوية التي ظهر فيها الاعتراض على   
الأداء اللغوي بين الفرَّاء والمبرِّد، والخروج بدراسة تكشف الأصول العامة التي تقف 

لنَّحوي عامّة، والخلاف بين الإمامين خاصة، فرجع إلى أصولهما، وتتبَّع وراء الخلاف ا
 إسهاماتهما في مجال أصول النَّحو واللغة، وكشف عن أثرها في النَّحو العربيّ، والقيمة

العلميّة لهذا الأثر، وفي ضوء علم اللغة المعاصر سيتم توجيه الأقوال في المسائل، 
  .النُّحاةوالكشف عن خفايا الخلاف بين  ودراسة القضايا المتَّصلة بها

من جوانب الفكر  متميّزهذه الدِّراسة في الكشف عن جانب وتتجلَّى خصوصيّة   
علم النَّحو  أغنتالنَّحوي عند الإمامين، فالفرَّاء إمام المدرسة النَّحوية الكوفيّة التي 

لنَّحويين بعد سيبويه، وإمام المبرِّد زعيم ابالكثير من القواعد والآراء النَّحويّة، وكذلك 
  .العربيّة وشيخ أهل النَّحو، وهذا ما قيل فيهما من أهل العلم والمعرفة

وقد اعتمدت الدِّراسة على أهم مصدرين من مصادر النَّحو العربيّ القديم، هما   
للمبرِّد، كما استعانت الدِّراسة عند تحليل ) المقتضب(للفرَّاء، و ) معاني القرآن( اكتاب
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اج، والزمخشري، : ات النَّحويّة للفرَّاء والمبرِّد بآراء النُّحاة، أمثاللتَّوجيها سيبويه، والزجَّ
ات مدعَّمة بآراء المفسِّرين، التَّوجيهوابن يعيش، وابن السراج، وغيرهم، كما جاءَت هذه 

  .كالطبري، والقرطبي، وأبي حيَّان
ى دراسة مستقلّة متكاملة تبحث وعلى أهميّة هذا الموضوع إلا أنَّني لم أعثر عل  

في هذا الموضوع، على الرّغم من أنَّ الباحثين أعطوا الاعتراضات النَّحويّة الكثير من 
القراءَات "دراسة : التي عثرت عليها وأفدت منها الاهتمام، ومن الدِّراسات الحديثة

لأحكام النوعيّة ا"لأستاذي الدكتور يحيى عبابنة، ودراسة " القرآنيّة رؤى لغويّة معاصرة
الأحكام التقويمية "للباحث صباح علاوي السامرائي، ودراسة " والكميّة في النَّحو العربيّ 

للباحث نزار بنيان الحميداوي، وبحث منشور بعنوان )" دراسة تحليليّة(في النَّحو العربي 
  .للباحث محمود حسني الجاسم" أسباب التعدُّد في التحليل النَّحوي"

الدراسة وفقاً للمنهج الوصفي التحليلي، إذْ ستقوم بجمع المادة من  ستسير هذه  
للمبرِّد، وسيكون اهتمام الدِّراسة على " المقتضب"للفرَّاء، و" معاني القرآن"كتابي 

ف المادة وفقاً صنَّ تُ يّ، وتصنيفه بين العالمين، ثمَّ الاعتراضات النَّحوية على الأداء اللغو 
العربيّ المعروف، وستقوم بعد ذلك بالمقارنة اللغويّة التي تقع لمنهج التصنيف النَّحوي 

   .ضمن التحليل اللغويّ 
  .وقد قسَّمت هذه الدَّراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة  
نيت عليها هذه الدِّراسة، ففي الفصل الأول مهَّدت لفكرة الاعتراضات التي بُ   

عن أقسام الاعتراض وأسبابه، وعرَّفتُ الاعتراض النَّحوي لغةً واصطلاحاً، وتحدَّثت 
الخروج عن القاعدة، والمعنى، وطبيعة اللغة، والاجتهاد، ثمَّ تحدَّثت عن دافع  فتضمَّن

  .الاختيار للفرَّاء والمبرِّد موضوعاً للبحث والدِّراسة
أمَّا الفصل الثاني، فقد خصَّصته للمصطلحات والتعبيرات الدَّالة على   

عيف، الك: الاعتراض، وتناولت فيه ثير، والقليل، والنَّادر، والشَّاذ، والضَّرورة، والضَّ
والتَّعليل، والقبيح، والمكروه، والغلط، والممنوع، والخطأ واللحن، وضمَّ هذا الفصل أيضاً 

  ).السماع والقياس(آليات الاعتراض 
وتناولت في الفصل الثالث بعض قضايا الاعتراض في أبواب النَّحو، وقسَّمته   
الإسناد : ة مباحث، وتناولت في الأول قضايا في المرفوعات، وفيه الإسنادإلى أربع
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الفاعل  ءمجي: والإسناد الفعلي .كان التامةو الاسمي وفيه توجيهات المبتدأ، والخبر، 
    .جملة

  : والثاني تناولت فيه المنصوبات، وقسَّمتها إلى ثلاثة أقسام  
  .معه، والمفعولالمفاعيل، كالمفعول المطلق،  -
  .النداء: ما حمله النَّحويون على المفعول به -
   . الحال: ن على المشبَّه بالمفعول في اللفظو ما حمله النَّحويُّ  -

  :الثالث المجرورات والتَّوابع  
  .وغير المحضة المجرورات، وتشمل الإضافة المحضة، -
  .والنعت ،، وتشمل العطف على معمولي عاملين، والبدلالتوابع -

  :روف المعانيالرابع ح  
  ).لا(، الواو الزائدة، والواو المقحمة، زيادة )ما(زيادة : ، وتشملزيادة الحروف :الأول
، )الباء(بمعنى ) مِنْ (، و )بل(بمعنى الواو، و ) أو: (تناوب الحروف، وتشمل :الثاني

  ).على(بمعنى ) في(و
  .ا الدِّراسةأمَّا الخاتمة، فقد اشتملت على عدد من النتائج التي توصّلت إليه  
أودُّ أن أشير إلى ما لقيته من عناء في هذا . الآن وقد انتهى بي المطاف  

البحث بدءاً من جمع المادة واستخراجها من معاني القرآن، والمقتضب، ومن بعض 
  .دراالمص

ومن أبرز الصعوبات التي واجهتني الغموض في عبارات الفرَّاء والمبرِّد، وتعقيد   
يّة المناقشات، التي جعلتني أقف حائرة في تفسير بعض وجدلبعض المسائل، 

تكن تنُسب إلى قائليها،  التراكيب، وكذا الصعوبة في تخريج الشواهد النَّحويّة؛ إذْ لم
  .فقمت بتخريجها في مصادرها، وكذا الحال في القراءَات القرآنيّة

أستاذي الدكتور وفي الختام لا يسعني إلا أنْ أتقدَّم بعظيم الشكر والامتنان إلى   
، فشملني بعطف العالم التَّوجيهيحيى عبابنة الذي لم يبخل عليَّ بالنّصح والإرشاد و 

  .وتواضعه لتلميذه، فجزاه االلهُ عنِّي خير ما يجزي به عباده الصالحين المخلصين



4 
 

وأتقدَّم بالشكر الجزيل للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، على تفضلهم بقبول   
وإنَّني على ثقة أنَّني سأفيد من الملحوظات التي يقدِّمونها على هذا  مناقشة عملي هذا،

      .العمل؛ فجزاهم االله عنِّي خير الجزاء
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  الفصل الأول
  وأسبابه الاعتراض وأقسامه

  

  :التمهيد
، ولكــنَّ المتتبِّــع لهــا "الاعتراضــات"كثيــراً مــا تطالعنــا الدراســات الحديثــة بمصــطلح 

أغلبها ظاهرة الاعتراض على توجيه الأداء، في حين تمـسُّ  يجدها دراسات عامة، يمسُّ 
ظاهرة الاعتراض على الأداء مسَّاً خفيفاً، وارتأيتُ أن تكون هذه الدِّراسة متخصِّصة فـي 
القســم الأول مــن أقســام الاعتــراض وهــو الاعتــراض النَّحــوي علــى الأداءات اللغويّــة التــي 

بــين القاعــدة والاســتعمال؛ لأنَّهــا وة العميقــة لا تخضــع لفكــرة القاعــدة بهــدف معالجــة الفجــ
تنظر إلى اللغة نظرة وصفيّة، تعتمد على ملاحظة الظَّـواهر اللغويـة الموجـودة فـي شـتَّى 
أشكال التَّواصـل، ولا تهـدف مـن ذلـك إلـى وضـع قواعـد تفرضـها علـى المتكلِّمـين باللغـة، 

جهتـــين ســـائدتين مـــن خـــلاف بـــين و  وهـــذا يعنـــي أنَّ هـــذا البحـــث لا يقتصـــر علـــى دراســـة
   .وجهات النَّظر المختلفة كما يفهم بعض الباحثين

 واحـدٌ  حـو شـيءٌ النَّ  علمنـا أنَّ  ؛وهـو مـادة البحـث حـويّ راث النَّ نظرنا فـي التُّـ أمَّا إذا
ولــم ، ةمتضــادحــويين لــم ينطلقــوا مــن أفكــار النَّ  وإنَّ ، نالكوفيــو  مســواء درســه البصــريون أ

تُعنـــى بالعوامـــل والمعمـــولات  ةمـــا كـــان فـــي مســـائل فرعيّـــوإنَّ ، يكـــن خلافهـــم فـــي الأصـــول
  .وبالسماع والتعليل والقياس

وقد تضمَّن هذا الفصل تعريف الاعتراض لغة واصطلاحاً، وذكرت فيـه أقسـامه، 
  .موضوعاً للدراسة والبحث الفرَّاء، والمبرِّد: وأسبابه، وتحدثت عن سبب اختيار العالِمَيْن

  
  :واصطلاحاً  تعريف الاعتراض لغةً  1.1

  :تعريف الاعتراض لغةً 
وقــــد وردت هــــذه اللفظــــة فــــي ، )رضتــــعا( الخماســــيالاعتــــراض مصــــدر الفعــــل 

  .ها المنع وعدم الاستقامةأهمّ ، عانٍ ة مالمعاجم بعدِّ 
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 وقال في موضـعٍ  ،"لقائدهولم يستقم  رَسنِهِ، في واعترض الفرسُ " :)1(قال الأزهري
ـــره  وكـــلُّ : ")2(آخـــر ـــد عـــرض ، الأمـــراض فهـــو عـــارضٌ مـــن مـــا منعـــك مـــن شـــغل وغي وق

لا تعـــرض لـــه : مـــانع ومنـــه قيـــل لا تعـــرض لفـــلان أي ومنـــع، حـــال حائـــلأي  ؛عـــارض
  ."ويذهب مذهبه، باعتراضك أن يقصد مُراده  فتمنعه

أي جانبـــه  ،أي وقـــع فيـــه وعارضـــه ؛واعتـــرض فـــلانٌ فلانـــاً " :)3(وقـــال الجـــوهري 
  ".وعدل عنه

تصب ومنع وصار عارضـاً كالخشـبة ان :اعترض معنى )4(جاء عند ابن منظور        
ء يء دون الشـيويقال اعترض الش .الكينهر والطريق ونحوها تمنع السَّ المنتصبة في النَّ 
  .أي حال دونه

  .)5(أو فعله أنكر قوله، :واعترض عليه ،منعه :وفي المعجم الوسيط اعترض له  
  .ذه اللفظةله ولم تخرج المعاجم الأخرى عن إطار ما أوردته من معانٍ 

  
  

                                                 

ــدالأزهــري،  )1(  ،ةالــدار المصــرية للتــأليف والترجمــ ،تهــذيب اللغــة ،)ه370-282( بــن أحمــد محمَّ
ــــدين مجــــد الــــدِّ ، روزأبــــاديالفي؛ 1/463،الــــدار القوميــــة للطباعــــة ، )هـــــ817ت(بــــن يعقــــوب  محمَّ

، )رضعـ(مـادة  ،2ط، بيـروت، مؤسسة الرسالة، مكتب تحقيق التراث :تحقيق، القاموس المحيط
 .833ص

ـــدين مجـــد الـــدِّ ، الفيروزأبـــادي؛ 1/455 ،تهـــذيب اللغـــةالأزهـــري،  )2( ، )هــــ817ت(بـــن يعقـــوب  محمَّ
، )رضعـ(مـادة  ،2ط، بيـروت، مؤسسة الرسالة، راثمكتب تحقيق الت :تحقيق، القاموس المحيط

 .833ص
ـإ الجـوهري،) 3(  ار،عطَّــالغفـور  أحمـد عبـد :تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، تحقيـق اد،سـماعيل بـن حمَّ

 .1084، ص3، ج)عرض( مادة، لبنان -بيروت دار العلم للملايين،
، 2005ط ، بيـروت، صادردار  ،لسان العرب ،)هـ711ت( ين بن مكرمجمال الدِّ  ،ابن منظور )4(

مكتبـة  ،قاموس محيط المحـيط، المعلم بطرس البستاني :انظر؛ 100، ص10ج ،)عرض(مادة 
 .590ص، )عرض(مادة   ،1983ط ،بيروت -لبنان

امـد ات وحوأحمد حسـن الزيَّـبراهيم مصطفى إقام بإخراجه ، المعجم الوسيط، اللغة العربية معمج )5(
 .594، ص2ج، 2ط ،لمكتبة الإسلامية للطباعة والنشرا، عبد القادر ومحمَّد علي النجار
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  :اصطلاحاً الاعتراض 
تزخر الدِّراسات اللغويّـة القديمـة والحديثـة بلفـظ الاعتـراض، فمصـطلح الاعتـراض        

ــســلَّ لــذا فقــد ، واســع الميــدان تتبــاين فيــه الأقــوال بــاختلاف مجــالات اســتعماله وء طت الضُّ
البحـــر (فـــي كتـــاب ومنهـــا مـــا جـــاء ، تـــرب مـــن موضـــوع الدراســـةحـــول التعـــاريف التـــي تق

اعلــم أنَّ كــل مــا يــورده المعتــرض علــى كــلام المســتدلِّ يســمَّى : "، قــال الزركشــي)المحــيط
): خلاصــة المآخــذ(اعتراضــاً؛ لأنَّــه اعتــرض لكلامــه ومنعــه مــن الجريــان، قــال صــاحب 

  .)1("الاعتراض عبارة عن معنى لازمه هدم قاعدة المستدلّ "
ــ"وفــي المعجــم الفلســفي هــو  بــه بيــان اســتحالة مــذهب أو رأي يــراد  أو دليــلٌ  ة،حجَّ

 .)2("معاً 
 "هينـباا يمنعـه مـن تحصـيل مقصـوده بمـمقابلة الخصم في كلامه بمـا " :وقيل هو  

  .)3("ممانعة الخصم بمساواته فيما يورده"أو
 اع المرشـد بـأنَّ منهـا مـا ذكـره هـزَّ  ،وهناك تعاريف كثيرة وردت فـي دراسـات سـابقة

ـــاخـــتلاف يجـــري بـــين نحـــ: "الاعتـــراض هـــو ة يكثـــر فيهـــا ويين أو أكثـــر فـــي مســـألة نحويّ
 .)4("الخلاف
تشــترك فــي ســمة هــا هــو أنَّ  ،واصــطلاحاً  ومــا يمكــن ملاحظتــه فــي هــذه الحــدود لغــةً       

 .عامة وهي المخالفة

                                                 

ـــد بـــن بهـــادر،  )1( ، البحـــر المحـــيط فـــي أصـــول الفقـــه، قـــام )ه794ت(الزركشـــي، بـــدر الـــدِّين محمَّ
ــفوة للطباعــة : عبــد الســتار أبــو غــدّه، راجعــه: بتحريــره عبــد القــادر عبــداالله العــاني، طبعــة دار الصَّ

 .5/206 م،1992/ه1413، 2والنشر، الفردقة، ط
 .5م، ص1991 ،والنشر والتوزيع ةدار قباء للطباع، المعجم الفلسفي ،ةمراد وهب) 2(

دار ، فوقيـــة حســـين محمـــود :تحقيـــق، فـــي الجـــدل ةالكافيـــ ،عبـــد الملـــك إمـــام الحـــرمين ،الجـــوني) 3(
 .67ص ،زهريةمكتبة الكليات الأ، النشر

ــةاعتراضــات البغــدادي  ،هــزاع ســعد، المرشــد) 4( لعينــي فــي علــى ا) خزانــة الأدب(كتابــه  فــي النَّحويّ
 ،ذو الحجــــــــة ،112العــــــــدد ، دمشــــــــقالتــــــــراث العربــــــــي، مجلــــــــة ، )المقاصــــــــد النَّحويّــــــــة(كتابــــــــه 
 .56، ص2008/هـ1429
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مــــن العلمــــاء  كبيــــرةٍ  بـــــعنايةٍ  حــــو العربــــيّ قــــد حظيــــت ظــــاهرة الاعتــــراض فــــي النَّ و 
وحظــاً موفــوراً مــن البحــث علــى مــا يكتنفــه  ،بيــراً ونالــت نصــيباً ك، وحــديثاً  قــديماً والبــاحثين 

ـ ،دةعهـا فيـه خـلال قـرون متعـدِّ من تعقيد كان سـببه تشـابك الآراء وتنوّ  ا صـعب وضـع ممَّ
لاحي حـدا بـي إلـى تحديـد مفهـوم اصــطوهــو مـا ، اهرة وأسـبابهااليـد علـى حقيقـة هـذه الظَّـ
هـــوم اصـــطلاحي لهـــذه تحديـــد مفو ، اهرة ومصـــطلحاتها المتعـــددةيتنـــاول أبعـــاد هـــذه الظَّـــ

مهـم  أمـرٌ  ، وهـو؛ لتبـين المـراد منهـاأخـرى لى معانٍ إاللفظة ينتقل بها من المعنى اللغوي 
عليهـــا هـــذه  حـــوي التـــي تنصـــبُّ ومنهـــا ظـــاهرة الاعتـــراض النَّ ، تتطلبـــه دراســـة أي ظـــاهرة

 .الدراسة
 تعبيراته في كتابحوي و من خلال استقرائي لمواضع الاعتراض النَّ و ، هولهذا كلّ 

ـــــ ؛دللمبـــــرّ  )المقتضـــــب(و  ،للفـــــراء )معـــــاني القـــــرآن( ـــــى تعريـــــفٍ توصَّ  اصـــــطلاحيٍّ  لت إل
  .ةٍ نحويَّ  ةٍ حوي أو وصفه بعدم الاستقامة لحجّ الحكم النَّ  هو ردُّ  :الفيق ،للاعتراض
  

  :أقسام الاعتراض 2.1
اهرة بعد رصد هذه الظَّ ، لموضوع الاعتراض تحاول هذه الدراسة أن توجد تقسيماً        

واحـد منهمـا  بانتمـاء كـل للفـراء اعتبـاراً  )معـاني القـرآن( و ،للمبـرّد )المقتضب(كتابي  في
ـــ ،والثـــاني كـــوفي ،فـــالأول بصـــري، إلـــى مـــذهب نحـــوي بعينـــه يمكننـــي تقســـيم ه وجـــدت أنَّ
  :الاعتراض إلى قسمين

حــاة مراعــاةً لظــاهرة وقــف عنــده النُّ  ل اســتعمالاً أداء نمــط لغــوي يمثِّــالخــلاف فــي  :الأول
حيـــث يـــتم الاعتـــراض بتعبيـــرات ومصـــطلحات دالـــة علـــى  ،صـــناعة دون المعنـــىال

ـــ والمســـتعمل،  ،الكثيـــر :واب والخطـــأ، فمنهـــاتفـــاوت مراتـــب الكـــلام مـــن حيـــث الصَّ
ــــ ،ادروالنَّــــ ،القليــــل والمشــــهور، ــــ ،والضــــرورة ،اذوالشَّ  والقبــــيح، واللغــــات، ،عيفوالضَّ
 . واللحنوالخطأ، والممنوع، ، )وهمالتَّ ( والغلط ،والمكروه

ة التــــي تجــــاوزت المرســــوم وخرجــــت عــــن توجيــــه الأنمــــاط اللغويّــــ فــــيالخــــلاف  :والثــــاني
 وطبيعــــة اللغــــة، الخــــروج عــــن القاعــــدة، :الآتيــــة، وهــــيللمعطيــــات  الأصــــول وفقــــاً 

 .الاجتهادو  والمعنى،
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ن مــــا يكشــــف عــــن مضــــمون القســــم الأول مــــن الحــــد الــــذي أوردتــــه نــــذا أبــــيِّ أوه
 :الأمثلة الآتيةضاءة و للمصطلح من خلال الإ

 التَّراكيــــبحــــاة فــــي نظــــرتهم إلــــى اعتمــــد عليــــه النُّ  أساســــاً  النَّحويّــــةل القاعــــدة تمثِّــــ
مــا ف ،النَّحويّــةة مــن خــلال القاعــدة حــاة ينظــرون إلــى الأداءات اللغويّــكــان النُّ  إذْ  اللغويــة،

ـ لهذه القاعدة التي وضعوها بناءً  جاء موافقاً  حكمـوا ب، فـي كـلام العـر  ائع الأعـمّ على الشَّ
ـ ، ومـاته وأخذوا به وقاسـوا عليـهبصحَّ  ذوذ أو القلـة أو النـدرة أو خـالف القاعـدة نعتـوه بالشُّ

 .النَّحويّةفاتهم درج في مصنَّ أا غير ذلك ممَّ 
ــقــع أنَّــاوالو  ة  ب علـــيهم أن ينظــروا إلــى القاعـــدة مــن خــلال الأداءات اللغويّـــه يتوجَّ

إذا كانـــت تلـــك  خاصـــةً  ،ومـــا لـــم يوافقهـــا ،موافـــق قواعـــده مـــا ،المختلفـــة كثيرهـــا وقليلهـــا
ــــ بكلامهــــم ضــــمن فتــــرة الاحتجــــاج  ة صــــادرة  عــــن العــــرب الــــذين يُحــــتجُّ الأداءات اللغويّ

 .اللغوي
ومن خلال هذا العنـوان، سـنحاول رصـد بعـض صـور الأنمـاط التـي خرجـت عـن  

تهمــا لتلــك قعيــدي لكــلٍّ مــن الفــرَّاء والمبــرِّد، وطريقــة محاكمالقاعــدة؛ لنصــف الاعتــراض الت
الظــواهر الخارجــة عــن القــانون النَّحــويّ، وتشــدُّدهما بــإطلاق مصــطلحات وتعبيــرات دالّــة 

 سِـنِينَ  مِائَـةٍ  ثَلَـاثَ  كَهْفِهِـمْ  فِـي  وَلَبِثُـوا  :جـلو  فـي قولـه عـزَّ مـا جـاء  على الاعتـراض، ومـن ذلـك

 .))1تِسْعًا وَازدَْادُوا
نـوا ولـم يضـف البـاقون ونوَّ ، )نينسـ(إلى ) مائة(قرأ حمزة والكسائي بإضافة حيث   

 .)2()مائة(

                                                 

 .25 :الكهف) 1(
وضـع حواشـيه ، اء السـبعةالحجـة للقـرَّ ، )ه377ت(علي الحسن أحمد عبـد الغفـار أبو ، الفارسي) 2(

 ،م2001/ه1421، 1ط ،بيــروت ،دار الكتــب العلميــة، اويكامــل مصــطفى الهنــد :وعلــق عليــه
ــدأبــو ، القيســي :انظــر ؛83-81ص ،3ج الكشــف عــن ، )هـــ437ت( مكــي بــن أبــي طالــب محمَّ

ـــ ، دار الحـــديث، الشـــيخ عبـــد الـــرحيم الطرهـــوني :تحقيـــق، بع وعللهـــا وحججهـــاوجـــوه القـــراءات السَّ
 .166ص ،2ج ،م 2007/هـ1428 ،القاهرة
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ــ   ــ ؛)ثــلاث مائــة(ن ا مــن نــوَّ وأمَّ ــ، ا تمييــز منصــوبفســنين عنــده إمَّ ا أن يكــون وإمَّ
ا أن يكون عطـف وإمَّ ، وهو على هذه الأوجه منصوب ،)ثلاث(من  عطف بيان أو بدلاً 

  .)1(بيان أو بدلاً من مائة فيكون مجروراً 
 أن يكـون مفـرداً، )والمائـة) (الألـف(الأصل فـي تمييـز  أنَّ  إلى )2(الفرَّاءفقد ذهب   

 للتمييــز فــي هــذه الحالــة بقــراءة مــن قــرأعلــى جــواز الجمـع  واحــتجَّ  ،مـع جــواز كونــه جمعــاً 
  .مضافة) ثلاث مائة سنين(

   :)3(قول عنترةب ،إمكانية أن يكون التمييز جمعاً  على الفرَّاء واستدلَّ 
ــــــــــــفِ  ــــــــــــلُ حَ  بعــــــــــــونَ رْ وأَ  تــــــــــــانِ نَ ا اثْ يهَ  ةً وبَ

  

 مِ حَ خافيــــــــةِ الغُــــــــرابِ الأسْــــــــسُــــــــوداً كَ   
  

  .تمييزاً وهو جمع ؛ لأن الصفة والموصوف شيء واحد) سوداً ( الفرَّاءفجعل 
 بـأنْ وسـمحت بـه اللغـة  ،الفـرَّاء على الأداء اللغوي الـذي أجـازه  )4(المبرِّديعترض   

لقاعـدة المطـردة التـي  ذكر ا المبرِّد نَّ وذلك لأ؛ جمعاً ) ألف(و) مائة(يكون تمييز العددين 
مـا يجـوز وإنَّ ، "في الكلام غير جـائز وهذا خطأ" :فيقول ،إذ لا يقبل الإضافة؛ يتبناها هو

ــــــ ــــــي الشِّ ــــــه ف ــــــمثل ــــــه ، رورةعر للضَّ ــــــىفيحمل ــــــى المعن ــــــ ؛عل ــــــى جماعــــــةلأنَّ ــــــي المعن   .ه ف

                                                 

ــداس بــن يوســف بــن أبــو العبَّــ، السَّــمين الحلبــي) 1( الــدُّر المصــون فــي ، )ه756ت(بــراهيم إبــن  محمَّ
ــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــودعلــي : تحقيــق وتعليــق، علــوم الكتــاب المكنــون دار ، محمَّ

 عبـــــد ،الخطيـــــب :انظـــــر ؛447، ص4ج ،م1994/هــــــ1414، 1ط ،بيـــــروت ،الكتـــــب العلميـــــة
-186، ص5ج، م2002/هـــ1422، 1ط، مشــقد، دار ســعد الــدين، القــراءاتمعجــم ، اللطيــف

188. 
الشـــيخ  :ج أحاديثـــهقـــه وخـــرَّ حقَّ  معـــاني القـــرآن، ،)ه207ت( يحيـــى بـــن زيـــاد زكريـــا، أبـــو ،الفـــرَّاء )2(

 .470، ص1ج م،2011/هـ1432 عالم الكتب، الدكتور عماد الدين بن سيد آل درويش،
، بــن شــدَّاد بــن عمــرو بــن معاويــة عنتــرة، العبســي: ؛ انظــر470، ص1معــاني القــرآن، ج، الفــرَّاء) 3(

؛ 15م ، ص2001/هـــ1422، بيــروت، دار الجيــل، شــرح يوســف عيــد، ديــوان عنتــرة بــن شــداد
، عبـــد الســـلام هـــارون: تحقيـــق، خزانـــة الأدب، )هــــ1093ت(عبـــد القـــادر بـــن عمـــر ، البغـــدادي

 .م1989/ هـ1409، 3ط، القاهرة، مكتبة الخانجي
ــــ ،المبــــرِّد) 4( ــــداس أبــــو العبَّ ــــد :تحقيــــق ،المقتضــــب ،)ه285ت( بــــن يزيــــد محمَّ الخــــالق  عبــــد محمَّ

 .171، ص2، ج، بيروتعالم الكتب يمة،ضع
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علـى ذلـك  تشـهداً عر مسل على جواز إجراء المفرد مجـرى الجمـع فـي المعنـى فـي الشِّـفدلَّ 
 : )1(بقول الشاعر

ـــــــوا فـــــــيِ نصْـــــــفِ بَطْـــــــنِكمُ تَعيشُـــــــوا  كُلُ
  

 فــــــــــــإنّ زمــــــــــــانكُمْ زَمــــــــــــنٌ خَمــــــــــــيصُ   
  

لــولا  :ويجــب أن يقــال ،)لــولاي ولــولاك: (يقــال يجــوز أنْ  ه لاإلــى أنَّــ المبــرِّدوذهــب 
 تَرَى وَلَوْ :تعالى فيؤتى بالضمير المنفصل كما جاء به التنزيل في قوله ،)ولولا أنت ،أنا

 لَكُنَّا أَ�تُمْ لَوْلاَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ يَقُولُ القَْوْلَ بَعْضٍ إِلىَ بَعْضُهُمْ يَرْجعُِ رَبِّهِمْ عِندَ مَوْقُوفُونَ الظَّالِمُونَ إذِِ

وقـع فـي كـلام  فـإنْ  ،بيـةهو تعبير غيـر جـائز عر " :)3(المبرِّدفقال أبو العباس ، ))2مُؤْمِنِينَ
 ".فهو خطأ

ة ذكرهـا دون اهد القرآني للتمثيل به على قاعدة نحويّ بالشَّ  المبرِّدنلحظ هنا اكتفاء 
  .اهد ودون تحليل لهالكلام عن الشَّ 

 ؛واعتراضــه عليــه و كغيــره مــن النُّحــاة فــي عــدم إجازتــه ورود مثــل هــذا الــنَّمطوهــ
نــة مــن يــأتي بعــدها جملــة اســمية مكوَّ ) لــولا( إنَّ ينطلقــون مــن القاعــدة التــي تقــول  لأنَّهــم
ــ ،وخبــره محــذوف وجوبــاً مبتــدأ  لأن  ؛إليــه ا جــاء هــذا الضــمير شــابه أن يكــون مضــافاً فلمَّ

 .ورة مضافةالياء تأتي على هذه الصُّ 
ــ ــ ؛جــوازه فــلا وجــه لــه المبــرِّداس ا إنكــار أبــي العبَّــوأمَّ ء ذلــك كثيــراً فــي ه قــد جــالأنَّ

 :)4(مكَ قال يزيد بن الحَ  ،كلامهم وأشعارهم
                                                 

استشــهد بــه  .1ط ،ار الجيــلد ،الســلام هــارون عبــد:تحقيــق ،الكتــاب ،ســيبويه، عمــر بــن عثمــان) 1(
للضرورة، والبيت  )بطون( موضع الجمع) بطن( على وضع المفرد وهو 108، ص1ج ،سيبويه

أبو البقـاء يعـيش بـن ، ابن يعيش ؛172، ص2، صالمقتضب ،المبرِّد :انظر، ف له قائلرَ عْ لا يُ 
ــل ،)هـــ643ت(حــوي علــي النَّ   :راجعــه ووضــع فهارســه أحمــد الســيد أحمــد  :تحقيــق، شــرح المفصَّ

 .31، ص3، جمصر –القاهرة ، المكتبة التوفيقية، اد عبد الغنيوَّ سماعيل عبد الجإ
 .31 :سبأ) 2(
 .73، ص3، جالمقتضب ،المبرِّد) 3(
كمـال الـدين أبـي ، بـارينالأ؛ 73، ص3، جالمقتضـب ،المبـرِّد؛ 374، ص2ج ،الكتـاب سيبويه،) 4(

ــد بــن أبــي ســعيد النحــوي البركــات عبــد الــرحمن بــن  الإنصــاف فــي مســائل  ،)هـــ557-513(محمَّ
 ،لبنــــــــان -بيــــــــروت ،المكتبــــــــة العصــــــــرية، البصــــــــريين والكــــــــوفيين: الخــــــــلاف بــــــــين النحــــــــويين

 .566، ص2، جم2007/هـ1428
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ى وَ ا هَــمَــكَ  تَ حْــطِ  لايَ وْ لَــ وكَــمْ مَــوْطِنٍ 
  

 يوِ هَــــــنْ مُ  يــــــقِ النِّ  ةِ قُلَّــــــ نْ مِــــــ هِ امِــــــرَ جْ أَ بِ   
  

 ل واقعـاً علـى أنمـاط تمثِّـ من التعبيرات اعتراضاً  كثيراً حاة فقد أصدر النُّ  ،ومن هنا  
ــــ اســــتعمالياً   ت هــــذه الأنمــــاط وجعلتهــــا واقعــــاً دون الاهتمــــام بالــــذاكرة اللغويــــة التــــي اختزل
 .لا يجوز إنكاره أبداً  النَّحويّةعلى القاعدة  مفروضاً  استعمالياً 
ــوبالنســبة لــبعض النُّ    شــرط أساســي؛  وإنْ استشــكل المعنــىناعة حــاة التقعيــد بالصِّ

القواعـد ومنطقهـا الـذي  اطـرادبغية الحفاظ على مبدأ  النَّحويّةلتوضيح كثير من المسائل 
 .أبناؤها فقواتَّ  ت اللغةصرف فيها كيفما جاءلا التَّ  ،يهتحتكم إل
ــــيقــــول    ــــام تمَّ  طهي ضبوجلها أ نم بيّرلعا النَّحــــولتي نشأ الغاية ا إنَّ : )1(انحسَّ

 يتســـــم أنْ  ولنّحا اذعلى ه فرضــــت الخطــــأ نم نللاحنيا ملتي تعصداة الأد ايجا، وإ للغةا
في ن ويکى أن رخأ رةٍ بعباأو  ،لميّلعا النَّحـــــــــــولا  التَّعليمـــــــــــي النَّحـــــــــــو في جملته بسمةِ

  .صفياًو اً ولا نح ياًرمعيا اً ومه نحوعم
بشــيوع ظــاهرة  النَّحويّــةراســة لقــد حــاول تمــام تبريــر وجــود المــنهج المعيــاري فــي الدِّ       

ى بــه إلــى الحكــم علــى هــذه الدراســة مــن حيــث صــلاحيتها للكشــف عــن ممــا أدَّ اللحــن؛ 
هــا نَّ إأي  تركيبيــة؛ دراســة تحليليــة لا: المعنــى فهــيصــارها علــى المبنــى دون باقت المعنــى
أي  ؛ا بالتركيـب نفسـهأكثر مـن عنايتهـ )الأجزاء التحليلية( نات التركيبعنى بمكوِّ كانت تُ 

يســـتدعيه ملاحظـــة  المفـــردة مـــن حيـــث إعرابهـــا مـــن دون مـــا هـــا تنظـــر إلـــى العناصـــرنَّ إ
فالدراســــة  ،ذاك التحليــــل علاقــــات ســــياقية تحكــــم يتجــــزأ مــــن لا التركيــــب باعتبــــاره جــــزءاً 

الأســـــاليب التعبيريـــــة  عنـــــى برصـــــد المظـــــاهر والأحـــــوال التـــــي تحـــــيط بإنجـــــازالتركيبيـــــة تُ 
ــ ،شــف عــن المعنــىوســيلة الك فهــي المختلفــة، لة بــين قواعــد اللغــة وبــذلك يكــون ربــط الصِّ

 .)2(والواقع الاستعمالي من خلال الاعتراف بالمعنى
ـــ نـــد كثيـــرمســـوغ مهـــم ع النَّحويّـــةالأحكـــام  إنَّ   ين لإعـــراب رين والمتصـــدِّ مـــن المفسِّ

 لا ثابتــاً  دوه مــن قواعــد صــارت عنــدهم قياســاً قعَّــ مــا ويعنــون بهــا غالبــاً  القــرآن ومعانيــه،

                                                 

ـــ )1( ـــ ،انحسَّ ، القـــاهرة الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، ،2ط اللغـــة العربيـــة معناهـــا ومبناهـــا، ،امتمَّ
 .13، صم1979

 .20، صاللغة العربية معناها ومبناها ،امتمَّ حسَّان،  )2(
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لتفضـيل بعـض  ؛ةفـي علـوم العربيّـ مخـتصٍّ  ليهـا كـأيِّ إيلجـأ  الفـرَّاءو  يجوز الخـروج عليـه،
 .القراءات أو التفسيرات على بعضها الآخر

 لِلنَّاسِ جَعَلْنَاهُ الَّذِي الْحَرَامِ وَالْمَسْجدِِ اللَّهِ سَبِيلِ عَن وَيَصُدُّونَ كفََرُوا الَّذِينَ إِنَّ :لىوفي قوله تعا 

  .))1أَلِيمٍ عَذاَبٍ مِنْ �ذُِقْهُ بِظُلْمٍ بإِِلْحَادٍ فِيهِ يُردِْ وَمَن وَالْبَادِ فِيهِ الْعَاكِفُ سَوَاء
، بفـتح اليـاء مـن الـورود) ومـن يـرِد(وقرأت جماعـة  ،ادمن أر ) يُرِد(قراءة الجماعة   

  .الفرَّاءوحكى هذه القراءة الكسائي و 
ــــــــــرِد فيــــــــــهِ إلحــــــــــاده( )2(وقــــــــــرأ الحســــــــــن       ــــــــــهإل: أي) ومــــــــــن يُ ــــــــــ، حــــــــــاداً في   .عفتوسَّ

ومعنـاه مـن  ،...فأضـافه علـى الاتسـاع فـي الظـرف، راد إلحاداً فيهأه إنَّ : يرى الزمخشري
  .ماً يُرِد أن يلحد فيه ظال

ورده مـن : ه أرادكأنَّـ) الـورود(مـن ) ومـن يـرِد فيـه بإلحـاد: (ومن قرأ: )3(الفرَّاءقال 
. وَرَدنــا مكّــة: تقــول ك، ألا تــرى أنَّــتطلــب الاســم) وردت( لأنَّ  ؛ولســت أشــتهيها) أو تــورَّده
هــم لأنَّ  ؛وقــد تجــوز فــي لغــة الطــائيين ،زولوهــو جــائز تريــد النُّــ. وَرَدنــا فــي مكّــة :ولا تقــول
  .رغبت بكَ  :يريدون ،رغبت فيك: يقولون

الـــذي  علـــى الحكـــم َّ وي اعتمـــاداً مط اللغـــاعتـــرض علـــى الـــنَّ  الفـــرَّاءنلحـــظ هنـــا أنَّ 
ل لـــه بجملـــة ومثَّـــ لا بـــدَّ مـــن أن يطلـــب الاســـم لا الحـــرف، )ورد(الفعـــل  يفضـــي إلـــى أنَّ 

 :وقولــه) ولجــائز تريــد النــز (اعتراضــه بقولــه  اســتدرك مــن أنَّــه غمعلــى الــرّ  )وردنــا مكــة(
ــ كــلا الحكمــين جــائزٌ  ن أنَّ وهــذا يبــيِّ  ،)وقــد تجــوز فــي لغــة الطــائيين( ــ ،ةفــي العربيّ ه ولكنَّ

  .اهاالتي يتبنَّ  ةلقاعدته اللغوي ل أحدهما على الآخر تبعاً فضَّ 

                                                 

 .25 :الحج) 1(
ــأبــو ، الأندلســي :انظــر؛ 545ص ،1، ج، معــاني القــرآنالفــرَّاء) 2( عبــد الحــق بــن غالــب بــن  دمحمَّ

الشـافي  السـلام عبـد عبـد: تحقيـق، ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـزالمحر ، )هـ546ت(عطية 
ـــد ـــمين الحلبـــي؛ 116، ص4، ج2001/هــــ1422، 1بيـــروت ط ،دار الكتـــب العلميـــة ،محمَّ  ،السَّ

 .102، ص6، جاتمعجم القراءَ  ،الخطيب؛ 141-140، ص5ج :الدُّر المصون
 .545، ص1ج ،معاني القرآن، ءالفرَّا) 3(
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 الـدُّ�ْيَا  فِـي  اللَّـهُ  يَنصُـرَهُ  لَّـن  أَن يَظُـنُّ  كَـانَ  مَـن  :ورد فـي الآيـة الكريمـة مـا ومـن ذلـك أيضـاً 

 .))1يَغِيظُ مَا كَيْدُهُ يُذهِْبَنَّ هَلْ فَلْيَنظُرْ لِيَقْطعَْ ثُمَّ السَّمَاء إِلىَ بسَِبَبٍ فَلْيَمْدُدْ وَالآْخِرَةِ
   .)2(وأســكن البــاقون. بكســر الــلام) ثــم لِيقطــع: (وأبــو عمــرو وابــن عــامرقــرأ ورش       
ووجه الإشكال فيهـا ، م الأمربإسكان لا) ثم لْيقطع(قراءة الكسائي  التَّوجيهموضع       

، الوقـف عليـه يصـحُّ ، وهي حرف مسـتقل منفصـل قـائم بنفسـه )ثم(إسكان لام الأمر بعد 
  .ليصح الابتداء بها ةوهذا يقتضي أن تكون اللام مكسور 

دفقـط طعـن ، عـن ة السـبعية المتـواترة مـن النقـد والطَّ ولم تسلم هذه القراءَ    فـي  المبـرِّ
  .)3(لحناً ) ثمَّ (كان اللام بعد وعدّ إس، راءة هذه الق

ديبدو أنّ نظرة  ان لام لم تخرج عن سطوة القاعدة المعيارية التي ترفض إتيـ المبرِّ
ثـم (وفـي لام ، جيد )فلينظر(الإسكان في لام  ى أنَّ فهو ير ، الأمر ساكنة كما سبق ذكره

  . ةمنفصلة من الكلم ثمَّ  لحن؛ لأنَّ  )لْيقطع
 فهــو يمثــل واقعــاً اســتعمالياً  النَّحويّــةلــو خــرج عــن القاعــدة ى الأداء اللغــوي حتَّــ إنَّ 

   .جديداً 
 زَوْجَهَـا  مِنْهَـا  وَخَلَـقَ  وَاحِـدَةٍ  �َّفسٍْ مِّن خَلقََكُم الَّذِي رَبَّكُمُ اتَّقُواْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا( :وفي قوله تعالى

  .))4رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كاَنَ اللّهَ إِنَّ وَالأرَْحَامَ هِب تسََاءلُونَ الَّذِي اللّهَ وَاتَّقُواْ وَ�ِسَاء كَثِيرًا رِجَالاً مِنْهُمَا وَبَثَّ
: والتقـدير، وهـو معطـوف علـى اسـم االله تعـالى، صـببالنَّ  )والأرحامَ (قرأ الجمهور 

  ).أن تقطعوها الأرحاماالله واتقوا  ااتقو (
  

                                                 

 .15 :الحج) 1(
، 4، جالمحــــرر الــــوجيز، ابــــن عطيــــة ؛220، ص2ج ،الكشــــف عــــن وجــــوه القــــراءات ،القيســــي) 2(

ـــمين الحلبـــي ؛111ص ، 6ج ،معجـــم القـــراءات، الخطيـــب ؛131، ص5ج ،الـــدُّر المصـــون، السَّ
 .90ص

 .134ص ،2، جالمقتضب ،المبرِّد )3(
 .1: النساء) 4(
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ــ أو ،عطفــاً علــى الهــاء فــي بــهِ  بــالجرّ ) والأرحــامِ ( )1(وقــرأ حمــزة ه مجــرور علــى أنَّ
 .أو بالقسم ةر بباء مقدَّ 
فكــــان  ،بهــــا وبقارئهــــا ا الظــــنَّ ؤو حــــاة فــــي هــــذه القــــراءة وأســــالقــــد طعــــن بعــــض النُّ       

  . حـــــومـــــن جهـــــة المعنـــــى ومـــــن جهـــــة النَّ  ،اعتراضـــــهم علـــــى الأداء اللغـــــوي مـــــن جهتـــــين
ــاجف       ــدة نصــب الأرحــاميــرى القــراءة الجيِّــ )2(الزَّجَّ أ فــي العربيــة لا ا الخفــض فخطــ؛ أمَّ

ـــدين، اضـــطرار شـــعر  فـــييجـــوز إلاَّ  لون بـــاالله ءكيـــف يكـــون تســـا إذْ ، وخطـــأ فـــي أمـــر ال
   .والأرحام على هذا

فاســتقبح  ،حمام هــو كقــولهم أســألك بــاالله والــرَّ خفــض الأرحــ: )3(قولــه الفــرَّاءوجــاء عــن      
  : )4(اعرواستشهد بقول الشَّ  ،رورةزه في الضَّ وجوَّ ، هذا العطف

ـــــــواري سُـــــــيُوفنا نُعَلِّـــــــ قُ فـــــــي مِثْـــــــلِ السَّ
  

 نَفَـــــانِفُ  غَـــــوْطٌ  والْكَعْـــــبِ ومـــــا بيْنَهـــــا   
  

صـنيعه هـذا اقتـدى فيـه بشـيخه و ، اتهُ بعض القـراءَ ردّ  المبرِّدعلى  خذَ كذلك قد أُ و 
  .المازني

دقــــال  واتقــــوا االله الــــذي تســــاءلون بــــه ( ...ولــــو صــــليت خلــــف إمــــام يقــــرأ: "المبــــرِّ
 أن ده إلاَّ لا تجـــوز عنـــ فروايـــة الجـــرّ . "لأخـــذت نعلـــي ومضـــيت، مـــيمبكســـر ال )والأرحـــامِ 

  :يضطر إليها شاعر كقوله
ــــــــــ ــــــــــتَ تَ وْ يَ الْ فَ ــــــــــجُ هْ مَ قَرّبْ ــــــــــتَ ا وَ ونَ  انَ مُ تِ شْ

  

 )5(بِ عَجَــ نْ مِــ امِ الأيَّــوَ  كَ ا بِــمَــفَ  بْ هَــاذْ فَ   
  

                                                 

، ابــــن عطيــــة ؛416-415، ص1ج ،الكشــــف، القيســــي ؛64-61، ص2ج :الحجــــة ،الفارســــي) 1(
 .297-296، ص2ج ،الدُّر المصون، الحلبي السَّمين؛ 5-4، ص2ج ،المحرر الوجيز

اج )2( عبـد : تحقيـق، معاني القرآن وإعرابه ،)هـ340ت(السدي  محمَّدسحاق إبراهيم بن إأبو ،  الزَّجَّ
 .7-6، ص2، جم1988/هـ1408 ،1ط، روتبي، عالم الكتب، الجليل عبده شلبي

 .195، ص1ج ،معاني القرآن ،الفرَّاء) 3(
كـــارين صـــادر، دار صـــادر، : ، ديـــوان مســـكين الـــدارمي، تحقيـــق)ه89ت(ابـــن عـــامر، ربيعـــة،  )4(

ـــد بـــن يزيـــد،؛ 75م، ص2000، 1بيـــروت، ط مؤسســـة  الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب، المبـــرِّد، محمَّ
في مسائل الخلاف  الإنصاف ،الأنباري؛ 749، ص2، جتاريخ بدون لبنان، -المعارف، بيروت

 .380، ص2بين البصريين والكوفيين، ج
 .134، ص2، جالمقتضب، المبرِّد) 5(
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 القـــرآنو  ،ومـــن أجـــازهُ فعلـــى قـــبح ،ة الجـــاروعنـــدهم ينبغـــي إعـــاد ،وهـــو مـــذهب البصـــريين
 .)1(يحمل على أشرف المذاهب

ـ وصل إلى حـدِّ ، اعترض على الأداء اعتراضا قاسياً  قد المبرِّد نلحظ أنَّ  خرية السُّ
  .دارة للقاعدة لا للقراءةمعطياً الصَّ 

ـــ ،وايـــةفـــي الرِّ  شـــكّ ال عـــنات صـــادر ردّهُ بعـــض القـــراءَ  يبـــدو لنـــا أنَّ و  ك أو التمسُّ
والقـرآن الكـريم حجـة ، هُ لا يجوز تضعيف قراءة متـواترةنَّ من المعلوم أو  ،حوينَّ بالأصل ال

هـا بوجـه ولا يجـوز ردّ ، فإذا وردت قراءة متواترة وجـبَ قبولهـا، ليس العكسُ على العربية و 
  .من الوجوه

لا ينضـــوي   هُ ولكنَّـــ، اســـتعمالياً  مط لـــم يتجـــاوز كونـــه تركيبـــاً الـــنَّ  ومـــن الواضـــح أنَّ 
ـوه، النَّحويّةتحت لواء القاعدة  ب مـن علمـاء اللغـة ذا يحيلنا إلـى التفكيـر فـي ذلـك التعصُّ

وأربابها للقاعـدة المعياريـة التـي تـرفض أي سـياق تركيبـي يخـالف قواعـدها التـي وضـعت 
 .ة المستخدمة في عصر الاستشهادبعد استقراء ناقص للأنماط اللغويّ 

 –ة الضـعف فـي دراسـتهم للغـة هـي نقطـ حـاة منهجـاً المعيارية التي اتخـذها النُّ  إنَّ 
ــالنَّ  ارتبــاطَ  إنَّ  إذْ " ؛)2(-يــرى تمــام حســان كمــا مــن  هُ خلــوَّ  ثــمَّ  ،ديد بطــابع الصــنعةحــو الشَّ

ــ ."بــلا روح الارتبــاط بالمضــمون جعلــه يبــدو جســداً   بُنِــي هعف أنَّــومــن تــداعيات هــذا الضَّ
 قرينــة ل إلاَّ تمثِّــ وهــي لا ،ســلطة العلامــة الإعرابيــة ومــن ثــمَّ  ،النَّحــويعلــى نظريــة العامــل 

  .واحدة من القرائن التي تتضافر مع غيرها لإيجاد المعنى الذي يريده المتكلم
لــم  ،ةٍ أثيــر حولــه مــن ضــجَّ  وكــل مــا ،حــويالعامــل النَّ  ضــح أنَّ وبهــذا يتَّ " :)3(ليقــو   

ـــ ،ظـــر الســـطحيى إليهـــا النَّ أدَّ  يكـــن أكثـــر مـــن مبالغـــةٍ  ـــد السَّ والأخـــذ  ،لفوالخضـــوع لتقلي
  ."اتهبأقوالهم على علاَّ 

 اللَّيْـلِ  مِّـنَ  بقِِطْـعٍ  بأِهَْلِـكَ  فأََسْرِ إِلَيْكَ يَصِلُواْ لَن رَبِّكَ رُسُلُ إِ�َّا لُوطُ يَا قاَلُواْ :من ذلك قوله تعالىو 

  .))4بقَِرِيبٍ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ مَوْعِدَهُمُ إِنَّ أَصَابَهُمْ مَا مُصِيبُهَا إِ�َّهُ امْرَأَتَكَ إلاَِّ أَحَدٌ مِنكُمْ يَلْتفَِتْ وَلاَ
                                                 

 .379، ص2، جفي مسائل الخلاف الإنصاف ،الأنباري) 1(
 .336حسان، تمَّام، اللغة معناها ومبناها، ص) 2(
 .207، صاهااللغة العربية معناها ومبن تمَّام ،حسان) 3(
 .81 :هود) 4(
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  )  امرأتــَــكإلاَّ  .(..صــــم وحمــــزة والكســــائي وأبــــو جعفــــر قــــرأ نــــافع وابــــن عــــامر وعا  
  .)بأهلك(صب وهو مستثنى من قوله بالنَّ 

ابــن جمــاز عــن أبــي طالــب وقــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو وابــن محيصــن واليزيــدي و   
  .)1(على مذهب الجمهور) حدأ(ه بدل من على أنَّ  الرَّفعب)  امرأتُكإلاَّ  .(..جعفر 

وهذا رأي من  ،)إلاَّ (صب على الاستثناء فالعامل عنده هو ة النَّ ه قراءَ يوجِّ  الفرَّاءفـ
ـ، وهـو المشـهور مـن مـذهبهم ،المبـرِّدن و تابعه مـن الكـوفيي فـعة ه قـراءَ ويوجِّ علـى  عطفـاً  الرَّ

ولا (ة عبـد االله راءَ لا توجـد فـي قـ: ويضيف ،)لا يلتفت منكم أحد إلا أمرأتك( :يأ ؛)أحد(
عنــده وعنــد مــن تابعــهُ مــن  )إلاَّ ( عنــده هــو أنَّ ) عطفــاً ( والمقصــود بـــ، )يلتفــت مــنكم أحــد

بوا بهـا فـي الإيجـاب فنص ؛)لا(فت وأدغمت في خفِّ  ثمَّ  ،)لا(و  )إنَّ (بة من الكوفيين مركَّ 
  .)2(في اعتباراً بلاعطفوا بها في النَّ و ، نَّ إاعتباراً ب
فـــــعايـــــة أنكـــــر بعضـــــهم رو و    ـــــك إلاَّ  لا يصـــــحُّ : فقـــــد قـــــال أبـــــو عبيـــــد ،الرَّ  برفـــــع ذل

فـعة أي ردّ أبو عبيد قـراءَ ؛ )3()يلتفت( يلـزم  إذْ  ،الكـلام غيـر موجـب لأنَّ ؛) امرأتـُك إلاَّ ( الرَّ
ضـح المعنـى يتَّ  فهـو يـرى أنَّ  .عنـه تنُْـهَ هـا لـم فإنَّ  ،)ةالمـرأ( هم نهوا عن الالتفات إلاَّ منه أنَّ 
هم لـم يلتفتـوا عـنهم بـأنَّ  فيكـون الكـلام خبـراً  ،نافيـة )لا(ني على أن تكـون يع )يلتفت(برفع 

فــعأبــا عبيــد لــم يــرد  فــإنَّ  .أحــد) يلتفــتُ (لكنــه لــم يقــرأ برفــع  ،إلا امرأتــه بــل  لكونــه رفعــاً  الرَّ
  ).أحدٌ (ففساد المعنى عنده دائر في الاستثناء من  ،لفساد المعنى

هي فـي اللفـظ النَّ  ل الذي أورده أبو عبيد بأنَّ عن هذا الإشكا )4(المبرِّدوقد انفصل   
  .يلتفت قدير لا تدع منهم أحداً والتَّ  ،) لوطٍ ( وهو في المعنى لـ) أحدٌ ( لـ

                                                 

السَّـمين  ؛196-195، ص3ج ،المحـرر الـوجيز، ةابـن عطيّـ ؛110، ص2، جالكشف، القيسي) 1(
-116، ص4ج ،معجــــم القــــراءات، الخطيــــب؛ 120-119، ص4ج ،الــــدُّر المصــــون، الحلبــــي

117. 
 .237-236،  ص1ج ،معاني القرآن، الفرَّاء) 2(
دار ابـــن حـــزم ، كتبـــه أحمـــد بـــن فـــارس الســـلوم، ةالقـــراءَ  فـــي علـــوم، القاســـم بـــن ســـلام، أبـــو عبيـــد) 3(

 .278ص ،م2006/هـ1427 ،1ط، لبنان -بيروت، للطباعة والنشر
 .396-395، ص4، جالمقتضب، المبرِّد) 4(
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ه اسـتثناء مـن موجـب لأنَّـ ؛صـبامرأتـك بالنَّ  )إلاَّ (كثر قـرأ الأ يرى أنَّ  ،وابن يعيش  
ولـو  لهـا الالتفـات، مباحـاً  ها لـم يكـنلأنَّ  ؛)أحد( ولم يجعلوه من) فأسر بأهلك( :وهو قوله

علـى  ويـدلُّ  مـن المنهـي لـم تكـن داخلـة فـي جملـة مـن نهـي عـن الالتفـات، ةكانت مسـتثنا
ـ ،)أصابهم مصيبها ما( :لها الالتفات، قوله تعالى ه لم يكن مباحاً أنَّ  ا كـان حالهـا فـي فلمَّ

ــ هــي دخــولهم،هــا كانــت داخلــة تحــت النَّ القــرآن كحــالهم دلَّ علــى أنَّ   ؛الرَّفعن قــرأ بــا مــوأمَّ
ــ ،ضــعيفة، وقــد أنكرهــا أبــو عبيــد تــهفقراء علــى أن يكــون  ،ابق ومجازهــاوذلــك للمعنــى السَّ
 لَـهُ  فَلْيَمْـدُدْ  :كقولـه تعـالى، لفظ نهياً والمعنى على الخبر كما جاء الأمـر بمعنـى الخبـرال

 .)2(حمن مدَّاً ما المراد مدَّهُ الرَّ وإنَّ  فلا معنى للأمر هاهنا، ،) )1مَدا الرَّحْمَنُ
 ولعــــلَّ  ،حــــاة علــــى الأداء اللغــــوي المتــــداولمط نلحــــظ اعتــــراض النُّ ففــــي هــــذا الــــنَّ   
 المبـــرِّدو  الفــرَّاءومحاولـــة تثبيتهــا فرضــت علــى العلمـــاء ومــنهم  ،النَّحويّــةة القاعــدة معياريّــ

 .لاحتواء الأنماط الخارجة عن القاعدة ؛التأويل والتقدير
م الاسم المتقـدِّ  الفرَّاءجعل  ،ناصب الاسم المشغول عنها في مسألة القول في وأمَّ   

بــه للفعــل نفســه دون حاجــة إلــى تقــدير  مفعــولاً  )زيــداً ضــربتُهُ ( :المنصــوب فــي مثــل قولــك
 .)4(المبرِّدكما هو عند  ،)3(ره المذكوريفسِّ  عامل محذوف وجوباً 
ــةفكــرة العامــل عنــد النُّ  ومــن هنــا فــإنَّ  ل هــا تشــكِّ لأنَّ  ؛حــاة تــرتبط بالعناصــر الذهنيّ

ة تفســـيراً تقتضـــيه واهر اللغويّـــاً يســـتطيع مـــن خلالـــه عـــالم اللغـــة تفســـير الظَّـــنموذجـــاً فكريَّـــ
ســأكتفي بــذكر هــذين . تــي يُنظــر إليهــا فــي طريقــة الإعــرابة المباشــرة الالعناصــر الفكريّــ

 غويّة بناءً في توجيه الأنماط الل المبرِّدو  الفرَّاءحيث ستقف الدراسة عند ما ذكره  ،المثالين
  .التي تفسِّر الحركة الإعرابيّة حويعلى نظريّة العامل النَّ 

 

                                                 

 .75 :مريم) 1(
ــل، حــويق الــدين بــن علــي النَّ موفَّــ، ابــن يعــيش) 2( راجعــهُ ، حمــدأأحمــد الســيد  :تحقيــق، شــرح المفصَّ

 .427، ص1ج، مصر -القاهرة، المكتبة التوفيقية، إسماعيل عبد الجواد :ووضع فهارسه
 .684، ص2ج ،معاني القرآن، الفرَّاء) 3(
 .75-74، ص2ج ،المقتضب، المبرِّد) 4(
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 :الاعتراض على توجيه الأداء :ثانياً 
الاعتراض على توجيه الأداء يعني تعدد الآراء أو الأحكـام فـي تفسـير قضـية  إنَّ   

الصـورة  دوذلك في عبارة ما تختلـف عـن تعـدُّ ، حويّ يا التي يتناولها التحليل النَّ من القضا
 ،ةصــور تركيبيّــة فتــرد علــى عــدّ  ،ل والعبــارات قــد تختلــف فــي قراءتهــامَــالجُ  ؛ لأنَّ التركبيــة

أو تتغيــــر العلاقــــة  ،حــــذف بعــــض أجــــزاء التركيــــبأو يُ  ،م كلمــــة علــــى أخــــرىكــــأن تتقــــدَّ 
الروايـة فـي  واخـتلاف، ةات القرآنيّـوهو أمر شائع في القراءَ ، لى بعض كلمهاع ةالإعرابي

 ،ناً ما ينقاد إلـى فهـم معـيَّ ر عندما يتناول نصَّ المفسِّ  أنَّ  ولا شكَّ ، الشعريةبعض الأبيات 
 ،ل منهــا المعنــىة التــي يتشــكَّ المعطيــات الســياقيّ ، حصــيلة لتفاعــل أمــرين عــدُّ وهــذا الفهــم يُ 

ـــ ـــوالمكتســـب ي مـــن حيـــث التكـــوين الفطـــريّ وطبيعـــة المتلقِّ ـــؤدِّ ؛ ممَّ د أوجـــه ي إلـــى تعـــدُّ ا ي
  .يحو حليل النَّ التَّ 

ـــ   توجيـــه علـــى  علـــى الأداء أو عتـــراضظـــر إلـــى معطيـــات الام يمكـــن النَّ ا تقـــدَّ وممَّ
، وطبيعـــة اللغـــة، الخـــروج عـــن القاعـــدة: عـــدد وهـــيوالتـــي كانـــت وراء ظـــاهرة التَّ ، الأداء

  .                                                                     والاجتهاد ،والمعنى
  

  :تراضأسباب الاع 3.1
  :  الخروج عن القاعدة: أولاً 

ــ ولعــلَّ ، حــويل القواعــد ملمحــاً بــارزاً مــن ملامــح الخــلاف النَّ تشــكِّ    بب فــي عــدم السَّ
هــو اضــطراب مفهــوم المطــرد عنــد : الأول ،علــى هــذه القواعــد يعــود إلــى أمــرين الإجمــاع

 ،شــعراً ونثــراً  فهنــاك أنمــاط تركيبيــة يعتقــد بعضــهم أنهــا تطــرد فــي الكــلام، حــاة أحيانــاً النُّ 
هــذه الأنمــاط لا  أنَّ  ،علــى حــين يعتقــد بعضــهم الآخــر، فيجعــل منهــا قاعــدة يقــيس عليهــا
ومـن ذلـك مـا جـاء فـي ، يجوز القياس عليها والتقعيد لها تطرد في كلام العرب وبذلك لا

   .))1أَقُولُ وَالْحَقَّ فاَلْحَقُّ قاَلَ :قوله  تعالى

                                                 

 .84 :ص) 1(
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هــم صــب وكلّ وقــرأ البــاقون بالنَّ ، الرَّفعصــم وحمــزة بــالأول قــرأه عا) فــالحقُّ ( :فقولــه  
   .)1(نصب الثاني

ــ ،نصــبه علــى القســم الفــرَّاءز جــوَّ لقــد    فــذلك جــاز  ؛مضــمراً  ا عمــل حــرف الجــرّ أمَّ
 صـب؛ لأنَّ منعه ولم يجـز إلا النَّ  المبرِّد ، ولكنَّ )2(وفيما يكثر استعماله كالقسم بالواعنده 

      .)3(فحذيُ  حال أنْ عنده مُ  حرف الجرّ 
 وَلاَ آلِهَتَكُمْ تذَرَُنَّ لاَ وَقاَلُوا :ففي قوله تعالى ا ظاهرة صرف العلم على وزن الفعل،أمَّ 

    .))4وَ�سَْرًا وَيَعُوقَ يَغُوثَ وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ وَدا تذَرَُنَّ

قـــراءة الجمهـــور بغيـــر تنـــوين  )ولا يغـــوثَ ويعـــوقَ ( :فـــي قولـــه رَّاءقـــالفقـــد اختلـــف 
 .)5(رفبالصَّ  )ولا يغوثا ويعوقاً ( وقرأ الأعمش والمطوعي ا،فيهم

 علـــى نكـــرة أو إذا دلَّ  ،)يغـــوثَ ويعـــوقَ ( :يـــز صـــرف مـــالا ينصـــرفجي )6(الفرَّاءفـــ  
 .على كثرة الاستعمال

ــأبــو جعفــر النَّ  ردَّ  وقــد   ه لــيس إذا لأنَّــ ه لا يحصــل؛وذكــر أنَّــ ،الفــرَّاءتعليــل  )7(اسحَّ
 .ينصرف لا صُرف فيه ما ءيكثر الش
ديـــرى    ـــ أنَّ  المبـــرِّ مـــن  ه أخـــفّ لأنَّـــ ن؛رف علامـــة مـــن علامـــات الاســـم المـــتمكِّ الصَّ
 .)8(هالذي كان يستحقُّ  )الصرف( ضارع الاسم الفعل ثقُل فمنع من التنوين، فإنْ  ،الفعل

                                                 

 .546، ص5، جالدُّر المصون ،السَّمين الحلبي؛ 516، ص4ج ،ابن عطية، المحرر الوجيز) 1(
 .716–715، ص2ج ،معاني القرآن، الفرَّاء) 2(
 .326-325ج، ص ،المقتضب، المبرِّد) 3(
 .23 :نوح )4(
، 5، جالمحــــرر الــــوجيز ابــــن عطيــــة، ؛438، ص2، جالكشــــف عــــن وجــــوه القــــراءات لقيســــي،ا )5(

 .376ص
ــــــمين؛ 905، ص2، جمعــــــاني القــــــرآن، لفــــــرَّاءا) 6( ؛ 385ص ،6ج ،الــــــدُّر المصــــــون الحلبــــــي، السَّ

 106-105، ص10ج ،معجم القراءات الخطيب،
ـد بـن إسـماعيل، ) 7( اس، أبو جعفر، أحمـد بـن محمَّ زهيـر : ، إعـراب القـرآن، تحقيـق)ه338ت(النَّحَّ

 .517، ص3م، ج1988/ه1409، 3غازي زاهد، مكتبة النهضة العربية، ط
 .30، ص3ج ،المقتضب ،المبرِّد )8(
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مـا همـا إنَّ  لـيس كـل صـنم اسـمه يغـوث ويعـوق، إذْ  صـرفهما، )1(كذلك يجيز مكـيّ   
 .ن فلا وجه لتنكيرهمايْ ن مخصوصَ يْ لومَ اسمان لصنمين مع

صــوص والمســائل كثــرة الاســتعمال والاعتمــاد عليهــا فــي تفســير النُّ  فــي أنَّ  شــكَّ  لا  
 الاســتعمال لا لأنَّ  ؛مــينة أقــرب إلــى روح اللغــة وأبعــد عــن الفلســفة وأســاليب المتكلِّ اللغويّــ

 .يخضع للمنطق
 يعود إلى ما صرفها لا الدراسات الحديثة أنّ منع الصيغة أو في ضوءويبدو لنا   

ـــاء الفعـــل، ـــه النحـــاة فيهـــا مـــن مضـــارعة للوصـــف أو قربهـــا مـــن بن صـــرف بـــل إنّ  تداول
مـن المحـدثين قـد رجحـوا أن التنـوين ربمـا كـان  قسـماً  فـإنَّ  ،بأصلها القـديم الصيغة مرتبط

فصـار  ،لـف والـلامفي الأصل علامة للتعريـف ثـم ضُـعف معنـاه المعـرف فقـام مقامـه الأ
 .)2(نكيرعلامة للت
فهـو المعيـار الـذي  ،ى إلى الخـلاف فـي بعـض القواعـدبب الآخر الذي أدَّ ا السَّ أمَّ   

 للمطــــرد د فــــي المعيــــار ولا يقبــــل التقعيــــد إلاَّ فهنــــاك مــــن يتشــــدَّ  ،حــــوي للتقعيــــدخــــذه النَّ يتَّ 
ـــ، كالبصـــريين  ،كـــالكوفيين، معيـــار فيقبـــل التقعيـــد لمـــا لـــم يطـــردع فـــي الوهنـــاك مـــن يتوسَّ
ــ، فــاً بــالألف والــلام يــأتي معرَّ ألاَّ ، المنــادى مــثلاً  فــالمطرد فــي واهد وقــد جــاءت بعــض الشَّ

ـــ ـــى مـــا ودخلـــت أداة النِّ ـــلام عُـــرِّفَ داء فيهـــا عل فتناولهـــا البصـــريون بالتأويـــل ، بـــالألف وال
ــ، لتنســجم والقواعــد المطــردة ؛ديروالتقــ ف واعتبــروا المعــرَّ  ،اهرا الكوفيــون فتمســكوا بالظَّــأمَّ

يــا أالله : مــن العــرب مَــن يقــول إذا طــرح المــيمو : "يقــول الفرَّاءفــ، هــو المنــادىبــالألف الــلام 
فمـن حـذفها فهـو علـى السـبيل؛ . فيهمـزون ألفهـا ويحـذفونها، ويـا االله اغفـر لـي، فر لياغ
لا ها من الحرف إذ كانـت م أنَّ ومن همزها توهَّ ، ألف ولام مثل الحارث من الأسماء هالأنَّ 

  :         )3(ي بعضهمندتسقط منه ؛ أنش
ـــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــبَ ـــــــــــــــــوَ  وَ اركٌ هُ ـــــــــــــــــ نْ مَ  اهُ مَّ سَ

  

 )4(اللها أَ يَــــــــــ مَّ هـُـــــــــاللَّ  كَ مِ ى اسْــــــــــلَــــــــــعَ   
  

                                                 

ــــيّ بــــن أبــــي طالــــب، ) 5( ــــد ياســــي: ، تحقيــــقإعــــراب مشــــكل القــــرآن، )ه437ت(القيســــي، مكِّ ن محمَّ
 .412، ص2السَّوَّاس، نشر دار المأمون، دمشق، ج

 .78-77م، ص1929التَّطور النًّحوي للغة العربية، مطبعة السماح،  ،)م1929( برجشتراسر،) 6(
 .161-160، ص1ج ،معاني القرآن ،الفرَّاء) 3(
ـــــرآن ،هـــــذا البيـــــت بـــــلا نســـــبة الفـــــرَّاء) 4( ، 1ج ،الإنصـــــاف ،الأنبـــــاري؛ 161، ص1ج ،معـــــاني الق

 .141ص ،1، جلسان العرب ،ابن منظور؛ 277ص
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دا أمَّ    الألـف والـلام  ؛ لأنَّ عريـفتال )ال(بــ ف نـداء المعـرَّ  اعترض مانعـاً فقد  ،المبرِّ
يا (ا قولهم وأمَّ  ،عريفان في كلمة واحدة لا يجتمعانوت، عريفتفيد التَّ  )يا(عريف وتفيدا التَّ 

  .)1(فذلك من قبل اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه، )االله اغفر لنا
  : على قول الشاعر المبرِّدوقد ردّ 

ي بِــــــــــلْ قَ  تِ ي تيَّمْــــــــــتِــــــــــا الَّ يَــــــــــ فَــــــــــدَيْتُكِ 
  

ـــــــــــ   ـــــــــــخِ بَ  تِ وأنْ ـــــــــــيلَ ـــــــــــيعَ  وُدِّ الْ ةٌ بِ  )2(نَّ
  

معناهــا    وأنَّ . يــا االله اغفــر لنــا: لشــبهها بقولــك )التــي(الألــف والــلام لا تنفصــلان مــن  بــأنَّ 
  .                            فة مقامهفحذف الموصوف وأقام الصِّ  ،ها الفاسقُ أيُّ  يا: كمعنى
مط التركيبـي لأسـلوب داً الـنَّ ومن المطرد الذي خرج على هـذه القاعـدة واقتفـى تعـدُّ   
كـل علامـة إعرابيـة تلحـق  إنَّ : قاعدة العامـل المبنيـة علـى المطـردتقول  حيث ،الاشتغال

ا جـاؤوا إلـى الاسـم موعنـد، لهـا مـن عامـل أوجـدها آخر الكلمة المعربة في التركيب لا بدَّ 
 ثَمُـودُ  وَأمََّـا  :كما في قوله تعـالى ،الاشتغال لم يجدوا عاملاً ظاهراً المنصوب في أسلوب 

   .))3يَكسِْبُونَ كاَ�ُوا بِمَا الْهُونِ الْعَذَابِ صَاعِقَةُ هُمْفأََخَذَتْ الْهُدَى عَلىَ الْعَمَى فاَسْتَحَبُّوا فَهَدَيْنَاهُمْ
وقـرأ  .وهـو مبتـدأ والجملـة بعـده خبـره ،ال بـلا تنـوينبضـم الـدَّ  )ثمـودُ (قرأ الجمهور   

 .)4(صب غير مصروفبالنَّ  قفيّ الحسن والأعمش وعيسى بن عمر الثَّ 
فــعصــب و مط النَّ فــي هــذا الــنَّ  الفــرَّاءيجيــز    فــي توجيهــه لهــذه الآيــة  )5(يــذكر ثــمَّ  ،الرَّ

فــعو  :معيــار التفضــيل بقولــه ــ ،)صــبالنَّ (أجــود منــه  الرَّ ــا( ل ســبب الاختيــار بــأنَّ ويعلِّ ) أمّ
كهـذه   فـي قليـلٍ فـلا يجـوز فيمـا بعـدها الاشـتغال إلاَّ  سـماء وتمتنـع مـن الأفعـال،الأتطلب 
  .القراءة

                                                 

 .240-239، ص4، جالمقتضب ،المبرِّد) 1(
 ؛412، ص4، جالمقتضـــب ،المبـــرِّد،؛ 197، ص2، جالكتـــاب ،ســـيبويه ،ةهـــذا البيـــت بـــلا نســـب )2(

 .293، ص2، جالبغدادي خزانة الأدب
 .17 :فصلت )3(
؛ 63، ص6، جالـدُّر المصـون الحلبـي، السَّـمين؛ 10-9، ص5، جالمحـرر الـوجيز ابن عطيـة، )4(

 .272، ص8ج ،معجم القراءات الخطيب،
 .753، ص2، جمعاني القرآن ،الفرَّاء) 5(
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ثمود لم تصبح  ولأنَّ  ؛الرَّفعه أي تعضده قراءة الجمهور الذين اختاروا وجوهذا الرَّ   
لكل مـن  بل صارت رمزاً  ،صالح  بيّ علماً لتلك القبيلة المعروفة التي أرسل إليها النَّ 

ـــا التخصـــيصأ وهكـــذا إنْ  ،ر الطغيـــان وأراد فـــي الأرض فســـاداً تصـــدَّ  صـــب هـــو فالنَّ  ؛ردن
  .)1(الرَّفعمول فيجب عميم والشُّ كان التَّ  وإنْ  الوجه،
الســـابق يـــدلّ علـــى أنَّ الأمـــر لـــم يكـــن بـــين معنيـــين فحســـب، بـــل إنَّ الاعتـــراض   

 .تعاقب الاستعمال بين الرَّفع والنَّصب
 مَنَـازِلَ  قدََّرْ�اَهُ وَالقَْمَرَ :نحو قوله تعالى ،وللاشتغال في كلام العرب شواهد فصيحة  

  . ) )2القْدَِيمِ كاَلْعُرْجُونِ عَادَ حَتَّى

  .)3(ونصب الباقون الرَّفعب )والقمرُ ( عمرو فقد قرأ نافع وابن كثير وابن  
د كذلك حـدَّ  ،رم والضمير المتأخِّ اهر المتقدِّ الفعل عامل في الظَّ  يرى أنَّ  )4(الفرَّاءف  
فــع أحــبُّ " :معيــار التفضــيل فــي هــذه القــراءة بقولــه الفــرَّاء ه يــرى لأنَّــ صــب؛مــن النَّ  إلــيَّ  الرَّ
 ."الإضمارأرجح من  الإضمارعدم 

 مـا يكـون بإضـمار فعـل؛إنَّ  ،م المشـغول عنـهأنّ نصب الاسـم المتقـدِّ  المبرِّدر ويقرَّ   
 :واستشهد بقوله تعالى ،)5()أزيداً ضربته( كقولنا في الاستفهام ،له الذي بعده تفسيرٌ  لأنَّ 
َّتَّبِعُهُ وَاحِدًا مِّنَّا أبََشَرًا فقَاَلُوا�)6(.  

زيداً ضربته منصـوب بالفعـل  :قولهم ذهب الكوفيون إلى أنَّ  ،ةخلافيّ  وهذه مسألة 
ضربت  :قدير فيهوالتَّ  ،ره منصوب بفعل مقدَّ وذهب البصريون إلى أنَّ  ،اقع على الهاءالو 

                                                                          .)7(زيداً ضربتُهُ 

                                                 

 . 10-9، ص5، جالمحرر الوجيز ،ابن عطية) 1(
 .39 :سي) 2(
 .307، ص3، جاء السبعةالحجة للقرَّ  ،الفارسي) 3(
 .735، ص2، ج:معاني القرآن ،الفرَّاء) 4(
 .76، ص2، جلمقتضبا ،المبرِّد) 5(
 .24 :القمر) 6(
 .82، ص2، جالإنصاف ،الأنباري) 7(
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ـــ المبـــرِّدو  الفـــرَّاءوبـــذا يقـــف    تـــزام والمحافظـــة، ويحاكمـــان ناعة موقـــف الالمـــن الصِّ
ـــ. النَّحويّـــةلمـــا تقتضـــيه قيـــود الوظـــائف  اهرة وفقـــاً الظَّـــ دت الأوجـــه لـــم يطـــرد وتعـــدَّ  ا مـــاأمَّ

ى فــي أســاليب القــرآن الكــريم فقــد يتجلَّــ ،جــداً  فكثيــرٌ  ،فــق عليهــالخروجــه علــى القاعــدة المتَّ 
د عـدُّ ب فيـه التَّ فقد يتشعَّ  ،مطنَّ من الإشارة إلى هذا ال ولا بدَّ  ،عر والأمثالاته وفي الشِّ وقراءَ 
إلـى  وهي تختلف من نحـويٍّ  ،اهد في ضوئهاه الشَّ التي يوجّ  النَّحويّةد لكثرة القواعد ويتعقَّ 
 .آخر

مشـغول عنـه  )لقمـرا( إنَّ  :ويكفـي القـول ،صب ها هنا هو الاشـتغالعامل النَّ  إنَّ   
مبنــي علــى نظريــة العامــل اصــب تقــدير النَّ  لأنَّ  ؛حاجــة لأن نــذكر ناصــباً  ولا ،منصــوب

  .حدثينالكثير من اللغويين القدامى والملرأي  التي لا موجب لها طبقاً 
، ومــن الشــواهد التــي تطالعنــا فــي القــرآن الكــريم خرجــت فــي ظاهرهــا علــى المطــرد      

ــارَ :قولــه تعــالى، ة إعجازيّــةحــوي لغايــة بلاغيّــد فــي تحليلهــا النَّ ى ذلــك إلــى تعــدُّ وأدَّ   وَاخْتَ
 بِمَـا  أَتُهْلِكُنَـا  وَإِيَّـايَ  قَبْـلُ  مِّـن  أهَْلَكْـتَهُم  شِـئْتَ  لَوْ رَبِّ قاَلَ الرَّجْفَةُ أَخَذَتْهُمُ فَلَمَّا لِّمِيقاَتِنَا رَجُلاً سَبْعِينَ قَوْمَهُ سَىمُو

 خَيْرُ وَأَ�تَ وَارْحَمْنَا لَنَا فاَغفِْرْ وَلِيُّنَا أَ�تَ شَاءتَ مَن وَتَهْدِي تشََاء مَن بِهَا تُضِلُّ فِتْنَتُكَ إلاَِّ هِيَ إِنْ مِنَّا السُّفَهَاء فَعَلَ

   .))1الْغاَفِرِينَ
 جعلت الفعل اللازم فعلاً  النَّحويّةل لإحكام القاعدة التي تتشكَّ  النَّحويّةورة الصُّ  إنَّ   

ــ أو مــا يصــل إليــه بمعونــة حــرف الجــرّ بــه، وإنَّ  ينصــب بنفســه مفعــولاً  لا  يا يــؤدِّ غيــره؛ ممَّ
  .)2(به لذلك المعنى ، وفي المعنى مفعولاً اهر مجروراً فيكون في الظَّ  ،عديةإلى التَّ 
ــــ أنَّ  الفــــرَّاءيــــرى     ،ى إلــــى مفعــــولين بحــــذف حــــرف الجــــرّ ا يتعــــدَّ الفعــــل اختــــار ممَّ

ي اختـار لـه ذتحـت الـ :وأنشـد ،واخترت مـنكم رجـلاً  ،اخترتكم رجلاً  :واستشهد بجواز قول
لــذلك حــذفت  ؛تفيــد التبعــيض )مــن( أنَّ  :ار لــه االله مــن الشــجر أياختــ :ديــير  .االلهُ الشــجرْ 

  .)3(والتفسير اختار منهم سبعين رجلاً  ،)من(

                                                 

 .155 :الأعراف) 1(
 .145، ص2ج، 3ط مصر، دار المعارف، النحو الوافي، ،حسنعباس، ) 2(
 .297، ص1، جمعاني القرآن ،الفرَّاء) 3(
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أنَّ المعنــى لــم يتغيَّــر فــي هــذا ) مِــنْ (وقــد ذكــر الفــرَّاء ســبب جــواز الإضــافة مكــان  
  . التَّركيب
 ؛فة إذا حــذفت وجــب نصــب الاســم بعــدهاحــروف الإضــا أنَّ  ،المبــرِّدوجــاء عنــد   

، ورأى أنَّ "إذا حــذفت حــروف الجــرِّ وُصِــل الفعــل: ")2(وقــال .)1(الفعــل يصــل فيعمــل لأنَّ 
لة، كما قال عزَّ وجلَّ    .قَوْمَهُ مُوسَى وَاخْتاَرَ: الحف حسناً لطول الصِّ

دبينمـا جمـعَ  ،اسـتعمل مصـطلح الإضـافة الفـرَّاء أنَّ  ،نلحظ في هذه المسألة    المبـرِّ
السـيوطي  أنَّ  يلاحـظ: "يقول الأنصـاري. وحروف الإضافة مصطلحي حروف الجرّ  بين

ـ: فيقـول) حـروف( يستعمل الإضافة بين المصطلح وبين كلمـة  أرَ  ، ولـمْ فاتحـروف الصِّ
ه أو أنَّـ ،ما كانت وليدة اسـتعمال الكـوفيين المتـأخرينوربَّ  ،قد استعمل هذه الإضافة الفرَّاء

  .)3(، وعنهم أخذها السيوطيماستعملها في القليل من كلامه، وأشاعوها بينه
 ؛أي قومـه ،)مـن( تقتضي تقدير محـذوف وهـو حـرف الجـرّ  النَّحويّةناعة الصِّ  إنَّ   

ـــارةليتَّ  ـــضـــح المعنـــى وتســـتقيم العب ـــد حـــدود مـــا تقتضـــيه الصِّ ناعة ، والبلاغـــة لا تقـــف عن
لنـا الحـذف، وأن نُعمـل عقو  ، بل تقتضي أن نبحث عـن سـرمن تقدير للمحذوف النَّحويّة

ح سر المحذوف من خـلال النظـر فـي السـياق لنهتـدي إلـى إدراكـه فيتجلـى لنـا بوضـو  في
قـد اجتهـد  موسـى  علـى أنَّ  يـدلُّ  ، فحـذف حـرف الجـرّ جمال البيان وجـلال الإعجـاز

ولـو قيـل  ،سـوى هـؤلاء السـبعين رجـلاً  نقيب في قومـه فلـم يجـد مـنهم خيـاراً في البحث والتَّ 
وأنّ اختيـار  ،كثيـرين فـي القـوم خيـاراً  علـى أنَّ  لـدلَّ اختار موسى مـن قومـه سـبعين رجـلاً 

 إسقاط حرف الجـرّ  نَّ إ -علم بما نزل أوقيل واالله  ،عينلى هؤلاء السبوقع ع موسى 
ه لـم يجـد فـيهم ى كأنَّـسـرائيل لكثـرة تمـردهم وعصـيانهم ، حتَّـإعي على بنـي قصده منه النَّ 

 . )4(الحينة الصَّ العاصين وقلّ لك تلميح لكثرة غير هؤلاء السبعين، وفي ذ خياراً 
                                                 

 .321، ص2، جالمقتضب ،المبرِّد) 1(
 .342، ص2، جالمقتضب ،المبرِّد) 2(
، المجلــس الأعلــى لرعايــة حــو واللغــةومذهبــه فــي النَّ  ،الفــرَّاء، أبــو زكريــا اري، أحمــد مكــيالأنصــ) 3(

 .446، ص، نشر الرسائل الجامعيةفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةال
، 1ط، أسـرار حـروف الجـر فـي الـذكر الحكـيم، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، من الخضري، محمَّد أمين) 4(

 .336، صم1989/هــ1409
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  : طبيعة اللغة :ثانياً 
ولا يمكنُنــا أن ، تطالعنــا أحيانــاً عناصــر تركيبيــة محُيــرة لا يُعــرف لهــا وجــه محــدّد

تواجِهُنــا هــذه العناصــر المحيّــرة بعِبــارات لــم تخــرج  إذْ ، نجــد لهــا أســباباً ســوى طبيعــة اللغــة
  .  يسياق ر فيها أمرعن القاعدة ولم يؤثِّ 

مِن ذلك أن يصْلح الموْقع الذي يشغُلُه لفـظ ، ى هذا بمظاهر متنوّعة وكثيرةجلَّ ويت
  .لعدم وجود قرينة حاسمة ؛ن لأكثر من وجهما في نمط تركيبي معيَّ 

منهـــا بظهـــور العلامـــة  فقـــد يحتمـــل الموقـــع التركيبـــي أكثـــر مـــن وجـــه يتحـــدّد كـــلٌّ 
 فمثلاً  ،د الأوجهطبيعة اللغة تتعدَّ وعندما تغيب هذه العلامة لأسباب تقتضيها ، ةالإعرابيّ 

ــ علــى فاعترضــوا؛ قضــية شــغلت القــدماء حــو العربــيّ فــي بــاب الاشــتغال فــي النَّ  واهد الشَّ
فقـد  ،يمـا بيـنهمفت الخلافـات واشـتدَّ  ،فكثـرت تقـديراتهم وتـأويلاتهم التـي تخـالف قواعـدهم،
 دِيـنِ  فِـي  رَأْفَةٌ بِهِمَا تأَْخُذْكُم وَلاَ جَلدَْةٍ مِئَةَ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ كلَُّ فاَجْلِدُوا وَالزَّا�ِي الزَّا�ِيَةُ :جاء في قوله تعالى

   .))1الْمُؤْمِنِينَ مِّنَ طاَئِفَةٌ عَذَابَهُمَا وَلْيَشْهَدْ الآْخِرِ وَالْيَوْمِ باِللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنتُمْ إِن اللَّهِ

 )الزانيـــةَ (ســـى بـــن عمـــر الثقفـــي وقـــرأ عي ،الرَّفعبـــ )الزانيـــةُ والزانـــي(يقـــرأ الجمهـــور 
  .)2(صببالنَّ 

ـــه عنـــد ســـجـــأوْ  وهـــو ـــيبويه، وفضَّ  زيـــداً ( لأنَّ  ة لأجـــل الأمـــر؛لها علـــى قـــراءة العامَّ
  .)3()زيد فاضربه(عنده أحسن من  )فاضربه

فــعجــواز  )4(ومــذهب ســيبويه تــدخل  الفــاء عنــده لا لأنَّ  الخبــر محــذوف؛ وأنَّ  ،الرَّ
 .في الخبر

                                                 

 .2 :النور) 1(
؛ 208، ص5ج :الــدُّر المصــون ،السَّــمين الحلبــي؛ 565-564، ص1ج معــاني القــرآن، ،الفــرَّاء) 2(

 .223، ص7، جمعجم القراءات الخطيب،
 .72-71، ص1ج ،الكتاب سيبويه،) 3(
ـ االله محمود بن عمـر، جار الزمخشري، :انظر؛ 72ـ71، ص1، جالكتاب سيبويه،) 4( اف عـن الكشَّ

ــــــــحقــــــــائق التَّ  ــــــــل،نزي ــــــــل فــــــــي وجــــــــوه التأوي ــــــــون الأقاوي ــــــــي، ل وعي ــــــــابي الحلب ــــــــة الب ــــــــع مكتب  طب
 .372، ص2ج م،1948/ه1367
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دالو  ،الفـــــرَّاءوأمـــــا  ـــــاجو  مبـــــرِّ فـــــع الزَّجَّ فـــــي قولـــــه  والخبـــــر نـــــدهم هـــــو الأوجـــــه،ع الرَّ
 ه قـولٌ أنَّـ )2(ويـرى القرطبـي .)1(ن بحكـم االلهداالزانية والزاني مجلو  :المعنى لأنَّ  ؛)فاجلدوا(

  .حاةوعليه أكثر النُّ  جيدٌ 
حكمــه  )الزانيــةَ (م الاســم المشــتغل عنــه المتقــدِّ  تــنص علــى أنَّ  النَّحويّــةالقاعــدة  إنَّ 

للقاعــدة،  خلافــاً  الرَّفعالآيــة جــاءت بــ لكــنَّ  .اجلــدوا :لــب الأمــره معقــوب بالطَّ لأنَّــ صــب؛النَّ 
فـــعوفـــي تعليـــل  والجملـــة  فالقاعـــدة تجعـــل هـــذا الاســـم المشـــتغل عنـــه مبتـــدأ، يختلفـــون، الرَّ

ة أخــرى تمنــع أن تكــون الجملــة الفعليــة هنــا قاعــدة نحويّــ لكــنَّ  .لــه الطلبيــة التــي تليــه خبــراً 
وجعـل  فلجـأ سـيبويه إلـى التقـدير، ؛التـي لا تـدخل علـى الخبـر )الفاء(للمبتدأ لوجود  خبراً 

ء بالفعـل بعـد أن مضـى فيهمـا فجـا، )فاجلـدوا ض الزانيـة والزانـي،ئوفـي الفـرا(أصل الآية 
  .الرَّفع

ــــ بــــأنَّ  )3(المبــــرِّدويعارضــــه   لأنَّ  والاســــم قبلهــــا مرفــــوع؛ رط،الفــــاء هنــــا لمعنــــى الشَّ
 .عاملاً  يعتبر ومالا يعمل لا وكذلك ما أشبهه، رط،في الشَّ يعمل  الجواب لا

فـــي تفســـير الحركـــة الأعرابيـــة علـــى آخـــر الكلمـــات  النَّحويّـــةوبانحصـــار الأنظـــار 
حو فـالنَّ  حُرمنا ملاحظة الجماليـات البلاغيـة فـي ائـتلاف اللفـظ والمعنـى ضـمن العبـارات،

 .ن القاعدةر ذلك الانزياح عيفسِّ  البلاغة ما ييرتقي ليجد في جن
عرابيـة لأسـباب تقتضـيها طبيعـة اللغـة اخـتلاف الحركـة الإ أنَّ  ،ما تقـدَّ ن لنا ممَّ وبذلك يتبيَّ 

 هَــذَا  كَـانَ  إِن اللَّهُـمَّ  قَـالُواْ  وَإذِْ :ففـي قولـه تعـالى. جعل الموقع التركيبي يصلح لأكثر من وجه
  .)4()أَلِيمٍ بِعَذاَبٍ ائْتِنَا السَّمَاءأَوِ مِّنَ حِجَارَةً عَلَيْنَا فأَمَْطِرْ عِندِكَ مِنْ الْحَقَّ هُوَ
  
  

                                                 

معــــــاني  ؛225، ص3، جالمقتضــــــب ،المبــــــرِّد؛ 565-564، ص1، جمعــــــاني القــــــرآن ،الفــــــرَّاء) 1(
ــــاج القــــرآن، ــــمين؛ 927، صالزَّجَّ ــــدُّر المصــــون الحلبــــي، السَّ ــــب،؛ 208، ص5؛ جال  الخطي

 .232، ص7، جمعجم القراءات
 .12/159:القرطبي،الجامع لأحكام القرآن) 2(
 .226-225، ص3، جتضبقالم ،المبرِّد) 3(
 .32 :الأنفال) 4(
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 "الحـــقُّ  "....وقـــرأ الأعمـــش والمطـــوعي  بالنصـــب،" الحـــقَّ  ....(قـــراءة الجمهـــور 
  .)1(الرَّفعب

فـــعصـــب و النَّ ) الحـــق(فـــي : الفـــرَّاءيقـــول  رفعـــت الحـــق  اســـماً ) هـــو(جعلـــت  ، إنْ الرَّ
  .)2(ت الحقلة نصببمنزلة الصِّ  اً وإن جعلتها عماد ،)هو(ـب

ـــ) هـــو( نلحـــظ أنَّ   بعـــده علـــى قاعـــدتهم مبتـــدأً رافعـــه مـــا ا أن يكـــون اســـماً عنـــده إمَّ
  .)3("الترافع"

ــ ــ ا أن يكــون صــلةً،وإمَّ ه لــيس لهــذا الضــمير ن أنَّــوعليــه يتبــيَّ ، ائــدلة تعنــي الزَّ والصِّ
  .موقع من الإعراب
 لما لكونه حافظاً ؛ )5()العماد(و، )4()المكنى(في معانيه مصطلح  الفرَّاءويستعمل 

  .)6(قوطقف من السُّ كالعماد في البيت الحافظ للسَّ  ة،يسقط عن الخبريّ  بعده حتى لا
ــــ دا المفهــــوم الاصــــطلاحي لضــــمير الفصــــل عنــــد أمَّ فهــــو صــــيغة ضــــمير  ،المبــــرِّ

ــ أو بــين المفعــول الأول  أو بــين اســم كــان وخبرهــا، ط بــين المبتــدأ والخبــر،منفصــل يتوسَّ
مــــن  قاربهــــا مــــا بشــــرط أن يكــــون الخبــــر معرفــــة أو وأخواتهــــا، والثــــاني فــــي بــــاب ظــــنَّ 

  .)7(النَّكرات
كمــــا ويختلــــف  ه يفصــــل بــــين الخبــــر والتــــابع،لأنَّــــ ؛ون فصــــلاً اه البصــــريُّ وقــــد ســــمَّ 

  ين لا يرونَ البصريِّ  لغويّة؛ وذلك أنَّ ين في هذا المصطلح وقيمته العن الكوفيِّ  ونالبصريُّ 
  .)8(اب في حين يرى الكوفيون ذلكمن الإعر  لضمير الفصل محلاً  أنَّ 

                                                 

ــاج معــاني القــرآن،) 1( ــ الزمخشــري،؛ 411، ص2، جالزَّجَّ ــمين؛ 13، ص2، جافالكشَّ الحلبــي،  السَّ
 .286، ص3، جمعجم القرءات لخطيب،؛ 414، ص3، جالدُّر المصون

 .307، ص1، جعاني القرآنم ،الفرَّاء) 2(
 .38، ص1، جفي مسائل الخلاف الإنصاف الأنباري،) 3(
 .180، ص1، جمعاني القرآن ،الفرَّاء) 4(
 . 662، 457، ص2، 1، جمعاني القرآن ،الفرَّاء) 5(
ــدرضــي الــدين  ،الاســتراباذي) 6( دار الكتــب  شــرح الكافيــة فــي النحــو، ،)ه686ت( بــن حســن محمَّ

 .  24، ص2، ج)ت.د(، بيروت العلمية،
 .104-103، ص4، جالمقتضب ،المبرِّد) 7(
 .579، ص2، جالإنصاف ،الأنباري) 8(
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الفصــل هــو توكيــد للاســم  فقــون علــى أنَّ ين يتَّ ين والكــوفيِّ حــاة البصــريِّ أغلــب النُّ  إنَّ 
  .)1(أم مضمراً  ء أكان هذا الاسم ظاهراً سوا ،ابقالسَّ 

كـل ضـمير فصـل هـو توكيـد لمـا قبلـه فهـو  يمكـن القـول بـأنَّ  ،وعلى هذا الأسـاس
  .ن حيث الوظيفةة وتوكيد مفصل من الموقعيّ 

ــ إنَّ  لأســباب تقتضــيها ، ة فــي مثــلِ هــذا التركيــب أينمــا وقــعابقة محتملــالأوجــه السَّ
  .د وجهاً وتلغي غيرهُ وليس هناك قرينة حاسمة تحدِّ ، ةطبيعة اللغ

تعــدُّد معــاني  نَّ وهــو أ ،بوجــه آخــر ةإليــهِ طبيعــة اللغــ تفضــيويظهــر التعــدُّد الــذي 
فــي الأدوات  ويحــدُث هــذا الأمــر ،نــة تحــدِّد وجهــاً معيَّنــاً لعــدم وجــود قري؛ المبنــى لِلفــظ مــا

  . والأفعال والأسماء
 هَـذِهِ  وَإِنَّ :وهنـاك جملـة مـن الأدوات بهـذا الـنمط مـن ذلـك مـثلاً فـي قولـه تعـالى

  .))2فاَتَّقُونِ رَبُّكُمْ وَأَ�اَ وَاحِدَةً أمَُّةً أمَُّتُكُمْ
بفـــتح  )أنْ ( ن عـــامروابـــ ،شـــديد النـــونبكســـر الهمـــزة وت )إن( ســـائيحمـــزة والكِ  قـــرأ"

  .                                  )3("والباقون بفتح الهمزة وتشديد النون ،الهمزة وتخفيف النون
ثلاثـة  الفـتح والتثقيـل ففيهـاا قـراءة وأمَّ  ستئناف،الاا قراءة الكسر والتثقيل فعلى فأمَّ 

واحــــدة، وأنــــا ربكــــم  ذه أمــــتكم أمّــــةهــــ ولأنَّ : ا علــــى حــــذف الــــلام، والتقــــديرأحــــده. أوجــــه
  .)4(المبرِّدفاعبدون،  وهذا كما جاء عند 

، علــيم بمــا تعملــون ينِّــإأي  ؛فــق مــع نســق بمــا تعلمــونهــا تتَّ أنَّ : الفــرَّاءبينمــا يــرى 
هـــذه  فتقـــديره واعلمـــوا أنَّ اً؛ فـــي الكـــلام حـــذف ، أو أنَّ هـــذه داخلـــة فـــي خبـــر المعلـــوم وبـــأنَّ 

                                                 

ـــل ،)ه643ت(بـــن علـــي النَّحـــوي،  أبـــو البقـــاء، ابـــن يعـــيش) 1( أحمـــد الســـيد : تحقيـــق ،شـــرح المفصَّ
إســـماعيل عبـــد الجـــواد عبـــد الغنـــي، المكتبـــة التوفيقيـــة، القـــاهرة، : أحمـــد، راجعـــه ووضـــع فهارســـه

 .60-59، ص2ج مصر،
 .52 :المؤمنون) 2(
 ،كتـــاب الســـبعة فـــي القـــراءات ،)هــــ324 ت( بـــن موســـى بـــن مجاهـــد البغـــدادي أحمـــد ،التميمـــي )3(

 .273، ص)ت.د(، 3ط ،دار المعارف ،شوقي ضيف :تحقيق
 .190، ص5، جالدُّر المصون ،الحلبي السَّمين :انظر؛ 347، ص2، جالمقتضب ،المبرِّد) 4(
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ـولا يختلف الأ. )1(أمتكم لـى الفعـل الماضـي لـة علاحتمـل الدِّ تـي تيغ المـر فـي بعـض الصِّ
  .وعلى اسم الفاعل

 الْعَزِيـزِ  تقَْـدِيرُ  ذَلِـكَ  حُسْـبَا�اً  وَالقَْمَـرَ  وَالشَّـمْسَ  سَـكَنًا  اللَّيْلَ وَجَعَلَ الإِصْبَاحِ فاَلِقُ :قال االله تعالى

  .))2الْعَلِيمِ
ــ  )جاعــل(وقــرأ البــاقون  ،)الليــل(صــبوا ، ونبغيــر ألــف) وجعــل الليــل(ون قــرأ الكوفيُّ

  .)3(خفضاً ) الليل(و ،بالألف
ـــ المبـــرِّدو  الفـــرَّاءيتفـــق   صـــب علـــى معنـــىكـــالقرطبي فـــي النَّ  ،رينمـــع بعـــض المفسِّ

ــفعُطــف الفعــل علــى اســم الفاعــل قبلــه )فلــق( اســم  ، وبمــا أنَّ قــد كــان ه بمعنــى أمــر؛ لأنَّ
ـ ،)المشـاكلة فـي المعنـى(اه، ته إيَّ الفاعل بمنزلة الفعل في المعنى عطف عليه لموافق ا وأمَّ

كلاهمــا  الإِصْــبَاحِ فَــالِقُ: فقــة لقولــه تعــالىفهــذه القــراءة موا ،)وجاعــل الليــل ســكنا: (قــراءة
  . )4(مفعوله ضيف إلىالاسم أُ  ؛ لأنَّ الاسم يعطف على اسم مثله نَّ إأي  ؛اسم فاعل

من  هالاسم بالاسم أشب لأنَّ  حكم الاسم أن يعطف على اسم مثله؛ ضح أنَّ أي يتَّ 
مـــا ك ،تحتمـــل الدلالـــة علـــى الفعـــل الماضـــي فهـــذه ،)فـــظالمشـــاكلة فـــي الل( الفعـــل بالاســـم

فهـذه  .يلغـي الاحتمـال فـي هـذا التركيـب دليـلٌ  ولا يوجـدتحتمل الدلالة على اسم الفاعـل، 
جاريـــاً فـــي  التراكيـــب تفـــرض نفســـها علـــى القاعـــدة النَّحويّـــة؛ لأنَّهـــا تمثِّـــل واقعـــاً اســـتعماليّاً 

 .اللغة

                                                 

-190، ص5ج، الـدُّر المصـون، الحلبـي السَّـمين :انظر؛ 558، ص1، جني القرآنمعا ،الفرَّاء )1(
191. 

 .96 :الأنعام) 2(
 .133، ص3، جالدُّر المصون ،السَّمين الحلبي) 3(
المحـرر  ابـن عطيـة،؛ 154، ص4، جالمقتضـب ،المبـرِّد؛ 262، ص1، جمعاني القـرآن ،الفرَّاء) 4(

ـــوجيز ـــي،؛ 326ص ،2، جال ـــرآنالجـــامع لأ القرطب معجـــم  الخطيـــب،؛ 567، ص1، جحكـــام الق
 .494، ص2، جالقراءات
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، كمـا ، وتحتمـل أكثـر مـن معنـىسماء التي تقع في تراكيـب مطـردةومن صيغ الأ
 .)2(يَرْضَوْ�َهُ مُّدْخَلاً لَيُدْخِلَنَّهُم :تعالىوقوله  ،))1كَريمًِا مُّدْخَلاً وَ�دُْخِلْكُم: تعالىفي قوله 

تحتمـل الدلالـة علـى ) خلاً مُـد(صيغة  على اعتبار المبرِّدفق مع يتَّ  الفرَّاءهنا نجد 
  .)3(اسم المكان كما تحتمل الدلالة على المصدر

نلحظ أنَّ الفرَّاء والمبـرِّد يتَّفقـان فـي توجيـه الـنمط، ويجيـزان التعـدُّد؛ لأنَّـه لـم يخـرج 
  .عن القاعدة المبنيّة على الشائع الأعمّ 

 تفضيالذي  دوهناك نوع آخر من التعدُّ . يلغي التعدد في مثل ذلك وما من دليلٍ 
 ،ل الفصــحى، فـإذا كـان كـلام العـرب مـن المصـادر الأساسـية التـي تمثِّـإليـه طبيعـة اللغـة

، ويعـود هــذا خدامها فـي الفصـحى بــوجهين مختلفـينفقـد يواجهنـا أحيانــاً قضـايا يطـرد اســت
بــين  مــا خــلاف كبيــر مــثلاً  )مــا(ففــي  ،معــت منهــا اللغــةالاخــتلاف إلــى القبائــل التــي جُ 

هــذا الخــلاف إلــى  وامتــدَّ  وعــدم إعمالهــا، )لــيس(ميميــين فــي إعمالهــا عمــل الحجـازيين والت
 .))4كَرِيمٌ مَلَكٌ إلاَِّ هَـذَا إِنْ بَشَرًا هَـذَا مَا لِلّهِ حَاشَ وَقُلْنَ  :ات القرآنية نحو قوله تعالىلقراءَ ا

 .)5()بشرٌ ( :وقرأ ابن مسعود، )بشرا: (فق نافع والسبعة على قراءةلقد اتَّ 
 مَّـا  �ِّسَـائِهِم  مِّـن  مِـنكُم  يُظاَهِرُونَ الَّذِينَ: جاء في قوله تعـالى ما ،المواضع الأخرىومن 

  .))6غفَُورٌ لَعَفُوٌّ اللَّهَ وَإِنَّ وَزُورًا القَْوْلِ مِّنَ مُنكَرًا لَيَقُولُونَ وَإِ�َّهُمْ وَلدَْ�َهُمْ اللَّائِي إِلَّا أمَُّهَاتُهُمْ إِنْ أمَُّهَاتِهِمْ هُنَّ
  

                                                 

 .31 :النساء )1(
 .59 :الحج )2(
ابـــــن : انظـــــر ؛75-47، ص1، جالمبـــــرِّد، المقتضـــــب ؛204، ص1، ج، معـــــاني القـــــرآنالفـــــرَّاء )3(

 .355–354، ص2، جالدُّر المصون، السَّمين الحلبي ؛43، ص2،ج، المحرر الوجيزعطية
 .31:يوسف )4(
؛ 179، ص4، جالـدُّر المصـون الحلبـي، السَّـمين؛ 240، ص3، جالمحـرر الـوجيز ابن عطيـة، )5(

 .348، ص4، جمعجم القراءات الخطيب،
 .2 :المجادلة )6(
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) أمهـاتِهم: (والسـبعةوقـرأ نـافع   ،الرَّفعبـ) أمهـاتُهُم: (قرأ عاصم في رواية المفضـل
 .)1(صببالنَّ 

صـــب علـــى لغـــة أهـــل الحجـــاز الـــذين قرئـــت بالنَّ ) أُمهـــاتِهم( أنَّ  الفـــرَّاءوجـــاء عنـــد 
 .لها خبراً ) أُمهاتِهم( صب؛ فتكون قراءة النَّ )ليس( عمل) ما( يُعملون

ـــ مـــا وإنَّ  ،)مـــا(يُعملـــون  الـــذين لا ،علـــى لغـــة أهـــل تمـــيم ونجـــدفانيـــة ا القـــراءة الثوأمَّ
 .فلا عمل لها عندهم ،يهملونها

ــــ ــــ )بأمهــــاتهم(فهــــي  ا القــــراءة الثالثــــة،وأمَّ بأهــــل  الفــــرَّاءها بزيــــادة البــــاء، فقــــد خصَّ
 .)2()ليس(العاملة عمل  )ما(الباء تزاد في خبر  لأنَّ  الحجاز؛

يكـــون فـــي  هـــا تقـــع مبتـــدأة، وتنفـــي مـــالأنَّ  ؛)لـــيس( هـــا تعمـــل عمـــلأنَّ  المبـــرِّدويـــرى 
 .)3(الحال، وما يقع، ويمكن أن تغني كل واحدة عن الأخرى

ـــاجوذكـــر  إذا كـــان  فـــي لغـــة الحجـــاز ترفـــع الاســـم وتنصـــب الخبـــر، )مـــا( أنَّ  الزَّجَّ
داء بعدها على الابتـ وفي لغة تميم يرتفع ما ،)ليس( هوها بـهم شبَّ لأنَّ  ؛منفياً  راً الخبر مؤخَّ 

 .)4(والخبر
، تحدَّث فيه )تعارض العلل(سمَّاه ) الخصائص(لقد أفرد ابن جنِّي باباً في كتابه 

 في لغة الحجازيِّين؛ وذلك لشـبهها) ليس(الحجازية التي تعمل عمل ) ما(عن الفرق بين 
مـن ) هَـلْ (التميميّـة التـي لا تعمـل لشـبهها بــ ) مـا(بهـا فـي نفـي الحـال علـى الإطـلاق، و 

التميميّـــة أكثـــر مراعـــاة ) مـــا(ا علـــى الكـــلام مباشـــرة، كمـــا أقـــرَّ فـــي هـــذا البـــاب أنَّ دخولهـــ
  .)5(للقياس من الحجازيّة الأيسر في الاستعمال اللغوي

                                                 

؛ 297، ص17، جالجـامع لأحكـام القـرآن القرطبي،؛ 27، ص5، جالمحرر الوجيز ابن عطية، )1(
 .362، ص9، جمعجم القراءات ،الخطيب؛ 358، ص6، جالدُّر المصون الحلبي، السَّمين

 .390، ص1، جمعاني القرآن ،الفرَّاء )2(
 .189-188، ص4، ج، المقتضبالمبرِّد )3(
اج )4(  .108، ص3، جمعاني القرآن ،الزَّجَّ
ـــد :تحقيـــق ،خصـــائصال ،)ه392ت( الفـــتح عثمـــان الأزدي أبـــو ابـــن جنـــي، )5(  علـــي النجـــار، محمَّ

 .167-166، ص1ج ،م1952/هـ1371 ،2ط المكتبة العلمية،
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ــــ أنَّ  ،ابالتــــوَّ  يــــرى رمضــــان عبــــد     واهر القيــــاس الخــــاطئ يلغــــي الاخــــتلاف بــــين الظَّ
  .)1()ليس(جازية على الح )ما(ومنه قياس عمل  ويقيس الأمثلة على بعض، اللغوية،

اللغـة  لأن ابـنَّ  انتهوا إليه مـن قواعـد؛ حاة لتبرير مارا من النُّ نرى هذا الأمر تصوُّ 
من إعمال أو إهمال أو غير ذلك  ،ما يءدون مراعاة لش ،م بسليقةما يتكلَّ م إنَّ حينما يتكلَّ 

  . لقواعدهم حاة تبريراً ره النُّ ا يتصوَّ ممَّ 
طبيعة  حول الخلاف بين العلماء قائمٌ  أنَّ  ،هذه الآراء عناكما نلحظ من خلال تتبُّ 

وهــذا مــا دفــع العلمــاء بتقــديم  ،نحــويٍّ  قائمــاً علــى أصــلٍ  ولــيس، فهــم المــادة اللغويــة نفســها
لـذلك جـاءت حججهـم مفسّــرة  ؛ئمـة علـى فهـم اللغـة مــن منظـور عقلـيالحجـج الذهنيـة القا

ولـم تكـن خلافـاتهم قائمـة حـول  ،نَّحويّةالي للقاعدة بتصورات عقلية قائمة في ذهن المتلقِّ 
  .                        نفسه أو الاستعمال اللغوي النَّحويّةأصل من أصول القاعدة 

تكـون مركّبـة فـي  وتصـلح أن ،اللغويـة التـي تصـلح أن تكـون مفـردةومن الأنمـاط 
وهـو ) كـنّ ل(حرف الاستدراك  ،حويإلى تعدّد في التحليل النَّ  وتفضي ؛نظر بعض النحاة

لأنّه كغيره من الحروف الناسـخة قـد أشـبه الفعـل فـي  حرف ينصب المبتدأ ويرفع الخبر؛
  .)2(لفظه ومعناه

سبب إعمالـه إلـى مسـألة  فقد ردَّ  ،الفرَّاء إلاَّ  ،حاة إعمال هذا الحرفل النُّ وبهذا علَّ 
عبــداالله  إنَّ  :أصــلها لأنَّ  ؛نصــبت العــرب بهــا إذا شــدّدت نونهــا مــاوإنَّ " :)3(؛ يقــولالتركيــب

ـ ألا ترى أنَّ ، لام وكاف فصارتا جميعاً حرفاً واحداً  )إنَّ ( فزيدت على ،قائم : اعر قـالالشَّ
.                                   )4()إنَّ ( لأنِّ معناها فلم تدخل اللام إلاَّ ". يدُ مِ ها لكَ بِّ حُ  نْ ي مِ نِ نَّ ولكِ "

                                                 

 ط القــــاهرة، مكتبــــة الخــــانجي، التطــــور اللغــــوي مظــــاهره وعللــــه وقوانينــــه، رمضــــان، عبــــدالتواب، )1(
 .69-68، ص3، ج1990

ل، ابن يعيش )2(  .590، ص3ج :شرح المفصَّ
 ..107، ص4، جالمقتضب ،المبرِّد )3(
) لعميــد(ويــروى  .الحــزن وهــو أشــدّ  أصــابه الكمــد :كميــد مــن كمــد كفــرخ ،لا يعــرف أوّلــه ولا قائلــه )4(

، 1، جمعــاني القــرآن ،الفــرَّاء :انظــر، وهــو فعيــل فــي معنــى مفعــول مــن عمــده المــرض أو العشــق
 .173، ص1،جالإنصاف ،الأنباري؛ 348ص
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 ،ب أزال عنهـــــا معنـــــى التوكيـــــد تمامـــــاً ركيـــــهـــــذا التَّ  لأنَّ  ؛أيافقـــــه الـــــرَّ ونحـــــن لا نو 
  . وهو معنى الاستدراك، ن لها أبداً على معنى لم يك تدلُّ وأصبحت 

 :المعنى :ثالثاً 
ــ ،حــوي عنــدما يتنــاول شــاهداً مــاالنَّ  أنَّ  لا شــكَّ  ه يخضــع فــي تفســيره لمعطيــات فإنَّ

سـياق حوي الواحد بسبب عناصـر النى في نظر النَّ د المعيتعدَّ  إذْ ، المقام الذي يحدث فيه
كمــا  ،حــوي عنــده حليــل النَّ د فــي التَّ ويقــود هــذا إلــى تعــدُّ  ،التــي يرتكــز عليهــا فهــم الــنّص

  . يظهر في تفاسير القرآن الكريم وغيرها
أنَّ الوصـــول إلـــى معنـــى أي نـــص لغـــوي يســـتلزم تحليلـــه علـــى  ،)1()فيـــرث(ويـــرى 

، ثـمَّ بيــان وظيفـة هــذا الـنص اللغــوي ومقامـه، ثــمَّ بيـان الأثــر المسـتويات اللغويـة المختلفــة
  :تقسيماً للسياق من أربع شعب هي )2()بالمر(الذي يتركه في من يسمعه، وقد اقترح 

هــــو حصــــيلة اســــتعمال الكلمــــة داخــــل نظــــام الجملــــة متجــــاورة : الســــياق اللغــــوي  -أ
اً محدَّداً    .وكلمات أخرى؛ ممَّا يكسبها معنىً خاصَّ

وهــو الــذي يــرتبط بدرجــة الانفعــال المصــاحبة لــلأداء الفعلــي : لســياق العــاطفيا -ب
  .للكلام من حيث ما يقتضيه الكلام من تأكيد، أو مبالغة، أو اعتدال

  .وهو الذي يقصد به عادة المقام: سياق الموقف -ج
الــذي ينفــرد بــدور مســتقلّ عــن ســياق الموقــف مــن خــلال  وهــو: الســياق الثقــافي -د

  .لاجتماعيةالمعطيات ا
حليــل د التَّ تعــدُّ  ومــن ثــمَّ  ،د فــي فهــم المعنــىت إلــى تعــدُّ هــذه الأمــور أدَّ  ويظهــر أنَّ 

التـي تعكـس الطبيعـة الإنسـانية فـي  ؛ومن المـألوف أن تتعـرَّض الأفكـار اللغويـة ؛النّحوي
ظـاهرة الغمـوض التـي اتج عـن وسـوء الفهـم النَّـ ،إلى شيءٍ مـن اللـبس ،كثيرٍ من الأحيان

 ،لألفـاظ المشـكلةاوفـي بعـض  ،حـاة مـن غيـرِ أن يقصـدوهافـي عبـارات النُّ  أحياناً  تطالعنا
  .                  كالتي وردت في القرآن الكريم
                                                 

بــوقرة، نعمــان، اللســانيات العامــة، اتجاهاتهــا وقضــاياها الراهنــة، عــالم الكتــب الحــديث، الطبعــة ) 1(
نشـــر والتوزيـــع، إربـــد، وجـــدارا للكتـــاب العـــالمي للنشـــر والتوزيـــع، الأولـــى، عـــالم الكتـــب الحـــديث لل

 .123، ص2009عمان، 
 .124-123بوقرة، اللسانيات العامة، اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، ص) 2(
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 بِـدَمٍ  قَمِيصِـهِ  عَلَـى  وَجَآؤُوا: على أهميّة المقام في فهم المعنى قوله تعالى ا يدلُّ وممَّ 

 .))1تَصِفُونَ مَا عَلىَ الْمُسْتَعَانُ وَاللّهُ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ أمَْرًا أَ�فسُُكُمْ لَكُمْ سَوَّلَتْ بَلْ قاَلَ كذَِبٍ

أو علـى  ،لـى سـبيل المبالغـةوهو وصف لـدمٍ ع بالجرِّ  )بدمٍ كذبٍ ( قراءة الجمهور
  .ذي كذب :أي حذف مضاف،

صــب علــى الحــال، ويجــوز أن بالنَّ  )بــدمٍ كــذباً (وقــرأ زيــد بــن علــي وابــن أبــي عبلــة 
  .)2(لأجله يكون مفعولاً 

ه  أنَّـإلاَّ  ،أي مكـذوب فيـه ،)بـدم كـذب( المبـرِّدو  الفـرَّاءقال أصحاب العربيّة ومـنهم 
  .)3(لمبالغةا على سبيل ،صف بالمصدر على تقدير دم ذي كذبوُ 

ودرهـم مضـروب  ،ن بالمصدر كما يقال ماء سكبايسمّيوالمفعول والفاعل : قالوا
أي ، ))4غَـوْرًا  مَـاؤُكُمْ  أَصْـبَحَ  إِنْ أرََأَيْـتُمْ  قُـلْ  :لـهوالفاعـل كقو  ،اليمنبـوثـوب منسـوج  ،لأميـرل

 . )5(غائراً 
وقـد غمسـوا قميصـه  .ئبأكلـه الـذِّ  :نّهم قالوا ليعقـوبإ" :الفرَّاءوقد جاء في معاني 

: وقـال. ق ثيابـهق جلده ولم يمـزِّ مزَّ ، ئب رفيقاً يا بنيَّ لقد كان هذا الذِّ  :فقال .في دم جدي
بـدم ( :فـذلك قيـل. يـابمـا يريـدون الثِّ وإنَّ ! تركـوا قميصـه مَ لِـفَ : قـال، قتلـوه لصوصلا :وقالوا
جــاؤوا  :كمــا تقــول ؛كــذباً  علــى قميصــه بــدمٍ  ؤوااجــ :ويجــوز فــي العربيّــة أن تقــول، )كــذبٍ 
  .)6(وباطلاً  باطلٍ  بأمرٍ 

التــــي تعــــرف  ،ة القــــرائن المحيطــــة بالحــــدث اللغــــويبجملــــ هــــتمَّ ا الفــــرَّاء حــــظ أنَّ نل
د فــي ى إلــى تعــدُّ أدَّ  ومــن ثــمَّ ، ر فــي فهــم المعنــىتنــوّع غيــاب المقــام الــذي أثَّــبو  ،بالمقــام

                                                 

 .18:يوسف )1(
-163، ص4ج، الـدُّر المصـون الحلبـي، السَّـمين؛ 227، ص3، جالمحرر الوجيز ابن عطية، )2(

 .207-206، ص4ج، قراءاتمعجم ال الخطيب،؛ 164
؛ 164-163، ص4ج، الــدُّر المصــون الحلبــي، السَّــمين ؛387، ص1، جمعــاني القــرآن ،الفــرَّاء )3(

 .207-206، ص4ج، معجم القراءات، الخطيب
 .30 :الملك )4(
 .305-304، ص4، جالمقتضب، المبرِّد )5(
 .1/387 ،معاني القرآن ،الفرَّاء )6(
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الــــذي اكتفــــى  المبــــرِّدكتابــــه كتــــاب تفســـير بخــــلاف شــــيخنا  وذلــــك لأنَّ  ؛حــــويل النَّ التحليـــ
  .ناعة فقطبمراعاة جانب الصِّ 
وجــدنا مــن أســباب شــيوع هــذه ، رس اللغــويّ م فــي الــدَّ ظــاهرة التــوهُّ إلــى وإذا نظرنــا 

دة مــن القــرآن مســائل متعــدِّ  الفــرَّاءوقــد حمــل  ،غيــاب المقــام الــذي قيــل فيــه الكــلاماهرة الظَّــ
ات وتعليلهـــا كمـــا فـــي قولـــه واعتمـــد عليـــه فـــي توجيـــه بعـــض القـــراءَ  ،موهُّ الكـــريم علـــى التَّـــ

 .)1()الحمد الله رب العالمين( :تعالى
 )لُلـه الحمـدُ (ن أبـي عبلـة بـراهيم عـإوقـرأ  ،الالـدَّ  بضـمِّ  )اللهدُ الحمـ( )2(قرأ الجمهور

 الحمـدِ (ال قبلهـا، وقـرأ الحسـن وزيـد بـن علـية الدَّ لضمّ  اللام من لفظ الجلالة إتباعاً  بضمِّ 
 . ال اتباعا لكسرة اللام بعدهابكسر الدَّ  )لِله

هـا كلمـة م أنَّ على تـوهُّ  )الحمدُ لُلهِ ( الرَّفعو  ،)الحمدِ اللهِ ( قراءة الجرِّ  الفرَّاءوقد حمل 
  .)3(واحدة

ن يسـتعمل ه كـاغيـر أنَّـ ،موهُّ على بعض مواضـع العطـف علـى التَّـ المبرِّده وقد نبَّ 
مـــن  يءٍ م بشـــوهُّ تناول مواضـــع العطـــف علـــى التَّـــأ، وســـمصـــطلح العطـــف علـــى الموضـــع

  .في ثنايا هذه الدراسةفصيل التَّ 
، حـــوي د فـــي تحليلهـــا النَّ ي افتقارهـــا إلـــى تعـــدُّ فضـــمـــا لـــم يكـــن للعبـــارة مقـــام فيوربَّ 

ــةحــاة لقواعــد التَّ ويتجلّــى هــذا الأمــر فــي الأمثلــة التــي يعرضــها النُّ  ل ويمثِّــ، نظيــر التعليميّ
ــ ؛العبــارات التــي تفتقــر إلــى المقــام للقواعــد التــي يعرضــها بــبعض  المبــرِّد ه يــأتي بهــا لأنَّ

 ،مــررت برجــلٍ قــائمٍ أبــوه :تقــول. كقولــه فــي بــاب مســائل الفاعــل ،وضــيحرح والتَّ لغايــة الشَّــ
 :فصـار كقولـك ،ه نكـرة وصـفته بنكـرةلأنَّـ ؛علـى رجـل )قائمـاً (وتجـري  ،بِفِعْلـهع الأب فترف

.                                                                         )4(مررت برجلٍ يقوم أبوه

                                                 

 .2 :أم الكتاب )1(
؛ 64، ص1ج، الـدُّر المصـون السَّـمين الحلبـي،؛ 62ــ66، ص1، جالمحرر الـوجيز عطية،ابن  )2(

 .4-3، ص1، جمعجم القراءات الخطيب،
 .15، ص1، جالفرَّاء، معاني القرآن )3(
 .155، ص4، ج، المقتضبالمبرِّد )4(
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ناعة وغيـاب المقـام الـذي يمكـن لظاهرة الصِّ  المبرِّدنلحظ في هذه المسألة احتكام 
مــررت برجــل قــائمٌ  :يع أن تقــولفمــثلاً تســتط ،حــويحليــل النَّ د فــي التَّ إلــى تعــدُّ  يفضــين أ

  .                              غياب المقام الذي قيل فيه الكلاموذلك ل أي نريد بقائم التأخير؛. أبوه
ى الأداء بظـــــاهرتين يتجلَّـــــ ، حيـــــثع الأداءي إليـــــه تنـــــوُّ لأمـــــر نفســـــه يـــــؤدِّ ا عـــــلَّ ول
  . والوقف، وظاهرة الوصل نغيم، ظاهرة التَّ تينمعروف

فــي تحديــد  واضــحٍ  كم فــي نحــوٍ فــي الأداء يــتحَّ  أساســياً  نغــيم ركنــاً عنصــر التَّ  عــدُّ يُ 
غمــة قــد ر النَّ تغيُّــ" إنَّ  إذْ  ة نطــق الجملــة وتنغيمهــا،علــى كيفيّــ المعنــى وتوجيهــه، اعتمــاداً 

  .)1("لالة بعدها في كثير من اللغاتر في الدِّ يتبعه تغيُّ 
حــوي لالي والنَّ ل المعنــى الــدِّ ة فــي تشــكُّ وشــموليّ  ســاعاً فهــو مــن أكثــر طــرق الأداء اتِّ 

 ، ولعـلَّ د أنمـاط الأداء التـي تحتملهـاحليـل لهـذه الأمثلـة بتعـدُّ د أوجـه التَّ حيث تتعدَّ  ،للعبارة
، ك التـي تحتمـل الاسـتفهام والإخبـارتل ،ى فيها الأمر بوضوحأبرز الأمثلة التي يتجلَّ  من
 ،ا يقتضـيه أسـلوب الإخبـارنغيمي الذي يقتضيه أسلوب الاسـتفهام يختلـف عمَّـج التَّ درُّ فالتَّ 
 أَصْبَرَهُمْ فَمَآ باِلْمَغفِْرَةِ وَالْعَذاَبَ باِلْهُدَى الضَّلاَلَةَ اشْتَرَوُاْ الَّذِينَ أُولَـئِكَ :ا جاء في ذلك قوله تعالى وممَّ 

                                                                 .))2النَّارِ عَلىَ
  :  منها ،ة أقوالهذه عدّ ) ما(في 
ــقــول ســيبويه والجمهــور أنَّ  وهــو: لأولا ، موصــوفة ة غيــر موصــولة ولاهــا نكــرة تامَّ

  .)3(حسناً  ر زيداً صيَّ  شيءٌ  :عناهمف، ما أحسن زيداً  :فإذا قلت ،عجبمعناها التَّ  وأنَّ 
ـمعنى التَّ صحبها  ةها استفهاميّ أنَّ  –الفرَّاء وإليه ذهب: والثاني كيـف ( :نحـو ،بعجُّ

  . )4()تكفرون

                                                 

 .76م، ص1980 القاهرة، الم الكتب،ع دراسة السمع والكلام، مصلوح سعد، )1(
 .175 :البقرة )2(
 .445، ص1، جالدُّر المصون الحلبي، السَّمين )3(
 .445، ص1، جالدُّر المصون ،السَّمين الحلبي :انظر؛ 89، ص1، جمعاني القرآن ،الفرَّاء )4(
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بيّـــه وهـــو اســـتفهام علـــى معنـــى ة لا تعجُّ هـــا اســـتفهاميّ أنَّ  –دويعـــزى للمبـــرّ : والثالـــث
؛ كمـــا واضـــطرّهم إليهـــا ،أي دعـــاهم إليهـــا ،؟اررهم علـــى النَّـــصـــبَّ  شـــيءأي  ،وبيخ لهـــمالتَّـــ

  .  )1(قتلصبّرتُ زيداً على ال :تقول
نســـتنتج أنَّ مـــن أهـــمّ الضـــوابط والمصـــادر التـــي اعتمـــد عليهـــا الفـــرَّاء والمبـــرِّد فـــي 

    .توجيه الإعراب، وأدَّى إلى تعدُّد أوجه التحليل الاعتداد بالمعنى
حليــل د أوجــه التَّ وقــد تســهم طبيعــة الأداء الــذي يحتمــل الوصــل والوقــف فــي تعــدُّ 

 وَ�َـادَى  :كقولـه تعـالى ،)2(عـن القاعـدة فـي ظاهرهـاواهد التـي تحتمـل الخـروج لبعض الشَّ 

 مِّـنْ  خَيْـرٌ  أَ�َـا  أمَْ  تُبْصِـرُونَ   أَفَلَـا  تَحْتِـي  مِن تَجْرِي الأَْ�ْهَارُ وَهَذِهِ مِصْرَ مُلْكُ لِي أَلَيْسَ قَوْمِ يَا قاَلَ قَوْمِهِ فِي فِرْعَوْنُ

  .))3يُبِينُ يَكاَدُ وَلاَ مَهِينٌ هُوَ الَّذِي هَذَا
   :)4(أقوال )أم(في ) أم أنا خيرٌ ( :قولهو

  .الانتقال وبالهمزة التي للإنكار ر بِبل التي لإضرابها منقطعة فتقدَّ أنَّ  :اهأحد       
أفـلا تبصـرون أم  :فرعـون قـال كـأنَّ "المنقطعة  )أم(لـ بويه ياستشهد به س :والثاني        

أنــت : هــم لــو قــالوالأنَّ  ؛أم أنــتم بصــراء :ةأم أنــا خيــرٌ مــن هــذا بمنزلــ" :فقولــه ".أنــتم بصــراء
أنـــتم  :قـــال لـــو وكـــذلك أم أنـــا خيـــرٌ بمنزلـــة ،نحـــن بصـــراء :منـــه كـــان بمنزلـــة قـــولهم خيـــرٌ 

  .صلةفي الآية متَّ  )أم(ه جعل ويه أنَّ وينسب إلى سيب ،"بصراء
، قبلــه بمــا صــلاً م الــذي جعــل الكــلام متَّ هــا مــن الاســتفهالأنَّ  ؛صــلةهــا متَّ أنَّ : الثالــثو         

  . )5(وهذا يعزى للفراء، "ليس لي ملك مِصر: "ه على قولهشئت رددتَّ  وإنْ 
  

                                                 

 .183، ص4، جالمقتضب ،المبرِّد )1(
، أســـباب التعـــدُّد فـــي التحليـــل النَّحـــوي، جامعـــة حلـــب، كليـــة )م2004(الجاســـم، محمـــود حســـن، ) 2(

 .114، ص)66(العدد قسم اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني،  -لآدابا
 .52 -51:الزّخرف  )3(
 .102، ص6، جالدُّر المصون ،السَّمين الحلبي )4(
 .102، ص6السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج: ؛ انظر754، ص2، جمعاني القرآن ،الفرَّاء )5(
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 :كالمسـألة فـي قولـك ،ك فـي بصـرهمه أدركـه الشَّـلأنَّـ ؛المنقطعة) أمْ (ها أنَّ  :الرابعو        
  .  )1(وهذا يعزى للمبرّد ،ار أم لاأزيد في الدَّ 

اء والأمثلـة التـي تعـود إلـى طبيعــة الأد ،الأداءبـذلك يبقـى الأمـر مرهونـاً بطبيعـة و         
   .د الأوجه كثيرةوتقود إلى تعدُّ 

، )2(بَنَـاتٍ  يَخْلُقُ مِمَّا اتَّخذََ أمَِ: المنقطعة بقوله تعـالى )أمْ (على  المبرِّدفكما استشهد        
ـ رة بـ، إذ كانـت مقـدَّ ا قبلها خبـراً كـان أو اسـتفهاماً ها انقطعت ممَّ ؛ لأنَّ وقد قيل لها منقطعة

وحــدها ولا بــالهمزة  )بــل(ـ رة بــهــا مقــدَّ أي لــيس المــراد أنَّ  ؛)بــل(والهمــزة علــى معنــى  ،)بــل(
ليل علـى ، والـدَّ وننـهـذه مشـكوك فيـه مظ )أم(وما بعد  ،قمتحقِّ  )بل(ما بعد  لأنَّ  ؛وحدها

 ،))3الْبَنُونَ وَلَكُمُ الْبَنَاتُ لَهُ أمَْ: دة من معنى الاستفهام قوله تعالىها ليست بمنزلة بل مجرَّ أنَّ 
  .)4(قا تعالى االله عن ذلكيصير ذلك متحقِّ  إذْ 

ولـذلك كـان  ؛كل أداء يستلزم معنىً وإعراباً  أنَّ  ،ابقةضح من خلال الأمثلة السَّ يتَّ 
ة م أن يراعــي الوصــل والوقــف فــي كلامــه، فيختــار مواطنهمــا بكــل دقَّــعلــى المــتكلِّ  لزامــاً 

 .مقتضياتهفالوصل له أحكامه و  ؛واحتراس
ـــحـــومـــن يقـــرأ كتـــب النَّ  إنَّ  ـــون نـــراهم يحلِّ  ، إذْ ة، يجـــد فيهـــا التفاتـــات ســـياقية مهمَّ ل
ـــ ـــ ب اللغويّـــةالتراكي ـــك الجمـــل السَّ ـــة فـــي الكشـــف عـــن الوجـــه ابقة واللاَّ مـــراعين فـــي ذل حق

ــ ؛روف الملابســةم والمخاطــب والظُّــ، فضــلاً عــن حــال المــتكلِّ الإعرابــي ا يســاعدهم فــي ممَّ
 يَكُو�َـا  لَّـمْ  فَـإِن  رِّجَـالِكُمْ  مـن  شَهِيدَيْنِ وَاسْتشَْهدُِواْ :قيق للكلام، ومن ذلك قوله  تعالىالدَّ  التحليل

 .))5الأُخْرَى إِحْدَاهُمَا فَتذَُكِّرَ إْحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَن الشُّهَدَاء مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّن وَامْرَأَتاَنِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ

                                                 

 .296ص ،3، جالمقتضب ،المبرِّد )1(
 .16 :الزخرف )2(
 .39 :الطور )3(
ل، ابن يعيش ؛305، ص3ج ،، المقتضبالمبرِّد )4(  .619، ص3ج ،شرح المفصَّ
 .282 :البقرة )5(
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اصــبة للمضــارع، وقــرأ حمــزة وهــي النَّ  ،)أنْ (بفــتح همــزة  )لُّ تَضِــأن (: قــرأ الجمهــور
  .)1(، وهي حرف شرط)إنْ ( بكسر همزة )لَّ ضِ إنْ تَ ( والأعمش

ففيــه  ،"ضــل إحــداهما فتــذكر إحــداهما الأخــرىأن ت: "قولــه تعــالى التَّوجيــهومحــل 
ـــواحـــد إجمـــاع واخـــتلاف فـــي آنٍ  تفـــاق الحاصـــل علـــى كـــون هـــذا فهـــو الا ،ا الإجمـــاع؛ أمَّ

 .مة إشهاد امرأتين مكان شهادة رجلركيب بيان لحكلتَّ ا
، ل الإشهاد لأجـل الضـلالة لا للـذكريجع )أن تضل(ا الاختلاف فلأن ظاهر وأمَّ 
 .رينفق عليه بين المفسِّ كما هو متَّ 

  :ويمكن تصنيفها وفق الآتي ،ومن هنا ولدت تأويلات العلماء
والفـتح فـي  ة،شـرطيّ  )إنْ ( ر علـى أنَّ وكسـرها والقـراءة بالكسـ )أنْ (بفتح  الفرَّاءقال 

ـ اكنين؛ لأنَّ لالتقاء السَّ  )تَضِلَّ ( كِّرُ ذَ فتـُ :يرط أأصـله الجـزم، والفـاء واقعـة فـي جـواب الشَّ
خول الفـاء دمرفوع على الاسـتئناف لـ )تذكِّرُ ( و ،إحداهما الأخرى، والجملة جواب الشرط

                            .)2(عليه في هذه القراءة
ـــ  رَ كِّ ذَ كـــي تــُـ :قـــديروالتَّ  ،فيهـــا تقـــديم وتـــأخير الفـــرَّاءهـــا عنـــد فإنَّ  ،ا القـــراءة بـــالفتحأمَّ

ير هـو التـذك م الـذي معنـاه التـأخير؛ لأنَّ إحداهما الأخرى إنْ ضلّت وهـو عنـده مـن المقـدَّ 
، وقد ضرب خير فُتحتأوأصلها الت ،)إن( ، ولمّا قدمتالذي يجب أن يكون مكان تضل

.                  على سبيل الجزاء )أن(خرجهما على تأوله في جعل  ،اً قرآني اً وضيح وشاهدللتَّ  مثلاً 
ـــال إنَّـــ ـــفق ه ليعجبنـــي أن يعطـــى ى، بمعنـــى إنَّـــطَـــعْ ائل فيُ ه ليعجبنـــي أن يســـأل السَّ

 .)أن( تحفَ م اتصل بما قبله فَ لما تقدَّ  )إن سأل(قوله  ولكنَّ  ،ائل إذا سألالسَّ 
 إِلَيْنَـا  أرَْسَـلْتَ  لَوْلَـا  رَبَّنَا فَيَقُولُوا أَيْدِيهِمْ قدََّمَتْ بِمَا مُّصِيبَةٌ تُصِيبَهُم أَن وَلَوْلاَ :ه تعالىبقول واستشهد أيضاً 

 .))3الْمُؤْمِنِينَ مِنَ وَ�َكُونَ آيَاتِكَ فَنَتَّبعَِ رَسُولاً

                                                 

-676، ص1، جالـدُّر المصـون الحلبـي، السَّـمين؛ 381، ص1، جالمحرر الوجيز ابن عطية، )1(
 .418-416، ص1، جمعجم القراءات الخطيب،؛ 677

 .418-416، ص1، جمعجم القراءات الخطيب، ؛146، ص1ج ،معاني القرآن ،الفرَّاء )2(
 .74 :القصص )3(
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 :أيــديهم متلــولا أن يقولــوا إن أصــابتهم مصــيبة بمــا قــدَّ " :أن المعنــى الفــرَّاءيــرى 
 .)1(نب بقوله هذا مذهب بيِّ يعقّ  ، ثمَّ "أرسلت إلينا رسولاً  هلاَّ 

اج وقد ردَّ  ر يتغيَّـ الحرف العامـل لا ؛ لأنَّ لةمطوَّ  والفارسي هذا التقدير بردودٍ  الزَّجَّ
 .)2(أخيرقديم والتَّ عمله بالتَّ 
ــ الفــرَّاءذهــب إليــه  ة مــاعلــى صــحِّ  ويــدلُّ    يــب عنــد بقيــة ركا نجــد المعنــى مــن التَّ أنَّ

ــحليــل النِّ فــي التَّ  العلمــاء قائمــاً  وعلــى رأســهم ســيبويه  ،حــاةفالنُّ  ،رط وجزائــههــائي علــى الشَّ
اهر بجـواز لـون الظَّـويعلِّ  ،)رأن تـُذكِّ (أو مـن أجـل ، )رلأن تُذكِّ (يجعلون المعنى  ،المبرِّدو 

  .)3(بب الذي به وجب الإذكارالإضلال هو السَّ  لأنَّ ؛ )أن تضِل ( أن يذكر
البصـــــري  ،حـــــويينحـــــاة فـــــي تأويلهـــــا بـــــاختلاف المـــــذهبين النَّ وتختلـــــف طـــــرق النُّ 

لرفـــــع ) أن(قبـــــل  )كراهـــــة ( أو، )حـــــذارِ ( أو، )مخافـــــة(رون فالبصـــــريون يقـــــدِّ  .فيوالكـــــو 
 ).لئلا(بعدها فتكون بمعنى ) لا( رون لاماً قبلها ووالكوفيون يقدِّ  .الإشكال
ي المعنــــى المجمـــــع عليـــــه مـــــن لا يـــــؤدِّ هـــــائي حليــــل النِّ وتأويــــل المـــــذهبين فـــــي التَّ   

 .)4()تضِل( على )فتُذكر(ـ معهما العطف ب فلا يصحُّ  ،رين والفقهاء والعلماءالمفسِّ 
في  ،في توجيه قراءة الفتح الفرَّاءبري مذهب د الطَّ فقد أيَّ  ،رينا من ناحية المفسِّ أمَّ        

 .)5(بالغرابةتقديره لقراءة الفتح  مين الحلبي واصفاً حين اعترض السَّ 
المقصــود إذكــار إحــداهما الأُخــرى إذا  فــإنَّ  قيــل بظهــور المعنــى يــزول الإشــكال،  

  .)6(ةجُعل موضع العلّ  ،رللإذكا لال سبباً ا كان الضَّ فلمَّ  ،ت ونسِيتضلَّ 
                                                 

 .147-146، ص1، جمعاني القرآن ،الفرَّاء )1(
اج )2(  ..310، ص2، جالحجة للقراء السبعة الفارسي،؛ 363، ص1، جمعاني القرآن ،الزَّجَّ
مشــكل إعــراب  القيســي،؛ 215، ص3، جالمقتضــب ،المبــرِّد؛ 530، ص3، جســيبويه الكتــاب، )3(

 .144، ص1، جالقرآن
ــــــــامرَّائي )4( ، 3، ج1432، 2011، ص5، طدار الفكــــــــر ،حــــــــومعــــــــاني النَّ  ،فاضــــــــل صــــــــالح ،السَّ

 .299-298، ص3م، ج2011/هـ1432، 5ط ،298ص
ـــــد ،الطَّبـــــري )5(  بيـــــروت، طبـــــع دار الجيـــــل، جـــــامع البيـــــان فـــــي تفســـــير القـــــرآن، بـــــن جريـــــر، محمَّ

 .679-678، ص1ج :المصون الدُّر مين الحلبي،السَّ ؛ 82، ص3ج م،1987/هـ1407
ــدبــدر الــدين  ،شــيالزرك )6( ــدتحقيــق  البرهــان فــي علــوم القــرآن، ،بــن عبــداالله محمَّ أبــي الفضــل  محمَّ

 .98-97، ص3ج، م1957/هـ1376، 1ط ،حياء الكتب العربيةإدار  ،إبراهيم
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يقلـــب كــلٌّ منهمـــا   المبــرِّدأو  الفرَّاءفـــ ،رص بثقافـــة المفسِّــر معنـــى الــنَّ وكــذلك يتــأثَّ 
بمــا لديــه مــن العلــوم والثقافــات بكــل وســيلة  لوجــوه المحتملــة منتفعــاً المســألة علــى جميــع ا

،         النَّحويّـةفـي آرائـه  اصـد أقوالـه يحـس بجـلاء مـافالرَّ ": الفـرَّاءممكنة، يقول المخزومي في 
ب المسـألة الواحـدة علـى فلا يزال يقلِّـ ،التفكير الفلسفي تفسيراته لوجوه الإعراب من ظلِّ و 

شــأن العـالم الـذي يفتـرض فـي المسـألة الواحــدة  ،ل كـل وجـه منهـاويعلِّـ ،وجوههـا المختلفـة
 .)1("ويجري تجاربه على كل فرض منها ليصل إلى الفرض الذي قصد ،دةمتعدِّ  فروضاً 
حــــو الــــذي تمتــــزج فيــــه القاعــــدة مــــع حــــو العربــــي هــــو النَّ النَّ  نَّ أ ،وخلاصــــة القــــول  

ـ  لـى أسـاليب فكريـة توظـف فيهـا عناصـرة عات بينهمـا مبنيَّـالمعنى؛ لذلك جاءت المحاجَّ
نبــع مــا توإنَّ  ،تقــوم حــول أصــل مــن أصــول اللغــة الاعتراضــات بينهمــا لا لأنَّ  ؛غيــر لغويــة

لحصــــر الأنمــــاط أويــــل فســــير والتَّ دفعهــــم للتَّ  وهــــذا مــــا ،مــــن طبيعــــة فهــــم المــــادة اللغويــــة
 . ة غويّ وابط اللضَّ الاستعمالية ضمن ال

 وَكَـانَ ( :في معانيه تفسيره لقولـه تعـالى الفرَّاءتفلسف على  ماذج التي تدلُّ ومن النَّ  

يقـف عنـد توضـيح المعنـى فحسـب كمـا فعـل  فهـو لا .)2()غَصْـبًا  سَـفِينَةٍ  كُـلَّ  يَأْخُـذُ  مَّلِكٌ وَرَاءهُم
 ،وراء بمعنــى أمــام علــى معنــى الضــدّ  ،)وكــان وراءهــم( :حــين قــالوا ،غيــره مــن المفســرين

ــِ( :وهــو كقولــه يقــول أمــامهم،) ان وراءهــم ملــكوكــ( :مــا يتفلســف فيــه فيقــولوإنَّ  ــهِ نم  وَرَآئِ

ولا لرجـل  هـو بـين يـديك، :ولا يجوز أن تقول لرجـل وراءك ها بين يديه،أنَّ  :أي .)3()جَهَنَّمُ
هرــ تقـول ما يجوز ذلك في المواقيت من الأيام والليالي والدَّ إنَّ  هو وراءك، :هو بين يديك

ه فكأنَّـ ،يـأتي يءه شـلأنَّـ ؛ك أنـت وراءه فجـازلأنَّـ ديد؛بـين يـديك بـرد شـ :ءك برد شديدورا
 .)4(فلذلك جاز الوجهان ،ك إذا بلغته صار بين يديكوكأنَّ  ،إذا لحقك صار من ورائك

                                                 

، م1955 ،بغـداد ،طبـع دار المعرفـة حـو،مدرسة الكوفة وأثرها في اللغة والن ،مهدي ،المخزومي )1(
 .163ص

 .79 :لكهفا )2(
 .16 :راهيمإب )3(
 .485، ص1، جرآنمعاني الق، الفرَّاء )4(
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ــ   القــدرة الفائقــة علــى الاســتدلال بــالبراهين العقليــة  ،ا امتــاز بــه علمــاء البصــرةوممَّ
ومــن هــذا  .لمســتمدة مــن علــم الكــلامســتدلالات اوالأقيســة المنطقيــة والعلــل الفلســفية والا

دقـــول  ـــ" :ســـائل طـــوال يُمـــتحن بهـــا المتعلّمـــونفـــي بـــاب م المبـــرِّ ـــالضَّ ـــاربَ الشَّ رِمَ اتمَ المكِّ
فـي داره أخـوك سـوطاً أكـرمَ الآكـل طعامَـه غلامُـه زيـدٌ عمـرواً خالـد  ماً القائمُ المعطيه دره

 .)1("بكراً عبداالله أخوك
 فـــي الفصـــل بـــين الموصـــول وصـــلته لا أمـــور فـــي هـــذه المســـألة: "يقـــول الفـــارقي  

يشـــترط أن تكـــون  ولا ،هـــذه المســـألة للامتحـــان أنَّ  المبـــرِّدر عـــن يتعـــذَّ مـــا تجـــوز، ولكـــن 
وبعضــها علــى  ،ةة بــل يوضــع بعضــها علــى الصــحَّ مســائل الامتحــان كلّهــا علــى الصــحَّ 

 .)2("ووجه الخطأ ،وابوعلى الممتحن أن يعرف وجه الصَّ  ،الخطأ
مــن المســائل الذهنيــة التــي ابتكرهــا  اعتمــد علــى كثيــر المبــرِّد حــظ أنَّ نل ،ومــن هنــا 

 وبخاصــةٍ  ،حــوى الجانــب العقلــي فــي النَّ وقــد تجلَّــ حــو فــي عصــره،لتــدريب طلابــه علــى النَّ 
من العناصـر التـي بُنـي عليهـا مصـطلح  اً ل عنصراً أساسيَّ في مظهره المنطقي الذي يُشكِّ 

 . قحو الضيِّ النَّ 
اً مـن ه كـان سـلفيّ ليثبت أنَّـ الفرَّاءنصاري أقوال القدامى والمحدثين في ع الأوقد تتبَّ   

فقـون علـى توحيـد االله فـإذا كـان المسـلمون يتَّ  ،ة يميل إلى الاعتزال وحب الكـلامأهل السنَّ 
نزيــــه المطلــــق الله تعــــالى عــــن صــــفات التَّ  :المعتزلــــة تعنــــي بالتوحيــــد فــــإنَّ  ،جلالــــه جــــلَّ 

يستند إلى فكـر كان  ،ظواهر الآيات التي توهم بالتشبيهاجهته لفي مو  الفرَّاءالمخلوقين، و 
 .))3فأََقْبَرَهُ أمََاتَهُ مَّثُ: ة ففي قوله تعالىالوحدانيّ المعتزلة في معنى 

مــن التشــبيه بــالخلق فــي أن  هنــا صــرف الآيــة عــن ظاهرهــا فــراراً  الفــرَّاءفيتنــاول 
جعلـــــه ( إلـــــى) فـــــأقبر( لـــــه تعـــــالىيـــــؤول قو  إذْ  ،ن االله ســـــبحانه هـــــو القـــــابر للإنســـــانيكـــــو 

 .)4()مقبوراً 

                                                 

 .64، ص2ج :المقتضب ،المبرِّد )1(
 بعـةط، تحقيـق سـمير معلـوف، ي أول المقتضـبتفسير المسـائل المشـكلة فـ ،أبو القاسم ارقي،الف )2(

 .156، صمعهد المخطوطات العربيّة
 .21 :عبس )3(
 .952، ص2ج :معاني القرآن الفرَّاء، )4(
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م لنا تحلـيلاً لاختيـاره معنـى الصـيرورة دون بقيـة المعـاني الممكنـة، فـي ه يقدِّ نَّ إ ثمَّ 
  .)1(كالتمكين والإعانة مثلاً  ،)أفعل( صيغة الفعل الثلاثي المزيد بهمزة

ولـم يقـل ( :دة ، وذلـك فـي قولـهفضلاً عن استخدام البنيـة المزيـدة بـدلاً مـن المجـرَّ  
ه صــيّره ذا قبــر، ولــيس لأنَّــ،والمقبــر االله تبــارك وتعالى ،فقبــره لأن القــابر هــو الــدافن بيــده

  ).فعله كفعل الآدمي
وهـو التفرقـة بـين فعلـه تعـالى وأفعـال  ،هو يكشف عن الهدف مـن تأويلـه ذلـك إذاً  
 .ةات الإلهيّ نزيه المطلق للذَّ وصولاً إلى التَّ  مخلوقيه،
 ة في مسألة القضاء والقدر،فيها على أهل السنَّ  الفرَّاء وص يردُّ وكذلك هناك نص  
 ،ى عنـدكم تعرفونـهمسـمَّ ". ))2مُّسَـمى أَجَلٍ إِلىَ وَيُؤَخِّرَكُمْ :قوله تعـالى يقول في تفسير حيث
ــاً ولا قــتلاً  لا ــ ؛ولــيس فــي هــذا حجــة لأهــل القــدر، يميــتكم غرق ". ى عنــدكمه أراد مســمَّ لأنَّ
ـــ .مـــن الأجـــل المكتـــوب فـــرُّ فأنـــت تـــراه ي" ر بْ  يقـــول بـــالجَ ى عنـــدكم لـــئلاَّ ه مســـمَّ ويتأولـــه بأنَّ

ة علـى أهـل القدرــ وهـم أهـل السـنَّ  ه قصـد بـه الـردّ أويـل بأنَّـب علـى هـذا التَّ يعقِّـ والقدر، ثـمَّ 
 ،ة أخـرىره مرَّ أويل فيكرِّ على هذا التَّ  ويلحُّ ، "ة لأهل القدروليس في هذا حجَّ " :ـ فيقولهنا

فلـم يسـبق بـه كتـاب  لا عنـد االله، "ى عنـدكممـا أراد مسـمَّ إنَّ " :قول فـي نهايـة العبـارةحيث ي
  .)3(ةكما يعتقد أهل السنَّ 

  .)القرآن معاني(اء في كتابه قافي الخاص للفرَّ ياق الثَّ ضح السِّ وبهذا العرض يتَّ   
 مــزيج مــن الفــرَّاءفأســلوب  ،حليــلد أوجــه التَّ غمــوض المعنــى إلــى تعــدُّ  يفضــي كمــا  

 ،مــين يكــاد يــذوب رقــةً ووضــوحاً ف للناشــئة مـن المتعلِّ فهــو حــين يؤلِّــ الوضـوح والغمــوض،
ــــ ــــا حــــين يؤلِّــــأمَّ ــــ ،مــــينة مــــن المتعلِّ ف للخاصَّ مــــن  ه يبــــدو جافــــاً وغامضــــاً فــــي كثيــــرٍ فإنَّ

 .)4(الأحايين
                                                 

تحقيـــق فخـــر  صـــريف،الممتـــع فـــي التَّ ، )هــــ669ت( ،بـــن عصـــفورا ، علـــي بـــن مـــؤمن،شـــبيليالإ )1(
 .1987ص، 1ط بيروت، ،)ط.د(، دار المعرفة الدين قباوة،

 .4 :نوح )2(
، حــو واللغــةلفــرَّاء ومذهبــه فــي النَّ أبــو زكريــا ا الأنصــاري،؛ 903، ص2ج :معــاني القــرآن لفــرَّاء،ا )3(

 .78ص
 .328، صحو واللغةأبو زكريا الفرَّاء ومذهبه في النَّ  الأنصاري، )4(
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الأصـول ( فأمثـال ابـن السـراج الـذي ألَّـ ،حـو الكبـارعليه علماء النَّ  سار وهذا ما 
ــ )حــوالمــوجز فــي النَّ (فــي حــين كتــب  ،للكبــار )حــوفــي النَّ   يّ للناشــئة، وفعــل فعلــه ابــن جنِّ
  .للصبيان والناشئة )معلال(و ،للكبار )الخصائص(ف الذي ألَّ 

 النَّبِـيِّينَ  اللّـهُ  فَبَعَـثَ  وَاحِـدَةً  أمَُّةً النَّاسُ كاَن :ومن مواطن الغموض يقول عند تفسير قوله تعـالى

 أُوتُوهُ الَّذِينَ إلاَِّ فِيهِ اخْتَلَفَ وَمَا فِيهِ اخْتَلفَُواْ فِيمَا النَّاسِ بَيْنَ لِيَحْكُمَ باِلْحَقِّ الْكِتاَبَ مَعَهُمُ وَأَ�زَلَ رِينَوَمُنذِ مُبَشِّرِينَ

 يَشَـاء  مَن يَهْدِي وَاللّهُ بإِذِْ�ِهِ الْحَقِّ مِنَ فِيهِ واْاخْتَلفَُ لِمَا آمَنُواْ الَّذِينَ اللّهُ فَهَدَى بَيْنَهُمْ بَغْيًا الْبَيِّنَاتُ جَاءتْهُمُ مَا بَعْدِ مِن

  .))1مُّسْتقَِيمٍ صِرَاطٍ إِلىَ

فالأصـــل فـــي  ؛)القلـــب البلاغـــي( القلـــب فـــنّ  الفـــرَّاءيـــرى  ،فـــي هـــذه الآيـــة الكريمـــة 
ــ: تــأليف الآيــة عنــده فجعــل كــلا الحــرفين  ا اختلفــوا فيــه للحــق،فهــدى االله الــذين آمنــوا ممَّ

هـذا مـنهج  وقـد أبـان أنَّ  ،ن صـاحبه علـى طريقـة القلـب المكـانيفـي مكـا )اللاّم( و) من(
 الَّـذِي  كَمَثَـلِ  كفََـرُواْ  الَّـذِينَ  وَمَثلَُ: وقد مثّل له بقوله تعـالى .)2(مألوف في القرآن وكلام العرب

  .))3يَعْقِلُونَ لاَ فَهُمْ عُمْيٌ بُكْمٌ صُمٌّ وَ�ِدَاء دُعَاء إلاَِّ يَسْمَعُ لاَ بِمَا يَنْعِقُ
ــ ه بــه،ه والمشــبَّ لقــد اختلــف العلمــاء فــي تقــدير المشــبَّ   ،كبيــراً به اختلافــا ً ووجــه الشَّ

هــــو : ومــــنهم مــــن قــــال ،اعقبتشــــبيه الكــــافر بالنَّــــالمثــــل مضــــروب  نَّ إ :فمــــنهم مــــن قــــال
المثـــل مضـــروب بتشـــبيه  إلـــى أنَّ  الفـــرَّاءوذهـــب  ،مضـــروب بتشـــبيه الكـــافر بـــالمنعوق بـــه

ــا يقــول  مثــل الــذين كفــروا كمثــل البهــائم التــي لا تفقــه مــا" :والتقــدير لمنعوق بــه،الكــافر ب
ــالرَّ  وهــذا  ،"اعــي والمعنــى فــي المَرْعــيّ فأضــيف التشــبيه إلــى الرَّ  ،وتاعــي أكثــر مــن الصَّ
  .)4(قدير من القلبالتَّ 

  :عر بقولهل في الشِّ كما مثَّ  

                                                 

 .213 :البقرة )1(
 ، 2ج ،جـــامع البيـــان فـــي تفســـير القـــرآن الطبـــري،؛ 109-108، ص1، جمعـــاني القـــرآن الفـــرَّاء، )2(

 .521، ص1، جالدُّر المصون مين الحلبي،السَّ ؛ 195ص
 .171 :البقرة )3(
 .438-437، ص1، جالدُّر المصون مين الحلبي،السَّ ؛ 109، ص1، جمعاني القرآن لفرَّاء،ا )4(
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ــــــا تَقـُـــــولُ كَمَــــــا ــــــتْ فَرِيضَــــــةَ مَ  كَانَ
  

نـــــــــا   ـــــــــانَ الزَّ ـــــــــرَّجْمِ كَ  )1(ءُ فَرِيضَـــــــــةَ ال
  

لوضـوح الكـلام عنـد ؛ جمنـا فريضـة الـرَّ نـا، فجعـل الزِّ جم فريضـة الزِّ كمـا كـان الـرَّ : والمعنى
  .سامعه

قـدير خوفـه مـن حـدوث لـبس فـي فهـم لهـذا التَّ  الفرَّاءالذي دعا  ة أنَّ يرى ابن عطيّ 
 .)2(بحيث يحتمل اللفظ اختلاف المؤمنين في الحقّ  المعنى،

 ا اختلفوا فيههداية االله للذين امنوا للحق ممَّ  الفرَّاءالمعنى الذي أراده ا أمَّ 
، ر بعضــهم بكتــاب بعــضفِــأحــدهما كُ  :ولاخــتلافهم معنيــان الفــرَّاءوقــال  ،)أهــل الكتــابين(

مــن  يءٌ فــي هــذه المســألة يحتــاج لفهمــه شــ الفــرَّاءفأســلوب  .تحــريفهم كتــاب االله :والآخــر
  .كان موضع خلاف بين العلماءفهو يجيز القلب وإن  الجهد،

 .))3عَلَيهِمْ المَغضُوبِ غيرَِ: ومن نماذج الغموض قوله في تفسير قوله تعالى
ولـيس  ها قد أضيفت إلى اسم فيـه ألـف ولام،لأنَّ  ؛نعتاً لمعرفة )غير(إنّما جاز أن تكون "

 رّ إلاَّ لأمـــ :لـــه، وهـــي فـــي الكـــلام بمنزلـــة قولـــك ودٍ مبمصـــ ل أيضـــاً لـــه ولا الأوّ دٍ و مبمصـــ
ــ مــررت  :يجــوز أن تقــول ولا ،ك تريــد بمــن يصــدق ولا يكــذبكأنَّــ ادقِ غيــر الكــاذب؛بالصَّ
نكـرةٍ  فـي مـذهبِ ) غيـر(و ،تقـّؤَ االله مُ  لأنّ عبـد ؛كريـرعلـى التَّ  ريـفِ إلاَّ الله غير الظَّ ا بعبدِ 

 عــاً تجعلــه قط ،)غيــر(صــب فــي والنَّ  .غيــر مؤقتــة معرفــةٍ ل تكــون نعتــاً إلاَّ ولا  غيــر مؤقتــةٍ،
 . من عليهم

 علــى) غيــرِ (وتخفــض  ،قبلهــا فــي موضــع توقيــت )الــذين (وقــد يجــوز أن تجعــل 
 .)4("المغضوب عليهم صراط غيرِ " :كريرالتَّ 

                                                 

ــ ديــوان النابغــة الجعــدي، الجعــدي، )1(  بيــروت، دار صــادر، ،ه وشــرحه واضــح الصــمدجمعــه وحققَّ
ــ علـي بــن مـؤمن المعـروف بــابن عصـفور، شـبيلي،الإ؛ 235ص م،1998، 1ط  ،رعضـرائر الشِّ
ــــــدبــــــراهيم إالســــــيد  قيــــــقتح ؛ 270-269، ص1م، ج1980 ،1ط لبنــــــان، دار الأنــــــدلس، ،محمَّ

 .308، ص1، جالإنصاف الأنباري،
 .287، ص1، جالمحرر الوجيز بن عطية،ا )2(
 .7 :الفاتحة )3(
 .18-17، ص1، جمعاني القرآن الفرَّاء، )4(
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 سـماء لديـه تعريفـاً ت بحسـب قسـمة الأوغيـر المؤقَّـ ،تمصطلح المؤقَّ  الفرَّاءأطلق 
ــ، )1(وتنكيــراً  وأطلــق مصــطلح ، )2(ميرفــأطلق مصــطلح المعرفــة المؤقتــة علــى العلــم والضَّ

وأطلـــق غيـــر ، ف بـــالألف والـــلامالمعـــرَّ  تـــة علـــى الموصـــول والمشـــتقّ المعرفـــة غيـــر المؤقَّ 
  .)3(على النكرة .هكذا .تةالمؤقَّ 

مســــاوياً لاصــــطلاح المعرفــــة ) مصــــمود لــــه(يجعــــل اصــــطلاح  الفــــرَّاء ويبــــدو أنَّ 
 .المؤقتة

والمـيم مـن  ،ن لا للهـاءهـا نعـت للـذيلأنَّ ؛ )غيـر(خفـض  الفـرَّاءوالمعنى المراد عند 
ق بينـــه وبـــين وفـــرَّ  معرفـــة غيـــر مؤقتـــة،) الـــذين( حيـــث جعـــل الاســـم الموصـــول ،علـــيهم

 ،نعـت الضـمير لهـا ولـم يجـزْ ، )غيـر( فأجاز نعت الموصول بكلمـة ؛الضمير من عليهم
 .عريفق بينهما في التَّ ه يفرِّ وفي هذا دلالة على أنَّ 

فـي  )القطـع (ومصطلح  ،في مقام البدل )التكرير(يستعمل مصطلح  الفرَّاءورأينا 
  .مقام الحال

ين علـى مـا سـمّاه هذه المصطلحات تطلق عند الكـوفيِّ  )دّ والرَّ  ،كريروالتَّ  ،رجمةالتَّ (
  .)4(ون الحالالبصريُّ 

                                                 

 .452-441، صزكريا الفرَّاء ومذهبه في النّحو والّلغة أبو الأنصاري، )1(
 المختــار أحمــد، الــديرة، ،452ـــ441، صلغــةومذهبــه فــي النّحــو وال زكريــا الفــرَّاء أبــو الأنصــاري، )2(

ــــــي النَّ  ــــــرآن للفــــــراء،دراســــــة ف ــــــة، حــــــو الكــــــوفي مــــــن خــــــلال معــــــاني الق ، 2ط دمشــــــق، دار قتيب
المصــطلح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى أواخــر  عــوض، القــوزي، ،261، صم2003/هـــ1424

 .168، صم1981 جامعة الرياض، عمادة شؤون المكتبات، الهجري،القرن الثالث 
دراســـة فـــي  الـــديرة،؛  452-441، صومذهبـــه فـــي النّحـــو واللغـــة زكريـــا الفـــرَّاء أبـــو الأنصـــاري، )3(

ـــــد الخثـــــران،؛ 261، صوفي مـــــن خـــــلال معـــــاني القـــــرآن للفـــــراءالنحـــــو الكـــــ  ،عبـــــداالله بـــــن محمَّ
ه، 1،1411، 1ط مصـــر، دار هجـــر، مـــدلولاتها،حـــو الكـــوفي دراســـتها وتحديـــد مصـــطلحات النَّ 

 .150-149م، ص1990
حـو دراسة فـي النَّ  الديرة،؛ 452-441، صومذهبه في النّحو واللغة زكريا الفرَّاء أبو الأنصاري، )4(

المـدارس النَّحويّـة أسـطورة  براهيم،إ السَّامرَّائي،؛ 223، صاءالكوفي من خلال معاني القرآن للفرَّ 
ره حـوي نشـأته وتطـوُّ المصطلح النَّ  القوزي،؛ 135ص ،م1987 ،1ط الأردن، كر،دار الف وواقع،

 .163، صى أواخر القرن الثالث هجريحتَّ 
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الــذي يقابلــه لــدى ) القطــع(ون مصــطلح ومــن المصــطلحات التــي اســتعملها الكوفيُّــ   
  .)1(ين مصطلح الحالالبصريِّ 

ــــــارات ســــــيبويه غمــــــوض إنَّ  ــــــرَّاءو  ،عب ــــــرِّدو  ،الف ــــــد  و  ،المب ــــــي تحدي ــــــدَ صــــــعوبة ف لَّ
ع لكتـــاب ســـيبويه يجـــده يضـــع لنفســـه ، والمتتبِّـــأو فهـــم مـــرادهم واختيـــاراتهم ،مصـــطلحاتهم

 ،منهـا لغـوي فـي كثيـرٍ لحاته لـم يبتعـد فيـه عـن المعنـى الفي عرض مصط واضحاً  منهجاً 
علـى  أمينـاً  بـل وضـع نفسـه حارسـاً  ،ات سـيبويهد بمصـطلحللتقيُّـ المبرِّدما هذا ما دفع وربَّ 

 .هذه المصطلحات بعد أن أصبح إمام مدرسة البصرة
دمـــن المصـــطلحات التـــي اســـتعملها  )اســـم الفعـــل(و لالـــة علـــى المفعـــول للدِّ  المبـــرِّ
ــ ،روف والمصـادرهــذا بـاب الإخبـار عــن الظُّـ:يقـول المطلـق، فهـي أســماء  ؛روفا الظُّـفأمَّ

 .)2(أسماء الأفعال :فهي ؛ا المصادرمَّ وأ مان والأمكنة،الزَّ 
ـــ ،وشـــهرة هـــذا المصـــطلح ـــم تتحقَّ ادس ل مـــن القـــرن السَّـــصـــف الأوَّ  فـــي النِّ ق إلاَّ ل

  .)3(الهجري عند الزّمخشري ومن أتى بعده
 ،عبيـــر عـــن هـــذا المفهـــومالعلمـــاء اســـتخدموا الكثيـــر مـــن المصـــطلحات للتَّ  بيـــد أنَّ 

هـذه المصـطلحات  تحـظَ  لـذلك لـمْ  ؛اهرة اللغويّـةها لا تشـتمل علـى جميـع عناصـر الظَّـلكنَّ 
ــب وإنّمــا آلــت إلــى الانقــراض . تــي حظــي بهــا مصــطلح المفعــول المطلــقهرة الواســعة الالشُّ

.                                       )المفعول الذي لا يذكر فاعله( وكذلك أيضاً ، وجيز بعد زمنٍ 
هـــذا بـــاب " :لالـــة علـــى الفاعـــل قـــالدِّ لل المبـــرِّدي اســـتعملها مـــن المصـــطلحات التـــ

مــا وإنَّ  ،ضُــرِبَ زيــدٌ وظُلــم عبــدُ االله :ولــكنحــو ق ،فعــول الــذي لا يــذكر فاعلــه وهــو رفــعالم
فعــلٍ مــن  لكــلِّ  دَّ ولا بــ، ك حــذفت الفاعــللأنَّــ ؛وحــدُّ المفعــول أن يكــون نصــباً  ،كــان رفعــاً 

                                                 

 المـدارس السَّـامرَّائي،؛ 243، صاءحو الكوفي من خـلال معـاني القـرآن للفـرَّ دراسة في النَّ  ،الديرة )1(
 .130، صأسطورة وواقع النَّحويّة

 .102، ص3ج، المقتضب ،المبرِّد )2(
عـــالم  ،1ط مخشـــري،ى الزَّ حـــوي البصـــريّ مـــن ســـيبويه حتَّـــر المصـــطلح النَّ تطـــوُّ  يحيـــى، عبابنـــة، )3(

 .100-99 ،م2006، ربدإ الكتب الحديث،
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لا  إذْ ، واحـدٍ  ءٍ بمنزلـة شـيصـار الفعـل والفاعـل  فقـد ،ه لا يكون فعـل ولا فاعـل؛ لأنَّ فاعل
                                .)1("كالابتداء والخبر ،يستغني كل واحد منهما عن صاحبه

هـــو فـــي الأصـــل  ،نائـــب الفاعـــل فيهـــا علـــى أنَّ  فمصـــطلحات ســـيبويه كـــان يـــنصُّ 
  .            ده فـــــــي شـــــــرح المصـــــــطلحه حـــــــدَّ أنَّـــــــ بيـــــــدَ ، حـــــــدّد هـــــــذا المفعـــــــوله لـــــــم يِ لكنَّـــــــ ،مفعـــــــول

ــ دا مصــطلح أمَّ تحديــداً مــن مصــطلحات ســيبويه وهــو المفعــول الــذي لا فهــو أكثــر  المبــرِّ
                                                                                   .)2(يُذكر فاعله

ــ نلحــظ أنَّ  ــالسِّ وهــذه ، العبــارةب علــى هــذه المصــطلحات طــول ة التــي تغلــمة العامَّ
ــــ فنــــادراً مــــا كــــان يحــــدُث أن ، ي حالــــت دون اشــــتهار هــــذه المصــــطلحاتمة هــــي التــــالسِّ

.                                                ة حتى عند صاحبهيستعمل المصطلح أكثر من مرَّ 
أي ظــاهرة إيجابيّــة  ؛ر أو الانقــراضكانــت هــذه المصــطلحات عرضــة للتطــوُّ  ؛لــذا

  .                                          )3(المصطلح أخذ مساره نحو الاستقرار على أنَّ  تدّلُّ 
هــذه الجهــود والقواعــد جعــل  ثــمَّ ، موهحــاة الــذين تقــدَّ مــن جهــود النُّ  المبــرِّدوقــد أفــاد 

محصـوراً فـي  فلـم يبـقَ ، حـوالنَّ علـى  ،لتدريب طلابـه المبرِّدأصولاً لمسائل ذهنيّة وضعها 
 الكلمـةبل أعمل فيها كلّ التقليبات الذهنيّة التي من شأنها إعطـاء  ،دةقواعد المجرَّ تلك ال

  .                                                    )4(ركيبعة في مفردات التَّ علاقات متنوِّ 
دا القياس عند أمَّ  ـفقـد اتَّ  ،المبرِّ ته ه احـتكم إليـه كثيـراً فـي مناقشـالأنَّـ ،رامةسـم بالصَّ
  . )5(ةفوضع له الأسس المنهجيّة الخاصَّ ،  النَّحويّة

ــة الخاصــة تنبــع مــن ثقافتــه الخاأسســه المنهجيّــ إنَّ  تكــاد  هــذه الثقافــة التــي لا ؛ةصَّ
ــ ولكــنَّ  تختلــف عــن ثقافــة معاصــريه، ذه الثقافــات ل هــالــذي يختلــف هــو العقــل الــذي يمثِّ

يجــريَ المســائل علــى قيــاس  فقــد كــان للمبــرّد رغبــة ملحــة أن ،ويطبعهــا بطبعــه الخــاص

                                                 

 .50، ص4، جالمقتضب ،المبرِّد )1(
 .84ص ،تطور المصطلح النّحوي، عبابنة )2(
 .308، صتطور المصطلح النّحوي، عبابنة )3(
 .26ص ،المسائل المشكلة في أول المقتضبتفسير ، الفارقي )4(
 .186، ص4ج ،مصر ،1ط ،شمونيلأان على شرح احاشية الصبَّ  ،محمَّد بن علي ،الصبّان )5(
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 وايـات التـي تخـالف القيـاس العـام،فدفعه ذلك أن ينكـر بعـض الرِّ  ؛ردوقياس مطَّ  ،قيممست
 .اتهماء بتلحينهم وردِّ قراءَ إلى جانب حملته الآثمة على القرَّ 

الأسباب  من أهمِّ  عدُّ موض تُ وظاهرة الغُّ  ،ياقمعطيات السِّ  أنَّ  ،ما تقدَّ ن لنا ممَّ يتبيَّ   
 .اةحعند النُّ  التَّوجيهد وتعدُّ  ،إلى اختلاف المعنى تفضيتي ال

 الاجتهاد: رابعاً 
د أوجـه فهـو أداة مـن أدوات تعـدُّ ؛ الذي تنضج به العلوم وتنمو هو العنصر الحيّ 

واهر ومحاولة الوصول إلـى تعليـل الظَّـ ،النَّحويّةحليل للمسائل التي تخرج عن القاعدة التَّ 
لهــذا ؛ مختلفــون فــي تفكيــرهم واعتقــاداتهمفالعلمــاء  الإبــداع والابتكــار،أي أداة ؛ ،النَّحويّــة

 النَّحويّةللقواعد ا عكس ذلك على فهمهم تختلف استعداداتهم ووسائل فهمهم وإدراكهم ممَّ 
: فأصـــدر كـــلٌّ مـــنهم حكمـــه بنـــاءً علـــى تفاعـــل عنصـــرين ،للأنمـــاط المســـموعة والقيـــاس

المنطـق  لأنَّ  ؛سـتدلالاته المنطقيـةليقـدم كـلٌّ مـنهم ا وذلك ؛حوي، وفهم المعنىصيد النَّ الرَّ 
ــالنَّ  بــل مــن بــاب  ،حــو فقــطراكيــب لــيس مــن بــاب النَّ والتَّ  النَّحويّــةيغ حــوي يبحــث فــي الصِّ

 .يخالفه للمعنى لا  فرعٌ هو إلاَّ  الإعراب ما يضاً؛ لأنَّ أالمعنى 
 أ�َـزَلَ  بِمَـا  يَكفُْـرُواْ  أَن أَ�فسَُـهُمْ  هِبِ اشْتَرَوْاْ سَمَابئِ: جاء في تفسير قوله تعـالى ما ،ومن ذلك

 عَـذَابٌ  وَلِلْكَـافِرِينَ  غَضَـبٍ  عَلَـى  بِغَضَـبٍ  فَبَـآؤُواْ  عِبَـادِهِ  مِـنْ  يَشَـاء  مَـن  عَلَـى  فَضْـلِهِ  مِـن  اللّـهُ  يُنَـزِّلُ  أَن بَغْيـاً  اللّـهُ 

  .))1مُّهِينٌ
 اختلافــاً  )بــئس(عــد بلواقعــة ا) مــا( حــاة فــياختلــف النُّ  "بئســما اشــتروا" :ففــي قولــه

  هل لها محل من الإعراب أم لا؟: فاختلفوا ،شديداً  قول اضطراباً واضطربت النُّ  ،كثيراً 
فظـاهر الكـلام  ،)حبّـذا( واحـد رُكـب تركيـب س شـيءها مـع بـئإلى أنَّ  الفرَّاءفذهب 

 .ها لا محل لها من الإعرابأنَّ 
؟ فــذهب عٌ أو نصــبرفـُـمحلهــا : اختلفــوا ، ثــمَّ لهــا محــلاً  وذهــب الجمهــور إلــى أنَّ 

الجملـة بعـدها فـي محـل نصـب صـفة مييـز، و ها فـي محـل نصـب علـى التَّ الأخفش إلى أنَّ 
ه نَّــلأ )أن يكفــروا( :هــو قولـه مِّ والمخصــوص بالـذَّ  ،)مــا( مضــمرٌ تفسـيره لهـا، وفاعــل بـئس

الفارسـي فـي أحـد  قال بئس هو شيئاً اشتروا به كفرهم، وفيه: قدير، والتَّ مصدرفي تأويل 
                                                 

 .90: البقرة  )1(
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محــــذوفاً،  مِّ ن يكــــون المخصــــوص بالــــذَّ أهــــذا ، ويجــــوز علــــى ليــــه، واختــــاره الزمخشــــريّ قو 
 .)1(أو كفرٌ اشتروا به يءٌ بئس شيئاً ش :تقديره ل رفعٍ صفة له في مح )اشتروا(و

قـدير بـئس ، والتَّ ةيجـوز أن تكـون مصـدريّ  )مـا( ونقل ابن عطيـة عـن الكسـائي أنَّ 
 .)2(ي محل رفعٍ زها فوما في حيِّ  )ما( فتكون ،اشتراؤهم

دا أمَّ  هـي معرفـة : ، فقـال سـيبويهفاعـل بـئس )مـا( فقـد نقـل عـن سـيبويه أنَّ  ،المبـرِّ
ــ اشــتروا بــه  شــيءٌ علــى هــذا محــذوف،  مِّ ، والمخصــوص بالــذَّ  يءُ قــدير بــئس الشــ، التَّ ةتامَّ

ين عــن طريــق بمــذهب البصــريِّ  وثيقــاً  صــالاً اتِّ  المبــرِّدصــال نســتخلص مــن هــذا اتِّ . أنفســهم
  .)3(المبرِّدة بين سيبويه و وح المنهجيّ اب، وآية ذلك تقارب الرُّ الكت

ه ؛ لأنَّـوفي هـذا القـول اعتـراضٌ : "فقال الفرَّاءة على توجيه وقد اعترض ابن عطيّ 
 .)4(حروفاً  ما تكفُّ أبداً إنَّ  )ما( و ،فعل يبقى بلا فاعل

ـــــ الفـــــرَّاءتوجيـــــه  ويـــــذكر القرطبـــــيّ  ـــــى النَّ ويتبنَّ جيهـــــات ســـــيبويه تو  اس والقرطبـــــيّ حَّ
  . )5(والأخفش

ـــ النَّحويّـــةالأحكـــام  نلحـــظ فـــي هـــذه المســـألة أنَّ  ة علـــى سلســـلة مـــن العلاقـــات مبنيَّ
الواقعـة بعـد  )مـا(د وجـوه الإعـراب فـي دفعهـم لتعـدُّ  وهـذا مـا ،ة التي تـرتبط بـالمعنىاللغويّ 
 .بئس

ـــامرَّائييـــرى و  قـــد يكـــون ف ،دةؤتى بهـــا لأغـــراض متعـــدِّ كلمـــة مبهمـــة يُـــ )مـــا( أنّ  السَّ
فـلا تـذكر  ،)بئسـما فعلـت( :نحـو أن تقـول ،امعبهـام علـى السَّـالغرض من الإتيان بها الإ

 قـد يكـون الأمـر معلومـاً  أو، أن يعلم أحـد بمـا فعـل عـدا المخاطـبتريد  ك لاما فعل؛ لأنَّ 

                                                 

 .299، ص1، جالمصون الدُّر مين الحلبي،انظر السَّ ؛ 56-55ج، 1،معاني القرآن الفرَّاء، )1(
 .178، ص1، جالمحرر الوجيز ابن عطية، )2(
 .175-174، ج، صالمقتضب ،المبرِّد )3(
 .178، ص1، جالمحرر الوجيز ابن عطية، )4(
ـــــالنَّ  )5( ، 2، جالجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن القرطبـــــي، :انظـــــر؛ 247، ص1، جإعـــــراب القـــــرآن اس،حَّ

 .250-492ص
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، )مــا(، فــلا تريــد أن تطيــل الكــلام بــه، بــل تــوجز القــول بوضــع كلمــة كثيــراً  ب كلامــاً يتطلَّــ
 .))1بِهِ يَعِظُكُم �ِعِمَّا: بقوله تعالى واستشهد

وذهـب ، بـةكـم مركَّ  ون إلـى أنَّ ؟ ذهـب الكوفيُّـبـة أو مفـردةمركَّ  )كم(ا في مسألة أمَّ 
 . )2(ها مفردة موضوعة للعددون إلى أنَّ البصريُّ 

ولـم يعتمـدوا  ،سـمعوا هم لم يقبلوا كل مـاولكنَّ  ،ون سمعوا عن العرب كثيراً فالبصريُّ 
 ةأو القولـ ،ادرأو البيت النَّـ فلم تقم قواعدهم على الرواية العابرة ،"ا روي لهم على كل م

ــ ة،وأرادوا لهــذه الأســس أن تكــون قويّــ هــم أرادوا أن يضــعوا أســس علــم ،إنَّ  النابيــة،  دَّ فــلا بُ
 ،ى ترســخ قواعــدها، فــلا تزلــزلحتَّــ ،واترقريبــة مــن التَّــ فــي شــواهدها أن تكــون متــواترة أو

 .)3("ا فلا تلينويقوى أساسه
ة غير تلك التي أخـذ عنهـا عوا في الأخذ عن القبائل العربيّ فقد توسَّ  ،ونا الكوفيُّ أمَّ 

 .في معاني القرآن الفرَّاءنلقاه عند  وهو ما ،ونون البصريُّ النّحويُّ 
 فنــراه يســتلهم الحــسّ  ،)كــم(فــي تحليــل  الفــرَّاءة عنــد ى اســتلهام روح العربيّــفيتجلَّــ
ـ مستشـهداً  ،، ويقيسها علـى نظائرهـا مـن اللسـان العربـييبهاالّلغوي في ترك ثـر عر والنَّ بالشِّ

مــا يقولــه بــوحي مــن اللغــة ، وإنَّ د التفلســفيقولــه لمجــرَّ  لا ،ركيــبفهــو حــين يقــول بالتَّ  ،معــاً 
 .)4(ها مفردة موضـوعة للعـددوسائر البصريين في أنَّ  المبرِّدمعترضاً على مذهب نفسها، 
الكـلام  إنَّ  ثـمَّ  وصـلت مـن أولهـا بكـاف،) مـا(هـا أنَّ  كم مالـك، :العربقول  نرى أنَّ  :يقول
ـــ كثــر ــمْ قلــت ذ :كمــا قــالوا حتــى حــذفت الألــف مــن آخرهــا فســكنت ميمهــا؛) كــم( ب ك؟ الِ

  :)5(اعرقال الشَّ  ولما قلت ذاك؟ ،لِمَ قلت ذاك :ومعناه
ــــــــمْ أسْــــــــ دِ وَ أبــــــــا الأسْــــــــ يــــــــا  ينِ تَ مْ لَ لِ

  

 رْ ذِكِـــــــــــــــــــــوَ  اتٍ قَـــــــــــــــــــــارِ طَ  ومٍ مُـــــــــــــــــــــهُ لِ   
  

                                                 

 .262، ص4، جحونَّ معاني ال السَّامرَّائي،: انظر؛ 58: النساء )1(
 .243، ص1، جفالإنصا الأنباري، )2(
ـــدو  ،تحقيـــق طـــه الزينـــي أخبـــار النّحـــويين البصــــريين، أبـــو ســـعيد، رافي،ســـيال )3( المــــنعم  عبـــد محمَّ

 .39ص ،بابي الحلبيمطبعة ال خفاجي،
 .3/55:المقتضب ،المبرِّد )4(
، 1، جالإنصــــاف، الأنبــــاري :انظــــر؛ 348، ص1، جمعــــاني القــــرآن الفــــرَّاء، لــــم يعــــرف قائلــــه، )5(

 .245-171ص
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كَمُـذْ أخَـذتَ فـي  :فقال ؟منذ كم قعد فلان :وقال بعض العرب في كلامه وقيل له
  .زائدة) كم(الكاف في  على أنَّ  يدلُّ ) مذ(فردُّه الكاف في  حديثك،

فالكـاف  أي هـو هـيّن،؛ )2(كهـيّن :فقـال ؟)1(كيـف تصـنعون الأقِـط :وقيل لبعضـهم
 .لكثرة الاستعمال) كم( ارتص ثمَّ  ،)كما(فصارت ) ما(زائدة مثلما زيدت في 

  "كما:"أصلها "كمْ "حين رأى برجستراسر أنّ  الفرَّاءوقد أيّد البحث الحديث رأي 
 )3( Kama< kam 

 .وتي تمّ حذف الحركة لكثرة الاستعمالوبمقتضى القانون الصَّ 
 )مـذ(حرفي  )منذ(ن فقد تضمَّ  ،حرفان لفظاهما متقاربان ، فهما)مذ(و  )منذ(ا أمَّ 
 .)4(أحدهما أصل للآخر ولذلك قالوا بأنَّ  النون؛ مع زيادة

ــا ،لغــة أهــل الحجــاز )منــذ( حــاة أنَّ ويــذكر النُّ   فلغــة بنــي تمــيم وغيــرهم، )مــذ( وأمَّ
ـــــ ،م لـــــم يســـــتعملوهما متمـــــاثلينفهـــــ .)5(ويشـــــاركهم فيهـــــا أهـــــل الحجـــــاز  )مـــــذ(وا بـــــل خصُّ

 وإذا جـرّ مـا .بعدها بمعنى إذا رفع ما )مذ(هم جعلوا إنَّ  ، ثمَّ باستعمال )منذ(و ،باستعمال
 ):المقتضـب(جاء فـي . وهو الموافق لطبيعة العربية في التخصيص .بعدها بمعنى آخر

ــ" علــى معنــى، فــإذا رفعــت  علــى معنــى، ومخفوضــاً  فيقــع الاســم بعــدها مرفوعــاً  ،)ذْ مُــ(ا أمَّ
هـا لا هـا، وأنَّ نُ ة تمكُّ فـي الابتـداء لقلَّـ تقـع إلاَّ  هـا لاأنَّ  رَ غيْـ فهي اسم مبتدأ وما بعدها خبـره،
متـك وكلَّ  ذْ ثلاثـون سـنة،وأنا أعرفـه مُـ ،لم آته مُذْ يومان :معنى لها في غيره، وذلك قولك

 خبّــرتَ  ثــمَّ  لــم أره، :ك قلــتأنَّــ :- لــم آتــه مُــذْ يومــان :إذا قلــت -والمعنــى .امٍ أيَّــ مُــذْ خمســةُ 
 .مدة ذلك يومان :فكأنّك قلت .بالمقدار والحقيقة والغاية

                                                 

 .124ص ،1ج ،لسان العرب ابن منظور،: انظر. الجبين والقطعة )1(
 .348، ص1، جمعاني القرآن ،الفرَّاء )2(
 ة ســنةيمحاضــرات ألقاهــا فــي الجامعــة المصــر  التطــور النّحــوي فــي اللغــة العربيــة، برجستراســر، )3(

، 2ط الخــــانجي بالقــــاهرة، طبعــــة مكتبــــة التــــواب، رمضــــان عبــــد .تصــــحيح وتعليــــق د م،1929
 .66-65ص ،م1994/هـ1414

 .74-73، ص3، جمعاني النّحو السَّامرَّائي، )4(
 .1222، ص2ج ،الكتاب سيبويه، )5(
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بعــدها هــذا  فيــه مــا يرتفــع موضــع فكــلُّ  بينــي وبــين رؤيتــه هــذا المقــدار، :روالتفســي
 .معناه

فيكـون  ونحوهـا؛ )فـي(فـي معنـى تقع  نَّ أف ،بعدها الذي ينخفض ما ا الموضعُ وأمَّ 
 ؛يـا فتـى اليـومِ  ذ، وأنا أراك مُـالليلةِ  ومُذ ،اليومِ  ذأنت عندي مُ  :وذلك قولك ،ف خفضحرْ 
  .   )1("الليلةِ  وفي المعنى في اليومِ  لأنَّ 

التـي " ذو"و" مـن"مركبـة مـن " منـذ"ومن الآراء التي نسبت للفراء في المفصل أنّ 
  .يئبمعنى الذي وهي لغة ط

 )منــذ( لأنَّ  :قــال .بأنــه خبــر مبتــدأ محــذوف )مــذ(الاســم يرتفــع بعــد  :الفــرَّاءقــال 
تـدأ والخبـر، والـذي توصـل بالمب )الـذي( التي بمعنـى )ذو(و  )من( بة كما قدمناه منمركَّ 
أنـا  مـا: رأيتـه مـذ هـو يومـان علـى نحـو قـولهم مـا: يحذف فـي المبتـدأ العائـد والتقـديروقد 

 أَحْسَـنَ  الَّـذِيَ  عَلَـى  تَمَامًـا : ومنه قوله تعالى .)2(بالذي قائل لك شيئاً والمراد بالذي هو قائل

  .))3وَتفَْصِيلاً
وهــو أمــر  ا قلــيلا الــدوران،فهمــ داول الاســتعمالي لهــذين الحــرفين،ومــن ناحيــة التَّــ

ا مـعلـى اسـتعمال دلالاته )فـي(سيطر الحـرف  إذْ  ة الأخرى،ينسحب على اللغات الساميّ 
 .)4(في العربية

ــ     العربيــة هــو )مِنْــذُ (الأصــل فــي  فــي أنَّ  الفــرَّاءد أيضــاً البحــث الحــديث رأي وقــد أيَّ
فقــد عُثــر علــى ، اللحيانيــةقــوش العربيــة مســتدلاً بورودهــا فــي النُّ  )ذو(المركبــة مــع  )مِــنْ (

  :ة في قولهممثال في العربية اللحيانيّ 
md bn ṡbḥ >ǧw hṭll b mṡd h mḏ trk…t frḍh w>ẖrth snt >rb<n w>ḥdy 

  القربان في جبلهم مذ ترك) قدموا(مد بن صبح أجو  :أي
                                                 

 .30، ص3، جالمقتضب ،المبرِّد )1(
 .535، ص3ج ،شرح المفصل، ابن يعيش :انظر )2(
 .154 ،الأنعام )3(
دراســة مقارنــة لنحــو  ،ةضــوء اللغــات الســاميّ ة فــي غــة العربيّــحــوي للالمســتوى النَّ  ،يحيــى ،عبابنــة )4(

حــو العربــي فــي العلاقــات النَّحويّــة فــي اللغــة العربيــة دراســة تاريخيّــة مقارنــة فــي النَّ ، اللغــة العربيــة
 .341ص ،ة واللهجات العربية القديمةضوء اللغات الساميَّ 



55 
 

 ...frdh  w>drth  snt  >rb<n  w>hdh 
  ...فرضيه وذريته سنة إحدى وأربعين

يختلــف عــن اســتعمال  لا )مــذ(اســتعمال  )إنَّ (مقارنــة  ةفــي دراســات نحويــوقيــل        
لضـــياع الإعـــراب مـــن  ا لا نســـتطيع الحكـــم علـــى الحركـــة الإعرابيـــةوإن كنَّـــ العربيـــة الأم،
وهمـا الجـر  ة تتراوح وظيفتها بين حالتين إعرابيتين،في العربيّ  )مذ( ولأنَّ  ،الخط اللحياني

 .)1(وعها في حالة الابتداءعلى وق الرَّفعو " من"على معنى 
" منـــذ"يوجـــد اســتعمال آخــر فـــي اللغــات الســامية الأخـــرى يســتعمل لا وقيــل أيضــاً 

، وهـي )emza<(لـلأداة إلا استعمال الإثيوبية الجعزيـة  الموجودة في العربية، بمكوناتها
التي تعني ما يمكن ربطه مع اسم الموصـول ) za(، و )من(بمعنى ) zem(مكوَنة من 

 : عن حادثة السبي البابلي) عزرا، أو سوتائيل(ا في قول ، كم)ذو(
>ama   šalāsa  < āmat  >emza  wadqat  hagarna  ṡeyyon     ،فـي العـام  :أي

ــا، وهــي  )emza<(وكلمــة ، الثلاثــين منــذ ســقطت مــدينتنا صــهيون بمعنــى عنــدما، أو لمَّ
  ).منذ(تقابل حرف الجرّ 
وورد ، )ذو(المركبـة مـع ) مِـن(العربيـة هـو  )منـذ(الأصـل فـي  علـى أنَّ  وهذا يـدلُّ 

ـ وهذا الذي في الأثيوبيـة الجعزيـة، بكسر الميم) مِنذُ (ليم يلفظونها بني س أنَّ  د أصـالة يؤكِّ
   ."الكسر في اللهجة

ــ  ،بالمــذهب البصــريّ  الفــرَّاءر نلحــــظ مــدى تــأثُّ  ،ابقةوعنــدما نقــف علــى الأقــوال السَّ
 ،أيضــاً  قــهُ بالمــذهب الكــوفيإلــى جانــب تعمّ ، فلســفدير والتَّ قــأويــل والتَّ حينمــا يُكثــر مــن التَّ 

ــ فهــو يحتــرم كــل مــا ، جديــداً يســتلهم فيــه روح العربيــة ة تفســيراً واهر اللغويّــر الظِّــحيــــن يفسِّ
ـــ. عليـــه يقـــيسويجعلـــهُ أصـــلاً  بن العـــر ســـمع مـــ دا أمَّ زعـــة ة النَّ فقـــد بـــرز عنـــده قـــوَّ  ،المبـــرِّ

 و )مُـذ(ت المتباينـة لــ الاسـتعمالا وأنَّ ، الفلاسـفة والمنطقيـينرهُ بــمنهج المنطقيةِ نتيجة تأثُّ 
الــذي يختــزل فــي ذهــن عــالم اللغــة بمــا يقتضــيه  تقــومُ أساســاً علــى المعنــى اللغــويّ  )مُنــذُ (

  . النَّحويّةمن أساليب ذهنيّة لخدمة القاعدة  ركيب اللغويّ التَّ 
                                                 

لنحــو دراســة مقارنــة  ،ةضــوء اللغــات الســاميّ ة فــي غــة العربيّــحــوي للالمســتوى النَّ  ،يحيــى ،عبابنــة )1(
حـو العربـي فـي دراسـة تاريخيّـة مقارنـة فـي النَّ  ،العلاقات النَّحويّـة فـي اللغـة العربيـة، اللغة العربية

 .341، صة واللهجات العربية القديمةضوء اللغات الساميَّ 



56 
 

ــ أمــراً  النَّحويّــةوضــع القاعــدة  عــدُّ يُ  ــ اً اجتهاديَّ عــن شخصــية  يكشــف بوضــوحٍ  ،امهمَّ
ها، وعــن منهجــه فــي اة التــي اســتقر ة اللغويّــبــداع، وعــن قيمــة المــادَّ العــالم وبراعتــه فــي الإ

فصــحة القاعــدة  هــذه، النَّحويّــةويمكــن الحكــم علــى العلمــاء مــن خــلال جهــودهم  ،البحــث
  .ين العلماءبقة والاحترام تها تمنح العالم الثِّ ودقَّ 

  

  :والمبرِّدلماذا بين الفرَّاء  4.1
لقد قرأتُ ما بين يديَّ من كتب المترجمين للفرَّاء والمبرِّد، فمـا نظـرت فـي صـفحة 

مــلأا بعلمهمــا الآفــاق، وطــارت بــذكرهما الركبــان، مــن صــفحاتها، إلاَّ وازددتُ يقينــاً أنَّهمــا 
لهـم مـن  أفـذاذ مفكـري العربيـة الـذين كـان مـنفإذا أنتَ نظرت إلى سيرتهما عرفت أنَّهمـا 

قد انفردا بأمر لم يكـن لسـواهما؛ فاسـتحقَّا بـه  صوصيّة ما يميِّزهما عن غيرهم، وأنَّهماالخ
ـــا  تعظـــيم العامـــة والخاصّـــة؛ فـــالفرَّاء والمبـــرِّد إمامـــان مجتهـــدان لا يشـــقُّ لهمـــا غبـــار، وممَّ
 يشـــهد بمكانتهمـــا العلميّـــة ثنـــاء العلمـــاء عليهمـــا، فـــالفرَّاء يُعـــدُّ شـــيخُ اللغـــة وإمـــام العربيّـــة،

ـــالنَّحو و  ـــه، لاســـيّما الكـــوفيين مـــنهم، فهـــو أعلمهـــم ب وفنـــون اللغـــة وكبيـــر النُّحـــاة فـــي زمان
رون، فقـد سُـئِل الكسـائي الفـرَّاء أعلـم أم  )1(الأدب، شهد له علماء عصره، والعلماء المتأخِّ

الأحمر أكثر حِفْظاً، والفرَّاء أحسن عقلاً وأبعد فكراً وأعلم بما يخـرج مـن : "الأحمر؟ فقال
  ".أسهر 

إنِّــي لأعجــب مــن الفــرَّاء كيــف كــان يعظِّــم الكســائي : ")2(وقــال تلميــذه سَــلَمَة عنــه
  ".وهو أعلم بالنَّحو منه

                                                 

ـد  )1( ، نزهـة الألبـاء فـي طبقـات )ه577ت(الأنباري، أبو بركات كمال الـدين عبـد الـرحمن بـن محمَّ
، )ت.د(محمَّد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القـاهرة،  :الأدباء، تحقيق

 .102ص
، وفيات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء )ه681ت(ابن خلكان، أبو العبَّاس شمس الدين، أحمد بن محمّد  )2(

محمــــــد محيــــــي الــــــدين عبــــــد الحميــــــد، مكتبــــــة النهضــــــة المصــــــرية، القــــــاهرة، : الزمــــــان، تحقيــــــق
 .228، ص5م، ج1949/ه1367
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لـو لـم يكـن لأهـل بغـداد والكوفـة مـن علمـاء : ")1(عن ابن الأنباري قوله ىكما يرو 
هـت العلـوم العربيّة إلاَّ الكسائي والفرَّاء لكـان لهـم بهمـا الافتخـار علـى جميـع النـاس إذ انت

  ".إليهما
ولــم يكــن الفــرَّاء عالمــاً بــالنَّحو فحســب، فكــان مــع تقدُّمــه فــي اللغــة فقيهــاً متكلِّمــاً، 
عالماً بأيَّام العرب وأخبارها، وقارئ الفرَّاء يشرف في أثنـاء كتاباتـه علـى سـمات المدرسـة 

واســعاً، ويبــرز مــن  ويهــتمُّ بالنَّقــل اهتمامــاً الكوفيّــة بشــكلٍ واضــحٍ، فهــو يُكثــر مــن الرّوايــة، 
ــر بلغــات العــرب وأســاليبها ومــذاهبها النَّحويــة، وقــد نبــغ  ــه إمــام متبحِّ خلالــه شخصــيته أنَّ
الفرَّاء في ثقافات عصـره علـى اختلافهـا اللغويّـة والدينيّـة الفلسـفيّة والعلميّـة حتـى شـهد لـه 

 -رَّاءيعنـي الفـ -جلسـت إليـه: ")2(ثمامة بن أشرس، حيـث قـال: بذلك علماء عصره، مثل
ففاتشــته عــن اللغــة فوجدتــه بحــراً، وفاتشــته عــن النَّحــو فشــاهدته نســيج وَحْــده، وعــن الفقــه 
فوجدته رجلاً فقيهاً عارفاً باختلاف القوم، وبالنُّجوم ماهراً، وبالطـبِّ خبيـراً، وبأيَّـام العـرب 

  ".وأخبارها وأشعارها حاذقاً 
مـة النضـج الفكـري والمنهجـي، ومعاني القرآن من أشـهر كتـب الفـرَّاء التـي تمثِّـل ق

ــر الــذكر الحكــيم  ــة، وهــو فيــه لا يفسِّ وقــد اشــتمل علــى الكثيــر مــن الآراء والقواعــد النَّحويّ
بالطريقــة المعروفــة، وإنَّمــا ينتقــي مــن الآيــات علــى ترتيــب السّــور مــا يُــدير حولــه مباحثــه 

ــح غامضــها مــدلياً دائمــاً  ه النَّحويّــة، ومعبِّــراً بآرائــاللغويّــة، والنَّحويّــة فيحــلُّ مشــكلها، ويوضِّ
اره مــن مصــطلحات جديــدة، نــاثراً مــن حــينٍ إلــى حــين آراء أُســتاذه الكســائي وآراء بمــا اختــ

   . طبعة غيرنُحاة البصرة والكوفة، وقد وصل إلينا هذا الكتاب وطُبِعَ 
ــــين ــــا المبــــرِّد فهــــو آخــــر آئمّــــة المدرســــة البصــــريّة المهمِّ ســــة ر د، حمــــل آراء المأمَّ

حتــلَّ مكانــةً مرموقــةً وأصــولهم التــي بنــوا عليهــا نحــوهم؛ فا ة ومــنهجهم فــي دراســتهالبصــريّ 

                                                 

، معجم الأدبـاء، إرشـاد )ه626ت(الحموي، أبو عبداالله شهاب الدين ياقوت بن عبداالله الحموي  )1(
 .20/13، )ت.د(لبنان،  -الأريب إلى معرفة الأديب، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 .5/225ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )2(
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مــا رأيــت : ")1(، وشــهد لــه مــن تــأخَّر عنــه بعلمــه، قــال فيــه تلميــذه نفطويــهبــين معاصــريه
  ".أحفظ للأخبار بغير أسانيد منه

انتهــــى علــــم النَّحــــو بعــــد طبقــــة الجرمــــي والمــــازني إلــــى أبــــي : ")2(وقــــال الســــيرافي
  ".اس بن يزيد الأزديالعبَّ 

يُعــدُّ جــيلاً فــي العلــم، وإليــه أفضــت مقــالات أصــحابنا " :فقــال )3(وذكــره ابــن جنــيّ 
رها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها   ".وهو الذي نقلها وقرَّ

وقد اعتنى المبرِّد بتصحيح نشـأته العلميّـة، لـذا رسـم لـه منهجـاً فـي التلقِّـي؛ فـلازم 
م يكتــفِ أبــو العبَّــاس بالأخــذ مــن أئمّــة زمانــه، بــل حــرص علــى كبــار علمــاء عصــره، ولــ

ــابقين شــأ نه شــأن علمــاء العربيــة المحقِّقــين، قــراءَة مــا يقــع تحــت يــده مــن كتــب الأئمــة السَّ
ــاً مــن أحــد كتــابي عيســى بــن عمــر: ")4(قــال المبــرِّد ، فكــان كالإشــارة إلــى )5(وقــرأت أوراق
كتـبهم تـمَّ علـم المبـرِّد، فاسـتهوى أفئـدة طـلاب ، وبهـاتين ملازمـة العلمـاء وقـراءَة "الأصول

  .خلق كثير، رووا عنه، وتتلمذوا عليه مدرسته العلم، وتخرَّج في
ـــرف ضـــمَّ أصـــول هـــذين العلمـــين  والمقتضـــب أكبـــر كتـــاب أُلِّـــف فـــي النَّحـــو والصَّ
ومســائلهما وبيّنهــا بعــد كتــاب ســيبويه، فهــو يُعــدُّ المرجــع الثــاني لنحــو البصــريين بعــد أن 

  .ر محقّقاً ظه
ثـمَّ إنَّ كتـاب سـيبويه والمقتضـب أقـدم وأضـخم مـا : " )6(جاء في مقدمة المقتضب

ـــرف؛ فـــالرَّبط بينهمـــا تســـجيل لخطـــوات نشـــأة النَّحـــو  وصـــل إلينـــا مـــن كتـــب النَّحـــو والصَّ
                                                 

غيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنُّحــاة، ، ب)ه911ت(الســيوطي، جــلال الــدين عبــد الــرحمن  )1(
 .1/269، )ت.د(، 1بيروت، ط -محمَّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا: تحقيق

 .7/137الحموي، معجم الأدباء،  )2(
هنــداوي، دار العلـــم، : ، ســر صـــناعة الإعــراب، تحقيـــق)392ت(ابــن جنــيّ، أبـــو الفــتح عثمـــان  )3(

 .1/129، )ت.د(دمشق، 
: ، مراتـــب النَّحـــويين واللغـــويين، تحقيـــق)ه351ت(أبـــو الطيـــب، علـــي بـــن عبـــد الواحـــد اللغـــوي  )4(

 .130م، ص1955محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 
ـــابيّ  )5( ـــو الطيـــب، مراتـــب النَّحـــويين واللغـــويين، ). الجـــامع(و ) الإكمـــال: (صـــنَّف فـــي النَحـــو كت أب

 .21ص
 .1/6دمة المقتضب، المبرِّد، مق )6(
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ومصــادره، " المقتضــب"وتدرُّجــه فــي القــرنين الثــاني والثالــث، وفــي ذلــك كشــف عــن منــابع 
       ".ة في الدِّراسات المقارنةكما يُعدُّ دعامة قويّ 
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  الفصل الثاني
  وآلياته المصطلحات والتعبيرات الدَّالة على الاعتراض

  
تعتمـد علـى أسـس قواعديـة ، حويـةناتهم النَّ حاة في مدوّ لقها النُّ إنَّ الأحكام التي أط  

، مّ علـــى الشـــائع الأعـــ فمـــا جـــاء موافقـــاً لهـــذه القواعـــد التـــي وضـــعوها بنـــاءً ، قةذهنيـــة ضـــيِّ 
ة ومـا خـالف نعتـوه بمصـطلحات وتعبيـرات دالَّـ، وقاسـوا عليـه، وأخذوا بـه، تهحكموا بصحَّ 

ة الصــادرة عــن أبنــاء كــان هــذا الاعتــراض علــى الأداءات اللغويّــ ســواءٌ ، علــى الاعتــراض
بتسليط الضوء  ليتمثَّ  وما ستسعى الدراسة إليه، على توجيه هذهِ الأداءات مأ، ةهذه اللغ

وبنـاءً علـى ، ر إليهـا مـن وجهـة نظـر حديثـةالتي يمكننا أن ننظ، حاتعلى هذه المصطل
ــ ،هــذه الفكــرة التــي ، التــي تــدخل فــي مــادة الاعتراضــاتواهد اللغويــة ســنحاول توجيــه الشَّ

ج تحـت والمعـايير الدقيقـة التـي تنـدر  ،)والقياس، السماع(حو أحكامها من أدلة النَّ  طتُسْتَنْبَ 
ســــنتناول وعليــــه  .فــــي وجــــود مثــــل هــــذه الظــــواهر فهــــي التــــي قــــد أســــهمت، هــــذه الأدلــــة

، والشـــاذ ،والنـــادر ،والقليـــل ،الكثيـــر( :وتشـــمل، الدَّالـــة علـــى الاعتراضـــاتالمصـــطلحات 
 ،)واللحـن، والخطـأ ،والممنـوع، والغلـط، والمكـروه، والقبـيحواللغـة، ، والضـعيف، والضرورة

اء تبين موقـــف الفـــرّ لنســـ) والقيـــاس، الســـماع(ليـــات الاعتـــراض آهـــذا الفصـــل أيضـــاً  وضـــمَّ 
   .ا عليهاواعتمادهم، والمبرِّد من الأصول اللغوية

  
  :المصطلحات والتعبيرات الدَّالة على الاعتراض 1.2

  :الكثيرمصطلح  1.1.2
والكثير بمعنـى الأكثـر، وإنْ . ، وهو نقيض القليل)كثر كثرة(الكثير في اللغة من 

  .)2(، ويتخلَّف عنه بعض الأشياء، وهو دون الغالب هو أكثر الأشياء)1(كان أقل منه

                                                 

 .27، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
، الكليـــات معجـــم فـــي )م1683/ه1094ت (الكفـــوي، أبـــو البقـــاء أيـــوب بـــن موســـى الحســـيني،  )2(

ـد المصـري، مؤسسـة : المصطلحات والفروق اللغويّة، نسـخه وأعـدَّه للطبـع عـدنان درويـش، ومحمَّ
 .529، 474م، ص1993/هـ1413، 2الرسالة، ط
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ومتعلِّقاته عنـد الفـرَّاء والمبـرِّد بشـكلٍ مسـتفيضٍ منفـرداً أو ) الكثير(وجاء مصطلح 
  : مثلاً  ،مقترناً بأحد أحكام القبول، ومن هذه التعبيرات

عــن الهمــزة الأصــليّة، وقــف علــى ظــواهر  )1(، فعنــدما تحــدَّث الفــرَّاء"الكثيــر" -1
ومن ذلك ترك همـزة . همز، ولكنَّ العرب تركت همزتها لكثرة استعمالهافيها أنْ تُ  الأصلُ 

قـــوا أيـــادِي سَـــبَا وأيـــدي سَـــبَاً، : "قـــال. لكثـــرة جريـــه علـــى ألســـنتهم) ســـبا( والعـــرب تقـــول تفرَّ
مَـنْ لـم يُجـر : ، ولا يُجـرونَ )سَـبا(يتركونَ همزَتهـا لكثـرة مـا جـرى علـى ألسـنتهم، ويُجـرون 

وهو في القراءَة كثير بالهمز لا . رجلاً أو جبلاً ) سَبَا(جَعَل  ومن أجرى. ذهب إلى البلدة
ــا المبــرِّد". أعلــم أحــداً تــرك همــزه ، فقــد ورَدَ عنــده هــذا المصــطلح عنــدما تحــدَّث عــن )2(أمَّ

فقـــد ذهـــب إلـــى أنَّ مـــن نصـــب بهـــا أبقاهـــا علـــى فعليتهـــا، ومـــن جَـــرَّ بهـــا أجراهـــا ). خـــلا(
. جـاءَني القـوم خـلا زيـد: حـرف خفـض، فتقـول )خلا(وقد تكون : "فقال ،مجرى الحروف

فكيـــف يكـــون حـــرف خفـــض، وفعـــلاً علـــى لفـــظٍ واحـــد؟ فـــإنَّ ذلـــك كثيـــرٌ منـــه : فـــإنْ قلـــت
، درهـــمٌ  علـــى زيـــدٍ : ، تكـــون حـــرف خفـــض علـــى حـــدِّ قولـــك)علـــى(، ومثـــل ذلـــك ...حاشـــا

  ".علا زيدٌ الدَّابَّةَ : وتكون فعلاً، نحو قولك
فـي إبـدال الـواو واليـاء  )3(مـا ذكـره المبـرِّدهذا أكثر من أن يحصى، من ذلـك  -2

مُتّعِـدٌ : نحـو ومـا تصـرف منـه؛) مُفْتعَـل(والتاء تبُدل من الواو والياء في : "تاءً، فهو يقول
ــة فــي قولــك. فهــذا موضــعها فيهــا. ومُتَّــزِنٌ، ومُتَّــبِسٌ مــن اليــبس : وتبــدل مــن الــواو خاصَّ

وهذا أكثـر . وكذلك تُخَمة من الوخامة. الوجهتُراث، إنَّما هو من ورِثت، وتُجاهٌ فُعال من 
  ". من أن يحصى

لـكَ، ومـا  النَّكرة والمعرفة بعد ما ففي حديث الفرَّاء عن نصب. )4(سهلٌ كثير -3
ــكَ، ومــا شــأنُك؛ فهــي عنــده كلمــات يُنصــب مــا بعــدهُنَّ علــى الحــال لتضــمُّنِهنَّ معنــى  بالُ

                                                 

ـــــرآن،  )1( ـــــرَّاء، معـــــاني الق ، 240، 225، 74، 59، 46، 44، 1/17: ، انظـــــر667، 2/666الف
563 ،2/643 ،766 ،905 ،958 ،995. 

 .4/22، 160، 116، 81، 2/55، 233، 213، 1/29، انظر 4/426المبرِّد، المقتضب،  )2(
 4/256، 1/219: ، انظر2/321المبرِّد، المقتضب،  )3(
 1/215قرآن، الفرَّاء، معاني ال )4(
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) فِئَتـَيْنِ (فنصـب "، ))1فِئَتَـيْنِ  الْمُنَـافِقِينَ  فِـي  لَكُـمْ  فَمَـا : إذْ وقف على قولـه تعـالى: "قال. الفعل

، فـلا ))2مُهْطِعِـينَ  قِبَلَـكَ  كفََـرُوا  الَّـذِينَ  فَمَـالِ : مـا لـك قائمـاً، كمـا قـال االله تبـارك: بالفعـل، تقـول
مــا لــك النــاظرَ فــي : تبــال أكــان المنصــوب معرفــة أو نكــرة؛ يجــوز فــي الكــلام أن تقــول

وكــل موضــع صــلحت فيــه . ومــا أشــبههما كالفعــل الــذي ينصــب بكــان وأظــنُّ ه أمرنــا؛ لأنَّــ
كـــان، (مـــن المنصـــوب جـــاز نصـــب المعرفـــة منـــه والنكـــرة، كمـــا تنصـــب ) فَعَـــل ويَفْعَـــل(

ــات)وأظــنُّ  ومثــل مــالِ، مــا بالُــك، ومــا . ؛ لأنَّهــنَّ نــواقص فــي المعنــى وإنْ ظننــت أنَّهــنَّ تامَّ
مـا أمـرُك القـائمَ، ولا : ولا تقل. لك سهل كثير شأنُك، والعمل في هذه الأحرف بما ذكرتُ 

؛ لأنَّهنَّ قد كثرن   ".ما خطبُك القائمَ، قياساً عليهنَّ
فــالفرَّاء يُجيــز نصــب المعرفــة والنكــرة بعــد هــذه الكلمــات علــى الحــال، ويمنــع ذلــك 

  .مع غيرهنَّ 
ومن ذلك، ما جاء عند المبرِّد في تصغير ما هو علـى . القياس على الأكثر -4

لأنَّـا علمنـا ) رُبَيْـب: (، فيقـال)رُبَّ (المخفَّفة من ) رُبَ : (رفين ممَّا لا يعرف أصله، نحوح
) أب، وأخ، ويــد: (مــا حُــذف منــه، فهــو يــرى أنَّ أكثــر المحــذوفات مــن اليــاء والــواو، نحــو
واعلـم أنَّـه مـا : ")3(ترجع في التصغير إلـى اليـاء؛ لاجتماعهـا مـع يـاء التصـغير، فقـد قـال

حرفين ولا يُدرى ما أصله الـذي حُـذف منـه؟ فـإنَّ حكمـهُ فـي التصـغير والجمـع كان على 
أنْ تثبــت فيــه اليــاءُ؛ لأنَّ أكثــر مــا يحــذف مــن هــذا اليــاءُ والــواو، واليــاءُ أغلــب علــى الــواو 

  ".من الواو عليها، فإنَّما القياس على الأكثر
دَّث الفرَّاء عن ، فقد ورد هذا المصطلح عندما تح)4(وهو كثيرٌ في كلام العرب -

فــعجــواز الخفــض و  فــي المنــادى المضــاف إلــى المــتكلِّم الــذي قــد يلــي أواخــره مــا يلــي  الرَّ
عنـده  الرَّفعيا هَنَـاه، ويـا هَنْتـَاه، فـ: "أواخر المندوب من الألف وهاء السَّكت إلاَّ في قولهم

                                                 

 88آية : النساء )1(
 36المعارج، آية  )2(
 .1/233، المبرِّد، المقتضب )3(
 .812، 2/688؛ 299، 253، 247، 1/73: ؛ انظر2/723الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
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ـــ ـــداء لا يتصـــرّف فيهـــا ولا تســـتعمل إلاَّ فـــي النِّ داء، فهـــي أكثـــر، وهـــي أســـماء لازمـــت النِّ
  .)1("بمعنى يا رجل، ويا امرأة

ربَّمـا أدخلـت العـرب " ))2حَسْـرَتىَ  يَـا  �فَْـسٌ  تقَُـولَ  نأَ: فقـال عنـد مناقشـته قولـه تعـالى
فيخفضــونها مــرَّة، ويرفعُونهــا، والخفــض أكثــر فــي كــلام ) حســرتَا(الهــاء بعــد الألــف فــي 
  ".في هذا أكثر من الخفض؛ لأنَّه كثير فعالرَّ يا هَنَاه، ويا هَنْتَاه، ف: العرب، إلاَّ في قولهم

ـــرٌ فـــي كـــلام العـــرب وأشـــعارهم -5 ـــرَّاء فـــي )3(وهـــو كثي ـــه مـــا جـــاء عنـــد الف ، ومن
اء الخفـض ، فالوجـه عنـد الفـرَّ ))4عِـينٌ  وَحُـورٌ : فـي قولـه تعـالى الرَّفعاعتراضه على قراءَة 

العربيّــة، وإنْ كــان خفضــها أصــحاب عبــداالله؛ وهــو وجــه  )وحــورٍ عــينٍ : (فيقــال. بالاتبــاع
فــعأكثــر القــرَّاء علــى  ، فرفعــوا علــى الرَّ ؛ لأنَّهــم هــابوا أن يجعلــوا الحــور العــين يطــاف بهــنَّ

والخفــض علــى أن تتبــع آخــر الكــلام . ولهــم حــورٌ عــينٌ، أو مــع ذلــك حــورٌ عــينٌ . قولــك
  ". الفاكهة واللحم لا يطاف بهما، إنَّما يطاف بالخمر وحدها: فقيل. بأوله

مــن المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الفــرَّاء  نَّ أنــا مــن خــلال هــذه الدَّراســة، لاحظ وقــد
التي يمكن لهـا أن تتَّفـق مـع محـيط داءات اللغويّة، في تخطئته للقرَّاء واعتراضه على الأَ 

  .  الإيحائي القاعدة النَّحويّة الدِّلالة المعجميّة والسياقيّة، وأثرها في الدِّلالة والمعنى
بمعنـاه اللغـويّ، للدِّلالـة علـى سـعة ) كثير(نَّحويين كثر استعمال وفي اصطلاح ال

استعمال الظاهرة في اللسان العربي، وقد لاحظت الدراسة أنه قـد يتَّفـق الفـرَّاء مـع المبـرِّد 
   .في أنَّ كثرة الاستعمال تعمل على إجراء اللازم مجرى المتعدِّي
ـــ ر ظـــاهرة الحـــذف، وبـــاب ومـــن أهـــم الظـــواهر اللغويـــة المرتبطـــة بمصـــطلح الكثي

ومـع ذلـك، قـد يـدخل فـي دائـرة هـذا البحـث مـا يتعلَّـق الحذف باب واسع كثير الجزئيات، 
بمصطلح الكثير، وهو أشيع المصـطلحات فـي التـدريج الاسـتعمالي، ولـه موقـع فـي  منها

  .الاعتراض وردِّه في هذا الباب

                                                 

 .2/45السيوطي، همع الهوامع،  )1(
 .56آية : الزمر )2(
 .25-1/24الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
 .22آية : الواقعة )4(
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ثير ذلـــك وســـنتناول فـــي هـــذه  بعـــض صـــور الحـــذف؛ لتحديـــد المـــدى الفعلـــي لتـــأ
  .المفهوم في التراث النَّحوي

  :الحذف والتقدير  
من الأساليب التي لجأ إليها النُّحاةُ لتأويل النُّصوص الحذف والتقدير، فهو ينبع     

من محاولة النُّحاة تصحيح النُّصوص التي يجب قبولها، والتي لا تفي في الوقت نفسه 
راض أبعاد في النص غير موجودة فيه، والحذف يتمّ بافت. بما تفرضهُ القواعد من أحكام

ويصل النُّحاة من هذا الافتراض إلى موقف يتصوَّرون أنَّه يوفِّق بين الشروط التي 
  .تفرضها القاعدة النَّحويّة، وبين النُّصوص التي تتجافى عن تلك الشروط ولا تطبِّقها

  :حذف حرف الجر: أولاً     
) إلـى(إنَّ حـذف . ) )1تَـذهَْبُونَ  فَـأَيْنَ : الىفقد قال الفرَّاء أثناء وقوفه علـى قولـه تعـ

إلـى : جـائزٌ لكثـرة اسـتعمالها، فـالعرب تقـول) ذهب، وانطلق، وخـرج: (مع الأفعال الثلاثة
  أين تذهب؟ وأين تذهب؟

ــامَ : ويقولــون ــوقَ، وخَرجْــتُ الشَّ ــامَ، وانْطلَقــتُ السُّ فاســتجاز فــي هــذه . )2(ذَهبْــتُ الشَّ
  .رة استعمالهالكث) إلى(الأحرف إلقاء 

يتعدَّى بحرف الجرِّ تـارة، وبغيـر حـرفٍ الجـرِّ ) دخل(وذهب المبرِّد إلى أنَّ الفعل 
لْـتُ فـي لبَيْـتَ، ودَخَ دَخْلـتُ ا: (فأنـت تقـول). دَخَلْتُ البَيْـتَ لـيس شـاذَّاً : (فقولك. تارة أخرى

لجــر كــان تخفيفــاً فهــو يــرى أنَّ حــذف حــرف ا. )3(جِئْتــُكَ وجِئْــتُ إليــك: ، كمــا تقــول)البَيْــتِ 
  . لكثرة الاستعمال

      

                                                 

 .26آية : التكوير )1(
 .958، 957، ص2الفرَّاء، معاني القرآن، ج )2(
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  :حذف عامل المصدر: ثانياً     
 فإَمَِّا الْوَثاَقَ فشَُدُّوا أَثْخَنتُمُوهُمْ إذَِا حَتَّى الرِّقاَبِ فَضَرْبَ كفََرُوا الَّذِينَ لقَِيتُمُ فإَِذا: ففي قوله تعالى

 وَالَّذِينَ بِبَعْضٍ بَعْضَكُم لِّيَبْلُوَ وَلَكِن مِنْهُمْ لاَ�تَصَرَ اللَّهُ يَشَاء وَلَوْ ذَلِكَ زَارَهَاأَوْ الْحَرْبُ تَضعََ حَتَّى فِدَاء وَإمَِّا بَعْدُ مَنا

  .))1أَعْمَالَهُمْ يُضِلَّ فَلَن اللَّهِ سَبِيلِ فِي قُتِلُوا
: فعــل مقــدَّر وجــب إضــماره، تقــديره) ضــرب الرقــاب(يــرى الفــرَّاء، أنَّ العامــل فــي 

  .)2(اب ضرباً وقت ملاقاتكم العدوفاضربوا الرق
والتَّقــدير، ويضــيف رأيــاً آخــر وهــو أنَّ ســبب  التَّوجيــهويتَّفــق معــه المبــرِّد فــي هــذا 

  .)3(الحذف كثرة الاستعمال لبعض المصادر
للفعل، فـإذا انتصـب فعلـى  ويرى المبرِّد أنَّ المصدر كسائر الأسماء، إلاَّ أنَّه اسمٌ 

: ا يكثــر اســتعماله، فيكــون بــدلاً مــن فعلــه، مثــل قولــكإضــمار الفعــل، فمــن المصــادر مــ
  . )4(حمداً وشكراً 

ومــــن الملاحــــظ أنَّ الفــــرَّاء والمبــــرِّد قــــد اعتمــــدا فــــي تفســــيرهما وتوجيهاتهمــــا علــــى 
  .القاعدة النَّحويّة التي استند إليها النُّحاة لتكون معياراً 

إليه الفرَّاء والمبـرِّد  الطبري، وابن عطية، ما ذهب: وقد أيَّد بعض المفسِّرين، مثل
  .)5(في توجيه النَّمط بفعلٍ مضمر دلَّ عليه المصدر

  :حذف لام الأمر: ثالثاً 
  .))6يَجْمَعُونَ مِّمَّا خَيْرٌ هُوَ فَلْيَفْرَحُواْ فَبذَِلِكَ وَبِرَحْمَتِهِ اللّهِ بفَِضلِْ قلُْ: وفي قوله تعالى

                                                 

 .4آية : محمَّد )1(
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ر ويـــاء الغائـــب، وجـــاء فـــي حـــرف أُبـــيّ بـــن بـــلام الأمـــ) فَلْيَفْرَحُـــوا(ة الجمهـــور قـــراءَ 
  .)1(بالأمر) فافرحوا(كعب، وابن مسعود 

فــذهب الفــرَّاء إلــى أنَّ فعــل الأمــر للمواجَهــةِ فــرعٌ علــى الفعــل المضــارع، ومنقطــع 
ــا كثــر فــي الكــلام وجــرى  مُعْــرَبٌ منــه، وأنَّــه  مجــزوم، وعامــل جزمــه لامٌ محذوفــة، ولكــن لمَّ

  .  )2(لام مع حرف المضارعة تخفيفاً على الألسن، استثقل مجيء ال
: أنَّـــه قـــال وقـــد استشـــهد الفـــرَّاء علـــى جـــواز هـــذه القـــراءَة بمـــا ســـمع عـــن النبـــيّ 

  .)3(، يريد به خذوا مصافكم"مْ افكُ صَ وا مَ ذُ خُ أْ تَ لِ "
ــــــاس ــــــي)4(وردَّ أبــــــو جعفــــــر النَّحَّ ، )6(وذهــــــب المبــــــرِّد. قــــــول الفــــــرَّاء )5(، وابــــــن جنِّ

اجي   .)8(نَّها لغة جيِّدة، وذكر الطَّبري أنَّ ذلك لغة رديئة، إلى أ)7(والزَّجَّ
ومصــطلح الــرَّداءة ونعــت الظــواهر اللغويــة بــه، مصــطلح ورد عنــد أعــلام النَّحــو 

علــى اللُّغــة نفســها،  العربــي فــي مرحلــة مبكــرة؛ فهــو محمــول علــى القيــاس، ولــيس محمــولاً 
                                                 

، مختصـر فـي شـواذ القـرآن، نشـره برجستراسـر، طبـع )ه370ت(ابن خالويه، الحسين بن أحمـد  )1(
اني، المبســــوط فــــي القــــراءَات العشــــر، ؛ الأصــــبه57م، ص1934المطبعــــة الرحمانيــــة بمصــــر، 

ابـــن عطيّـــة، المحـــرر الـــوجيز، ؛ 2/285؛ ابـــن الجـــزري، النشـــر فـــي القـــراءَات العشـــر، 234ص
 .45، 44، ص4؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج126، ص3ج

 .351، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )2(
بشـار عـواد معـروف، : مـذي، تحقيـق، سـنن التر )ه279(الترمذي، أبو عيسى محمَّد بن عيسـى  )3(

، 3235(، حــــديث 38م، كتــــاب التفســــير، ســــورة 1996، 1دار الغــــرب الإســــلامي، بيــــروت، ط
 .286-285، ص5وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ج

اس، إعراب القرآن، ج )4(  .65، ص2النَّحَّ
ءَات والإيضـاح ، المحتسـب فـي تبيـين وجـوه شـواذ القـرا)ه392ت(ابن جنِّي، أبو الفـتح عثمـان،  )5(

ـــار وآخـــرين، طبـــع المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية، ط: عنهـــا، تحقيـــق ، 2عبـــد الحـــريم النَّجَّ
 .213، ص1م، ج1969/ه1389

 .45، ص2المبرِّد، المقتضب، ج )6(
، الجنــــى الــــدَّاني فــــي حــــروف المعــــاني، )ه749ت(المــــرادي، بــــدر الــــدين الحســــن بــــن القاســــم،  )7(

ـــــب، طفخـــــري الـــــدين قبـــــاوة: تحقيـــــق ـــــد نـــــديم فاضـــــل، مطبعـــــة المكتبـــــة العربيـــــة، حل ، 1، ومحمَّ
 .111م، ص1973/ه1393

 .88، ص11الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج )8(
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صـة فـي ذهـن النَّحـويّ فقـط؛ فلا يجـوز أن يوصـف الكـلام بـالرَّداءة بنـاءً علـى معـايير خا
ذلك لأنَّ الذين قاموا بهذه العملية هم أبنـاء اللُّغـة الفصـحاء، فـلا يجـوز أن يكـون القيـاس 

  .النَّحوي غالباً على السَّماع اللغويّ 
هو الاعتداد بكثرة الاستعمال، ومـن ذلـك مـا ورد عـن  البإنَّ موقف البصريِّين غ

ســمعت أبــي يقــول لأبــي عمــرو بــن : "فــل، قــالأبــي عمــرو بــن العــلاء فيمــا رواه ابــن نو 
. أيـدخل فيـه كـلام العـرب كلّـه؟ فقـال لا. ا سميته عربيـةأخبرني عمَّا وضعت ممَّ : العلاء
أحمـــل علـــى الأكثـــر، وأســـمِّي مـــا : كيـــف تصـــنع فيمـــا خالفتـــك فيـــه العـــرب؟ فقـــال: فقلـــت

  .)1("خالفني لغات
  .)2(ن بالقليل الشَّاذأمَّا موقف الكوفيِّين، فيتمثَّل في أنَّهم يعتدُّو 

مـــاده نَّ اعتمـــاد الاســـتعمال فـــي تحليـــل ظـــواهر اللغـــة وتفســـيرها مـــنهج عِ لا شـــكَّ أ
ولـذا، فـإنَّ . ذلـك الباحـث يـركن إلـى الاسـتقراء والتتبُّـع، ويعتنـي بـذلكلأنَّ  ؛الحـسّ اللغـويّ 

ويلات الأخــذ بــه فــي البحــث اللغــوي يبتعــد باللغــة عــن أســاليب المتكلِّمــين، ويجنِّبهــا التــأ
بها إلى واقعها تطوُّراً واستعمالاً    .البعيدة، ويقرِّ

وقد تنبَّـه المحـدثون إلـى منزلـة كثـرة الاسـتعمال وأهميتـه فـي تعليـل ظـواهر اللغـة، 
، والأمــر ينطبــق علــى عوامــل )3(فهــو عنــدهم عامــل مــن عوامــل التطــوُّر الــدِّلالي للكلمــة

  .التَّطوُّر اللغوي عامّة
معنـى الكلمـة يزيـد تعرُّضـاً للتغيُّـر كلمـا زاد اسـتعمالها،  نلاحـظ أنَّ : يقول فنـدريس

ه كـــل مـــرّة اتجاهـــات وكثـــر ورودهـــا فـــي نصـــوص مختلفـــة؛ لأنَّ الـــذِّهن فـــي الواقـــع يوجّـــ
  . )4(جديدة، وذلك يُوحي إليها بخلق معانٍ جديدة

  

                                                 

ـد بـن الحسـين،  )1( ـد : ، طبقـات النَّحـويين واللغـويين، تحقيـق)ه379ت(الزبيدي، أبو بكر محمَّ محمَّ
 .39م، ص1973/ه1392أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 

م، 2001/ه1422، 3الحـــــديثي، خديجـــــة، المـــــدارس النَّحويـــــة، دار الأمـــــل، إربـــــد، الأردن، ط )2(
 .138، 76ص

 .13براجستراسر، التطوُّر النَّحوي للغة العربية، ص )3(
 .253م، ص1950فندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، ومحمَّد القصَّاص، القاهرة،  )4(
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  :القليلمصطلح  2.1.2
لتأييد حكـم نحـويّ أو هو مصطلح شائعٌ في كتب النَّحو والتُّراث، يستعمله النُّحاة 

، وفـــي اصـــطلاح النَّحـــويين لـــم يخـــرج )1(والقلَّـــة خـــلاف الكثـــرة فـــي معـــاجم اللغـــة .صـــرفيّ 
معنــى القلّــة عــن معنــاه اللغــويّ، وقــد اختلــف العلمــاء فــي تحديــد مســتوى القلَّــة ومقــدارها؛ 
ـا يـدلّ علـى ذلـك مـا نلحظـه مـن خلـطٍ  فهو مصطلح لـم يكـن واضـح المعـالم عنـدهم، وممَّ

ـــاذ، إذْ كثيـــراً مـــا نـــرى اقتـــران مصـــطلح القلَّـــة بـــين  مصـــطلح القلَّـــة ومصـــطلح النَّـــادر والشَّ
  .)2("قليل نادر: "بالنُّدرة، كقولهم

إنَّ توجيــه الطَّعــن عـــن طريــق مصــطلح القلّـــة إلــى بعــض الظَّـــواهر اللغويّــة كـــان 
وإهمـال بعـض  اةا نقـص الاسـتقراء، وقيـود النُّحـأهمّه ،حكماً نسبيَّاً يرجع إلى عدِّة أسباب

. جامعي اللغـة لـبعض لغـات العـرب يُعـدُّ السَّـبب الـرَّئيس فـي ظهـور مثـل هـذا المصـطلح
كما يمكـن أن نعيـده إلـى أنَّ الظـواهر التركيبيـة للغـة، ظـواهر لا يمكـن أن تكـون نهائيـة؛ 
لأنَّ ابن اللغة قادر بعد نضج نظامه اللغوي على إنتـاج مـا لا يمكـن أن ينتهـي مـن هـذه 

  .كيبالترا
  : لقد استعمل الفرَّاء والمبرِّد مصطلح القليل بصيغٍ تعبيريّة مختلفة، منها

ومــن ذلــك مــا ذكــره الفــرَّاء فــي مســألة اجتمــاع : )3(وهــو قليــلٌ خــاصٌ بالشــعر -1
  :)4(الشرط والقسم في قول الشاعر

  لُ ومِ نَنْتَفِ ا عَنْ دِمَاءِ القَ لا تُلْفِنَ        مَعْرَكَةٍ  جِدِّ لَئِنْ مُنِيتَ بِنَا عَنْ 
فـعوالوجه ) لا تلفِنا(فَجَزم : "فقال ، والشـرط قـد يجـاب مـع تقـدُّم القسـم عليـه، وهـو قليـل الرَّ

  ".خاص بالشعر

                                                 

 .529، معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة، صالكفوي )1(
ــد بــن الحســين  )2( : ، شــرح كافيــة ابــن الحاجــب، تحقيــق)ه686ت(الأســتراباذي، رضــي الــدين محمَّ

 .366-146، ص1، ج)ت.د(أحمد السيد أحمد، المكتبة التوفيقيّة، 
 .576، 1/65الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
رودلـف جـاير، : محمَّد حسين، تحقيق: لأعشى، شرح وتعليقالأعشى، ميمون بن قيس، ديوان ا )4(

ابــــــن منظــــــور، لســــــان العــــــرب، : ؛ انظــــــر113م، ص1983، 7مؤسســــــة الرســــــالة، بيــــــروت، ط
 .333، 331، 330، 11/327؛ البغدادي، خزانة الأدب، 14/328
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.... واالله إنْ مُنِيـــتَ : موطئـــة للقســـم المحـــذوف، والتقـــدير) لـــئن(فهـــو يـــرى أنَّ لام     
، ولـو بحـذف اليـاء مـن آخـرهجواب الشرط دون القسم بدليل أنَّه مجزوم ) لا تُلْفِنا( :وقوله

  .لا تلفينا بإثبات الياء لأنَّه مرفوع: جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه، لقيل
فكمــا نــرى، فــإنَّ الفــرَّاء اعتــرض علــى الأداء اللغــوي انطلاقــاً مــن معياريــة القاعــدة     

خبـر، جـاز إذا اجتمع شرط وقسم، فالجواب للسابق منهما، فإنّ تقدّمهما ذو : "التي تقول
    .)1("جعل الجواب لأيّ منهما

ومجــيء هــذا الأداء بــالجزم كمــا نــرى فــي هــذا الشــاهد، يــدلّنا علــى أنَّ مثــل هــذه     
. فْــق نظــام مختلــف عــن الأداء القياســي للغــةصــدر عــن أبنــاء اللغــة وَ الأداءَات كانــت ت

والاجتــزاء  ) تلفِنــالا(ومــن الجــدير بالــذكر أنَّــه يمكــن أنْ نحمــل حــذف اليــاء مــن المضــارع 
ا لضــرورة الــوزن، وعندئــذٍ يصــح ثبوتــه جوابــاً للقســم علــى القاعــدة الحــادة ولا بالكســرة منهــ

  .خلل
فـي حديثـه فـي بـاب معرفـة بنـات الأربعـة  )2(وهي قليلة، ومنه ما ذكره المبرِّد -2    

ـفات علـى وزن ) الربـاعي المجـرَّد(التي لا زيادة فيها  ). فِعْلِـل(عـن مجـيء الأسـماء والصِّ
  ".والنعت اللِّطْلِط وهو قليل. فالاسم الزبْرج والخِمْخِم: "فقال

نَّمـا أكثـرت مـن هـذا؛ لأنَّ أبـا وإ : "وذكـر أمثلـة كثيـرة، ثـمَّ قـال ،)3(وتعقَّبَه أبو الفـتح    
فة قليل   ".العبَّاس ذكر أنَّ فعللاً في الصِّ

ئيّة لمـا بـين يديـه، إذْ ، أنَّ المسـألة بالنسـبة للنَّحـوي مسـألة إحصـانستنتج ممَّا تقدَّم    
يجمع الظواهر ثمَّ يقوم بتصنيفها، فما كـان عـدده أكثـر وكـان منسـجماً مـع بابـه وقاعدتـه 

ه لـه  ،نال ثناءَه ووصفه بأوصاف توحي بأنَّه مقبول مفضَّل لديه، وما كان عدده أقل وجَّ
  .حسانمصطلحات توحي بأنَّ تلك الظواهر أقل شأناً من تلك التي نالت القبول والاست

  

                                                 

 .2/126ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  )1(
 .203، 157، 2/48، 1/150: ؛ انظر1/66المبرِّد، المقتضب،  )2(
 .1/25ابن جنِّي، المنصف،  )3(
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يــرى أنَّ الحمـــل علـــى اللفـــظ  )1(ومـــن ذلـــك أنَّ الفـــرَّاء: قليــلٌ فـــي كـــلام العــرب -3    
وقليـلٌ : "فقـال. إذا أُضيفت للنكـرة) كلّ (والمعنى أقوى وأولى من الحمل على المعنى في 

  ".مررت على كل رجلٍ قائمين وهو صواب: في كلام العرب أن يقولوا
ــــا ســــب     أطلقــــه النَّحويــــون علــــى بعــــض  قليــــل يُمثِّــــلُ حكمــــاً ق أنَّ حــــدَّ الويتَّضــــح ممَّ

الظــواهر اللغويــة التــي خالفــت الأعــم الأغلــب مــن الشــواهد المجموعــة عــن العــرب، إلــى 
، وبالتـالي "وهـو صـواب: "جانب أنَّ الفرَّاء أكَّدَ سلامة هذه اللغـة مـن اللحـن والغلـط بقولـه

  .افإنَّ وصفها بالقليلة لا يُعدُّ عنده من باب الطعن به
 )2(ومنــه مـا جــاء فـي اللفيــف المفـروق، حيــث يـرى المبــرِّد: هـو مـع ذلــك قليـل -4    

فــي حــين جــاء ذلــك فــي اليــاء، . أنَّــه لا يكــون فعــل، ولا اســم موضــع فائــه واو، ولامــه واو
اعلــم أنَّــه لا يكــون فِعْــل، ولا اســم موضــع فائــه : "فقــال. يَــدَيْت إليــه يــدا: وهــو قليــلٌ، نحــو
. وأمَّا الياء، فقد جـاء منهـا لخفّتهـا). وعَوْت: (يكون في الأفعال، مثل لا. واو، ولامه واو
  ".وهو مع ذلك قليل. يَدَيْت إليه يداً : وذلك قولك

فـي أبنيـة الاسـم المجـرَّد الثلاثـي )3(ومـن ذلـك مـا ذكـره المبـرِّد : ذلك قليلٌ جداً  -5    
  ".وآطال )4(إبِل وآبال، وإطل: قالوا. فلم يأتِ منه إلاَّ القليل) فِعِل(فأمَّا : "نحو قوله

ـــة والكثـــرة؟ وهـــل يتســـنَّ : ســـبق، نقـــول بنـــاءً علـــى مـــا     ـــا أنْ  ىمـــا حـــدود هـــذه القلّ لن
  .نحصي الوارد في كل باب لنميِّز نسبة القليل إلى الكثير؟

ومنـــه مســـألة النصـــب علـــى نـــزع الخـــافض عنـــد : لســـتُ أســـتحبّ ذلـــك لقلّتـــه -6    
تنـا بغـدائنا؛ والمعنـى واالله أعلـم آ: "حيـث قـال ،)6( )غَـدَاء�اَ  اآتِنَ ـ: فـي قولـه تعـالى )5(الفـرَّاء

:  فلمــا أســقطت البــاء زادوا ألفــاً فــي فعلــت، ولســت أســتحبّ ذلــك لقلّتــه، ومنــه قولــه تعــالى
                                                 

 .1/546الفرَّاء، معاني القرآن،  )1(
 .1/150المبرِّد، المقتضب،  )2(
 .2/202المبرِّد، المقتضب،  )3(
مُنْقطع الأضلاع من الحَجَبة، وقيل القـُرُبُ، وقيـل : الأيطل. 1/119ابن منظور، لسان العرب،  )4(

 .الخاصرةُ كلّها
 .1/29عاني القرآن، الفرَّاء، م )5(
 .62آية : الكهف )6(



71 
 

النَّخْلَــةِ جِــذعِْ إِلَــى الْمَخَــاضُ فأََجَاءهَــا)1( .المخــاض إلــى جــذع  فألجأهـا: المعنــى واالله أعلــم
  .النخلة

ــة وَرَدَ  ونجيــب عــن     ــه يكفــي فــي ردِّهــا أنَّهــا أقيســة عقليّ مثــل هــذه الاعتراضــات أنَّ
الســماع بخلافهــا، فلــم يَشْــكل علينــا المعنــى؛ لصــحة معنــى الكــلام وعــدم إخلالــه مــع كثــرة 

   .استعماله، ووروده في القرآن والشعر وكلام العرب
  :)2(وفي قول الشَّاعر

 ىالــــــوَغَ  رَ ضُــــــحْ ي أَ رِ أَلاَ أيُّهــــــذَا الزَّاجِــــــ
  

  أنْتَ مُخْلِدِي لْ وأَنْ أشْهَدَ اللَّذَاتِ هَ   
  

  

أحضـــرَ، ) أنْ (بــــ : بـــأنْ محذوفـــة، والتَّقـــدير) أَحضـــرَ (يجيـــزُ الفـــرَّاء نصـــب الفعـــل 
  .)3("وأن أشهدَ اللذات: "والدَّليل على صحّة هذا التقدير أنَّه عطف عليه، قوله

فـــوع؛ لأنَّ عاملـــه لا يضـــمر، وأنَّ مر ) أحضـــرُ (فـــي حـــين يـــرى المبـــرِّد، أنَّ الفعـــل 
  .)4(نصبه قليل في الكلام

الخفيفــة تعمــل فــي الفعــل المضــارع مــع الحــذف ) أنْ (فقــد ذهــب الكوفيُّــون إلــى أنَّ 
. )5(في حين ذهب البصريُّون إلى أنَّها لا تعمل مع الحذف من غيـر بـدل. من غير بدل

ون معالجــة قواعديــة، وهمــا رأيــان وقــد كانــت هــذه المســألة ممّــا عالجــه الكوفيُّــون والبصــريُّ 
  . نظرية العامل علىقواعديَّان تحليليَّان يرتكزان 

بالنَّصــب بــأنَّ المحذوفــة علــى مــذهب الكــوفيِّين الــذين أجــازوا النصــب ) فأحضــرَ (
، وهـو رأي بصـريّ ممعـن فـي الخضـوع للقاعـدة الرَّفعمضمرة، والبصريُّون يرونـه بـ) أنْ (بـ

  .في مثل هذا السياق التركيبي) أنْ (ف النحوية التي لا تجيز حذ

                                                 

 .23آية : مريم )1(
دريّـة الخطيـب، ولطفــي : طرفـة بـن العبـد، ديـوان طرفـة بـن العبـد شـرح الأعلـم الشـنتمري، تحقيـق )2(

ــقَّال، المؤسســة العربيــة، بيــروت ؛ 452، ص1ســيبويه، الكتــاب، ج: ؛ انظــر45لبنــان، ص -الصَّ
 .594، ص3؛ ج57، ص1البغدادي، الخزانة، ج

 .982، ص2الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(
 .85، ص2المبرِّد، المقتضب، ج )4(
 .456، ص2الأنباري، الإنصاف، ج )5(
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نلحظ من خلال هذه المسألة، اعتراض المبرِّد على أداء النَّمط اللغويّ بمصـطلح 
  .القليل، فالقلّة عنده مسألة نسبيّة معياريّة قياساً لما كان كثيراً 

ـا ســبق، أنَّ نعـت اللغــة بالقلـّة طعــن بهـا، وإشــارة إلـى أنَّهــا أقـلُّ مكانــة ونسـتنتج  ممَّ
ـــــدة، أو الكثيـــــرة المشـــــهورة، أو الفصـــــيحة، وهـــــو تـــــدريج  وأدنـــــى مســـــتوى مـــــن اللغـــــة الجيِّ
اســـتعمالي قـــد لا يكـــون صـــحيحاً بـــالنظر إلـــى طاقـــات النظـــام اللغـــوي غيـــر المحـــدودة، 

  .وطريقة النُّحاة في جمع اللغة وتقعيدها
ررت بكلَـي رَأيت كِلَي الرجلين، وم: (ومن أمثلة القليل عند الفرَّاء، قول بني كنانة

، فقــد عــدَّ قــول بنــي كنانــة لغــة قبيحــة قليلــة مضــوا فيهــا علــى القيــاس، والأصــل )الــرجلين
  .)1(عنده ثبات الألف في حال الإضافة مع المُظْهر

إذا أُضــــيفتا إلــــى المضــــمر؛ فإنَّهمــــا تعــــاملان ) كــــلا وكلتــــا(ويــــرى البصــــريُّون أنَّ 
رَّاً، وإن أُضـيفتا إلـى ظـاهر فإنَّهمـا يلزمـان معاملة المثنَّى، بالألف رفعاً، وبالياء نصباً وجـ

الألــف مطلقــاً، واســتدلَّ البصــريُّون بالسّــماع عــن العــرب، وأنَّــه حكــم مجمــع عليــه ســماعاً، 
  .)2(ولذا لا يجوز غيره

أنَّـــه لا يجـــوز للنَّحـــوي أن يـــردّ اللغـــة القليلـــة لقلـــة  وفـــي ضـــوء هـــذه الدِّراســـة، نـــرى
قد يكون كثيراً في بيئة لم تصل ركاب جامعي اللغـة إليهـا،  شواهدها؛ لأنَّ ما عدَّه قليلاً،

ــدَ ولــم يصــل منــه إلاَّ القليــل، كمــا أنَّ ردَّهــم، ارتكــز  أو أنَّ مــا جمــع منهــا كثيــر، ولكــن فُقِ
على القاعدة، ممَّا يعني أنَّهم حكَّموا القاعدة باللغة، والمنهج الوصـفي يحـتمّ تحكـيم اللغـة 

  .بالقاعدة
لمتتبِّـــع لقبائـــل العـــرب وأشـــعارها واســـتعمالاتها، يـــدرك كـــم أضـــاع وعمومـــاً، فـــإنَّ ا

  .النُّحاة من اللغة، وكم أهملوا منها نتيجةٌ لتضيق مساحة الاحتجاج زماناً ومكاناً 
، ولو جـاءكم كم ممَّا قالت العرب إلاَّ أقلُّهُ ما انتهى إلي: "قال أبو عمرو بن العلاء

  .)3("يرثوافراً لجاءَكم علمٌ وشعرٌ ك
                                                 

 .511، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )1(
 .366، ص2الأنباري، الإنصاف، ج )2(
م  )3( ــد بــن ســلاَّ ــ: ، طبقــات فحــول الشــعراء، تحقيــق)ه231ت(الجُمَحــي، محمَّ د شــاكر، محمــود محمَّ

 .25م، ص1980/ه1400دار المدني، 
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  :صطلح النَّادرم 3.1.2
يعـدُّ . )2(، أو هـو أقـلّ مـن القليـل)1(هو ما قلَّ وجـوده وإن لـم يكـن بخـلاف القيـاس

ــادر مــن المصــطلحات التــي لــم تتَّضــح معالمــه فــي أذهــان علمائنــا العــرب؛  مصــطلح النَّ
، كمــا نلحــظ كــذلك نــدرة هــذا فامتزجــت خيوطــه بغيــره مــن المصــطلحات؛ كالقلّــة، والشــذوذ

عليـه  ىبنقابل شيوع المصطلحات الأخرى عند الفرَّاء والمبرِّد، فكلاهما لا يُ المصطلح بم
طمـئن إليـه كأصـلٍ لاسـتنباط الحكـم، ويرجـع ذلـك إلـى منهجهمـا فـي اسـتنباطِ حكماً، ولا يُ 

القواعــد التــي اتَّخــذت مبــدأ الشُّــيوع والاطِّــراد أساســاً لبنــاء القواعــد واســتنباطها، فالنُّــدرة فــي 
  .لح لتعميم الحكمعمومها لا تص

، "ذُكِرَ لي أنَّ بعض العرب يسمِّي مأوَى الإبل مأوِى، بكسـر الـواو: ")3(قال الفرَّاء
، بكســر العــين إلاَّ )مَفْعِــلٌ (فــي ذواتِ اليــاء والــواو  يَجِــىءْ وهــو نــادرٌ، لــم : "وأضــاف قــائلاً 

مــأوى، ومُــوق،  :مَــأْقي العــين، ومــأوِي الإبــل، وهمــا نــادران، واللغــة العاليــة فيهمــا: ناحرفــ
  ". وماقٌ 

ـــه عـــزا كســـر عـــين  )4(وردَّ ابـــن خالويـــه للعـــرب ولـــيس ) مَفْعِـــل(كـــلام الفـــرَّاء، ولكنَّ
  ".لبعضهم

مـــان والمصـــدر مـــن ذوات اليـــاء والـــواو  يـــرى الفـــرَّاء أنَّـــه إذا كـــان اســـم المكـــان والزَّ
لمـأقي ا: من ذلك مفتوحة، وبعض العرب يكسرها في حـرفين نـادرين، همـا) مَفْعَل(فعين 

  .من العين، ومأوِى الإبل
يُفهم من قوله السابق، أنَّ النـادر هـو مـا خـالف المـألوف مـن القواعـد، وهـو غيـر 
الشـــائع فـــي الاســـتعمال، ومـــع كـــل هـــذا نـــرى أنَّـــه لا يجـــوز ردّ مثـــل هـــذه الأنمـــاط، وعـــدم 

                                                 

ــد بــن علــي،  )1( ، كتــاب التعريفــات، حقَّقــه إبــراهيم الأبيــاري، )ه816ت(الجرجــاني، علــي بــن محمَّ
 .235م، ص1998/هـ1418، 4دار الكتاب العربي، ط: الناشر

 .529الكفوي، الكليَّات، ص )2(
 .1/479الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
أحمـد عبـد الغفـور : ، لـيس فـي كـلام العـرب، تحقيـق)ه370ت(الحسين بن أحمد، ابن خالويه،  )4(

 .108، ص2م، ط1979عطار، دار القلم للملايين، بيروت، 
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اختارتها قبيلة لأنَّه ما يُعدُّ نادراً، قد يكون كثيراً في بيئة أخرى، فهي لغة "القياس عليها؛ 
  .)1("من قبائل العرب تُعدُّ حجّة لا يجوز ردُّها

  
  :مصطلح الشَّاذ 4.1.2

ــمه . )2(هــو مــا يكــون مخالفــاً للقيــاس، مــن غيــر نظــر إلــى قلِّــة وجــوده وكثرتــه وقسَّ
وهو الذي يجـيء علـى : ، القسم الأول منهما، هو الشاذ المقبول)3(الجرجاني إلى قسمين

  .د الفصحاء والبلغاءخلاف القياس، ويقبل عن
وهو الذي يجيءُ على خلاف القيـاس، ولا : وأمَّا القسم الثاني، فهو الشَّاذ المردود

ــه لا  أنَّ  يقبــل عنــد الفصــحاء والبلغــاء؛ أي ــاذ أنْ يوافــق الاســتعمال، ولكنَّ شــرط قبــول الشَّ
  .يُقاس عليه

و ومصـنَّفاته، فقـد والشُّذوذ من الأحكـام الشَّـائعة التـي كُثـر ذكرهـا فـي مراجـع النَّحـ
فـإذا : "عُرف عن البصريِّين أنَّهم لا يستشهدون بالشَّـاذ ولا يقيسـون عليـه، فقـد قـال المبـرِّد

تك   . )4("جعلت النَّوادر والشَّواذ غرضك، واعتمدت عليها في مقاييسك كثرت زلاَّ
  : وقد تعدَّدت أساليب التعبير عن حكم الشَّاذ عند الفرَّاء والمبرِّد، مثل

ففـي قولـه . في ما لم يُسـمَّ فاعلـه )5(ومنه ما ذكره الفرَّاء: هو على شذوذه قِلَّة -1
  .  ))6أَوْلِيَاء مِنْ دُو�ِكَ مِن �َّتَّخِذَ أَن لَنَا يَنبَغِي كاَنَ مَا سُبْحَا�َكَ: تعالى

                                                 

القواســمة، قاســم خليــل حســن، طعــن النُّحــاة واللغــويين فــي لغــات العــرب، رســالة ماجســتير غيــر  )1(
 .7م، ص2007منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، 

ــــ )2( ــــات، صالجرجــــاني، كت ــــات معجــــم فــــي المصــــطلحات : ؛ انظــــر164اب التعريف ــــوي، الكليَّ الكف
 .528والفروق اللغويّة، ص

 .164الجرجاني، كتاب التعريفات، ص )3(
ـــد عبـــد القـــادر : ، الأشـــباه والنَّظـــائر فـــي النَّحـــو، تحقيـــق)911ت(الســـيوطي، جـــلال الـــدِّين،  )4( محمَّ

 .49، ص3م، ج1999/هـ1420، 1الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، ط
 5/247؛ السمين الحلبي، الدر المصون، 1/581الفرَّاء، معاني القرآن،  )5(
 .18آية : الفرقان )6(
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ـــا جعفـــر ) نَتَّخِـــذَ (علـــى نصـــب النـــون فـــي  والقـــرَّاء مجتمعـــةً : ")1(قـــال الفـــرَّاء إلاَّ أب
كـان ) مِـنْ (، فلو لم تكن في الأولياء )كَ نِ مِن دُوِ (بضم النون ) أن نُتَّخَذَ : (دني فإنَّه قرأالم

  ".وجهاً جيِّداً، وهو على شذوذه قِلَّة
ـــرَّاء  ـــه الف ـــذَ (يوجِّ ـــة لاثنـــين، ) أن نُتَّخَ بضـــم النـــون وفـــتح الخـــاء علـــى أنَّهـــا المتعدي

مزيـدة فــي ) مِـنْ (المفعـول الثـاني إلاَّ أنَّ ) ءَ مـن أوليـا(و ) نُتَّخَـذَ مـن دونـك وليـاً : (فالتقـدير
المفعــول الثــاني، وهــذا عنــده شــاذ قليــل، وكــذلك هــذا لا يجــوز عنــد أكثــر النَّحــويين؛ لأنَّ 

  .لا تُزاد في المفعول الثاني؛ بل في الأول) مِنْ (
اء قــراءَة عــددٍ مــن القــرَّ  ثبتــتوقــد زعــم الفــرَّاء أنَّ أبــا جعفــر تفــرَّد بهــذه القــراءَة التــي 

بها، مـنهم أبـو الـدرداء، وزيـد بـن ثابـت، وأبـو رجـاء، والحسـن، وأبـو جعفـر، وابـن عـامر، 
  .)2(وحفص، وغيرهم

نَّ الشـــذوذ حكـــمٌ أطلقـــه الفـــرَّاء علـــى بعـــض الظـــواهر أمـــن خـــلال مـــا تقـــدَّم، أرى 
  . اللغويّة التي لا تنسجم مع قواعده وقوالبه اللغويّة، ومخالفتها للقياس النَّحويّ 

علـى العقـل واللغـة  )3(منه ما جاء فـي اعتمـاد الفـرَّاء: أشتهيها؛ لأنَّها شاذّة لا -2
 إلاَِّ شَـهدِْ�اَ  وَمَـا  سَـرَقَ  ابْنَكَ إِنَّ أبََا�اَ يَا: ففي قوله تعالى. المجرَّدة في تفسير المفردات الشرعيّة

  .))4حَافِظِينَ لِلْغَيْبِ كُنَّا وَمَا عَلِمْنَا بِمَا
بالفتح والتخفيف مبنيَّاً للفاعل، إخباراً لظاهر الحـال، فـي ) سَرَقَ : ()5(قرأ الجمهور

، أي لـم )6(بتشـديد الـراء مبنيَّـاً للمفعـول) سُـرِّق(حين قرأ ابـن عبَّـاس وأبـو زويـن والكسـائي 

                                                 

 .1/581الفرَّاء، معاني القرآن،  )1(
: ، التِّبيان فـي إعـراب القـرآن، وضـع حواشـيه)ه616ت(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسين  )2(

؛ ابـن 2/212م، 1998/ه1419=1ار الكتب العلمية، بيـروت، طمحمَّد حسين شمس الدين، د
 .2/333الجزري، النشر في القراءَات العشر، 

 .1/399الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
 ).81(آية : سورة يوسف )4(
؛ أبـو حيَّـان، 2/20؛ العكبري، التبيان فـي إعـراب القـرآن، 124مكيّ، مشكل إعراب القرآن، ص )5(

 .5/337البحر المحيط، 
 .4/208؛ السمين الحلبي، الدر المصون، 9/244القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )6(
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وما شهدنا إلاَّ بمـا علمنـا : يقطعوا عليه بالسرقة بل ذكروا أنَّه نُسب إلى السَّرَق، والمعنى
وكأنَّـه ذهـب إلـى أنَّـه لا . ولا أشـتهيها لأنَّهـا شـاذّة) سُرِّق(ويُقرأ : "قال الفرَّاء .من التسريق

  ".يستحلّ أن يسرَّقَ ولم يَسرِق
لقد اعترض الفرَّاء على هذه القراءَة، ورماهـا بالشـذوذ لمـا يترتَّـب عليهـا عنـده مـن 

  .رقةبالسَّ فساد المعنى، حيث لم يكن الأخ سارقاً، وإنَّما كان متَّهماً 
فهو هنا يتأوَّل المعنى على غرار المعتزلـة، إذْ نـراهم يعتمـدون علـى كتـب الأدب 

  .سهم، تاركين كتب التفسير والحديث وآثار السَّلفو وكتب الكلام التي وضعها رؤَ 
) أفعـــل(ومنـــه بنـــاء : لـــيس البيـــت الشـــاذ بحجّـــة علـــى الأصـــل المجمـــع عليـــه -3

دالتفضــيل مــن العيــوب والألــوان، فقــد ذهــب ا إلــى عــدم جــواز بنــاء أفعــل التفضــيل  )1(لمبــرِّ
أنَّ أصـل أفعالهـا تسـتعمل علـى أكثـر مـن  ،من العيوب والألوان، وعلّة عدم الجواز عنده

حمــرَّ واحمــارّ، واعــورّ واعــوارّ، ومــا زاد عــن ثلاثــة أحــرف لا يبنــى ا: ثلاثــة أحــرف، نحــو
ـب ـب، ومعلـوم أنَّ مـا امتنـع بنـاء فعـل التعجُّ فـي ) أفعـل(منـه، امتنـع بنـاء  منه فعـل التعجُّ

  .التفضيل منه أيضاً 
  : )2(ففي قول الشاعر

  أبْيَضُ من أخْتِ بَنِي إباضِ     جارية في دِرْعِها الفَضْفاضِ 
  .، حيث استعمل أفعل التفضيل من البياض)أبيض(الشاهد في قوله 

وفــي هــذا . )3("لــيس البيــتَ الشــاذ بحجّــة علــى الأصــل المجمــع عليــه: "قــال المبــرِّد
إشارة إلى ضـعف مـن ركـن إلـى الشـاذ وبنـى عليـه، واعتمـده حجّـة فـي الـرأي، ورغـم هـذا 
الــرأي المتعنِّــت المتشــدِّد، إلاَّ أنَّ هــذه الدراســة أثبتــت اعتمــاد المبــرِّد فــي بعــض المســائل 

  .التي ناقشها على الشاذ في بناء قواعده النَّحويّة

                                                 

 .182-4/181المبرِّد، المقتضب،  )1(
؛ ابــن منظــور، لســان 3/136؛ ابــن يعــيش، شــرح المفصّــل، 176الرجــز لرؤبــة فــي ملحــق ديوانــه، ص )2(

 .2/190العرب، 
، المزهــر فــي )ه911ت(عبــد الــرحمن جــلال الــدين  ؛ الســيوطي،2/190ابــن منظــور، لســان العــرب،  )3(

ــد: علــوم اللغــة وأنواعهــا، شــرحه وضــبطه ــدأحمــد جــاء المــولى، وعلــي  محمَّ ــدالبجــاوي، و  محمَّ أبــو  محمَّ
 1/233الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، 
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تقـديم المميّـز علـى عاملـه إذا  )1(دعلى عامله، أجـاز المبـرِّ  التَّمييزففي حكم تقدَّم 
فاً، تقــول ــا شــيباً اشــتعل الــرأس: كــان العامــل فيــه فعــلاً متصــرِّ ؛ لأنَّ العامــل فيــه فعــل، أمَّ

، فـــلا يجـــوز؛ لأنَّ العامـــل غيـــر فِعْـــل، وقـــد ذهـــب أبـــو عثمـــان وجهـــاً زيـــدٌ الحســـن: قولـــك
، )2(ه مســتندين إلــى القيــاسالمــازني وأبــو العبَّــاس المبــرِّد وجماعــة مــن الكــوفيِّين إلــى جــواز 

وا لذلك ببيتٍ أنشدوه وهو   :واحتجُّ
 لَيْلَـــــــــــــى للفِـــــــــــــرَاقِ حَبْيبَهـــــــــــــا أتَهْجُـــــــــــــرُ 

  

ــــا كــــانَ نَفْســــاً بــــالفِرَاقِ تَطِيــــبُ     )3(ومَ
  

وهـذا عنـد أكثـر أصـحابنا : "قـال المبـرِّد. علـى التمييـز) نفسـاً (والشَّاهد فيـه نصـب 
واية، ولا يقاس عليه واية المشهورة عندهم شاذ مع صحّة الرِّ وما كان نفسي بـالفِّراق : والرِّ

  .)4(تطيب؛ فيؤيِّد ما رواه أصحابنا من هذه الرواية صحّتها في القياس
وايـات  نلحظ من خلال الموضع السَّابق، أنَّ المبرِّد الـذي حـاول أنْ يبتعـد عـن الرِّ

ـــاذة، عنـــدما ن أوَّل منهجـــه، فقـــد  الـــذي رســـمه فـــي اقشـــها وعلَّلهـــا خـــرج عـــن ذلـــك الحـــدّ الشَّ
علـــى عاملـــه اعتمـــاداً علـــى النَّقـــل  التَّمييـــزخـــالف فيـــه النُّحـــاة الـــذين ســـبقوه فأجـــاز تقـــديم 

  .والقياس؛ ممّا يعني أنَّ هذا لا ينقض القاعدة الصارمة التي تابعها
  . ))5مُّطَّلِعُونَ أَ�تُم هَلْ قاَلَ: وفي قوله تعالى
  .)7(فَأطلَعَ مُطلعونِ بإسكان الطاء وكسر النون... مُطْلِعُون: ")6(قرأ أبو البرهسم

                                                 

 .410، ص1؛ ابن يعيش، شرح المفصّل، ج37، ص3المبرِّد، المقتضب، ج )1(
 .682، ص2، جفالإنصاالأنباري،  )2(
حاتم صالح الضامن، عالم الكتب، بيروت، : تحقيق شعراء مقلُّون، ،)م1987(، البيت للمُخبّل السَّعدي )3(

؛ ابــن جنِّــي، 37، ص3المبــرِّد، المقتضــب، ج: ، انظــر290، ص1كتبــة النهضــة العربيــة، بغــداد، طوم
، 2باه والنَّظـائر، ج؛ السـيوطي، الأشـ682، ص2، جالإنصـاف؛ الأنبـاري، 384، ص2الخصائص، ج

 .243-242ص
 .140-139أبو القاسم الفارقي، تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب، ص )4(
افَّات )5(  .54: الصَّ
ابــن الجــزري، محمــد : انظــر. عمــران بــن عثمــان أبــو البرهســم الزبيــدي الشــامي، صــاحب القــراءة الشــاة )6(

برجستراسر، دار الكتب العلمية، : ت القرَّاء، تحقيق، غاية النهاية في طبقا)ه883ت(محمد الدمشقي، 
 .1/533م، 2006، بيروت، 1ط

ــاف، ج128ابــن خالويــه، مختصــر فــي شــواذ القــرآن، ص )7( ــان، 602، ص2؛ الزمخشــري، الكشَّ ؛ أبــو حيَّ
 .503، ص5؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج361، ص7البحر المحيط، ج
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ــذوذ، وســبب الاعتــراض دخــول  اعتــرض الفــرَّاء علــى الأداء اللغــوي ووصــفه بالشُّ
ــــه ــــى اســــم الفاعــــل المجمــــوع العامــــل عمــــل فعل ــــة عل ــــه )1(نــــون الوقاي ، وتابعــــه فــــي موقف

، وجعلـه أبـو )4(، ولم يجزه المبـرِّد)3(، في حين جعله أبو حاتم السجستاني خطأ)2(الطَّبري
ــاس لحنــاً  إلاَّ أن : "قــال. )6(، فــي حــين حملــه ابــن جنِّــي علــى لغــةٍ ضــعيفةٌ )5(جعفــر النَّحَّ

يكون على لغة ضعيفة، وهو أن يجري اسم الفاعـل مجـرى الفعـل المضـارع؛ لقربـه منـه، 
  ".فيجري مجرى يطلعون

  
رورة 5.1.2   :مصطلح الضَّ

وسـمِّيت . )7(لشَّـاعر فيـه مندوحـة أم لاهي ما لـم يـرد إلاَّ فـي الشِّـعر، سـواء كـان ل
رورة الشِّعرية من باب التَّغليب وإطلاق الخاص على العام، فهي خاصّة بالشِّـعر أو  الضَّ

  .)8(النَّثر المسجوع، أو المثل الذي يدور على الألسنة
وكان من المتَّفق عليه، أنَّه ليس فـي كتـاب االله ضـرورة، غيـر أنَّ هـذا المصـطلح 

وايــــة اســـتعمل فـــي  مقــــام تضـــعيف بعـــض القــــراءَات التـــي يشـــوبها ضــــعف مـــن جهـــة الرِّ
  .، أو من جهة الانسجام مع القواعد النَّحويّة التي وضعها النَّحويون)9(والاستعمال

رورة بأساليب تعبيريّة مختلفة، منها   : وقد استعمل الفرَّاء والمبرِّد مصطلح الضَّ

                                                 

 .692، ص2الفرَّاء، معاني القرآن، ج )1(
 .39، ص23الطَّبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج )2(
 .220، ص2ابن جنِّي، المحتسب، ج )3(
اس، إعراب القرآن، ج )4(  .751، ص2النَّحَّ
اس، إعراب القرآن، ج )5(  .751، ص2النَّحَّ
 .220، ص2ابن جنِّي، المحتسب، ج )6(
 .567اللغويّة، ص الكفوي، الكليَّات معجم في المصطلحات والفروق )7(
 .77م، ص1979خير، أصول النَّحو العربيّ، جامعة تشرين، اللاذقية،  محمَّدالحلواني،  )8(
الأردن،  -عبابنــــة، يحيــــى، القــــراءَات القرآنيّــــة رؤى لغويــــة معاصــــرة، دار الكتــــاب الثقــــافي، إربــــد )9(

 .345م، ص2014/ه1435
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في إجازته الرجـوع إلـى  )1(المبرِّدومنه ما جاء عند : إذا اضطرَّ شاعر جاز" -1
إذا اضــطر شــاعر جــاز لــه أنْ يــرد : "الأصــل جــوازاً مطلقــاً، وإنْ لــم يــرد بــه ســماع كقولــه

  ".مبيوع: مبيعاً وجميع بابه إلى الأصل، فيقول
ــا ســـبق، نـــرى المبــرِّد لا يحيـــل إلـــى الضـــرورة إلاَّ إذا كانــت موافقـــة أصـــلاً مـــن  ممَّ

ز فـي الضـرورة عنـده إنَّمـا هـو الرجـوع إلـى الأصـل لا الخـروج أصول العربيّة؛ لأنَّ الجـائ
  .عنه

نَّ الضــرورة قــد تــدفعهم إلــى الخــروج عــن المســتوى القياســي أو أوخلاصــة القــول، 
المعياري للقواعد النَّحويّة، ولكنَّها لا تبلغ منزلة الخطأ؛ لأنَّ لها وجهاً مقبولاً لدى النُّحاة، 

  .مال اللغويّ، سواء اضطر الشاعر إليه، أو كان مختاراً لهفهي تمثِّل توسُّعاً في الاستع
عــــــن ضــــــرورات التقــــــديم  )2(ففــــــي حــــــديث المبــــــرِّد. إلاَّ أنْ يضــــــطَّر الشــــــاعر -2

تقـــديم الاســـم علـــى الفعـــل بعـــد أداة الاســـتفهام غيـــر للضـــرورة والتـــأخير، نجـــد أنَّـــه أجـــاز 
 فـي الشـعر؛ لأنَّ السـؤال هل زيد قام؟ لم يصـلح إلاَّ : ولو قلت: "فقد قال في ذلك. الهمزة

 -وجميــع حــروف الاســتفهام أيــن زيــدٌ قــام؟و  الفعــل، وكــذلك متــى زيــدٌ خــرَج؟ إنَّمــا هــو عــن
لا يصـــلُحُ فـــيهنَّ إذا اجتمـــع اســـم وفعـــل إلاَّ تقـــديم الفِعْـــل، إلاَّ أنْ  -غيـــر ألـــف الاســـتفهام

  ".الشاعر طَرَّ ضْ يُ 
القاعـدة النَّحويّـة؛ عـارض مـع سـهلاً لكـل مـن ضـاق بشـاهد ت تُعدُّ الضرورة مخرجاً 

ز فهمـــه  لأنَّ الأمـــر يتعلَّـــق بعـــدم وجـــود قواعـــد ملزمـــة، عـــلاوة علـــى أنَّ مـــتعلم اللُّغـــة يعـــزِّ
للنَّحو من المنظور الذهنيّ للغة، فيتحدَّث وفق ما يراهُ خاضعاً لذوقه اللغويّ الـذي اعتـاد 

  .عليه
اء فــي مســألة الفصــل ولا يجــوز إلاَّ فــي الشــعر، ومــن ذلــك مــا جــاء عنــد الفــرَّ  -3

والفعــل قــد ينصــب الشــيئين، : ")3(ضــرورة، كقولــه بينهمــابــين المتضــايفين، فالفصــل عنــده 

                                                 

 .2/75المبرِّد، المقتضب،  )1(
 .1/101تضب، المبرِّد، المق )2(
 .1/421الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
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هـذا ضـاربُ : ولكن إذا اعترض صفة بين خافض وما خفـض جـاز إضـافته؛ مثـل قولـك
  :)1(في الدار أخيهِ، ولا يجوز إلاَّ في الشعر، مثل قوله

  كَناحِت يَوْماً صَخْرةٍ بِعَسِيلِ   فَرِشْني بِخَيْرٍ لا أكونُ ومِدْحَتي
والمضـــاف إليـــه ففُصـــل بـــين المضـــاف ) كناحِـــت يوْمـــاً صَـــخْرةٍ : (ومـــوطن الشـــاهد

  ).يوماً بعسيل كناحتِ صخرةٍ : (بالظرف؛ أي
ومن الآراء التي تواردت وحملـت عليهـا بعـض توجيهـات النُّحـاة، أنَّ الضـرورة قـد 

ــاس عــن الأخفــش أنَّــه قــالتوافــق لغــة مــن لغــات العــرب، ويؤيِّــد ذلــك مــا ن لــيس : "قلــه النَّحَّ
ون إليه إلاَّ وهم يرجعون فيه إلى لغة بعضهم   .)2("شيء يُضْطرُّ

لغـــة فهـــي مســـتعملة فـــي  مونحـــن نـــرى أنَّ هـــذه المســـائل ســـواء كانـــت ضـــرورة، أ
  .السِّعة والاختيار

ــ: لا تقــول إلاَّ فــي ضــرورة الشــعر -4 ون ومــن ذلــك أنَّ الفــرَّاء لــم يجــوِّز دخــول ن
 سُـلَيْمَانُ  يَحْطِمَـنَّكُمْ  لَـا  مَسَاكِنَكُمْ ادْخُلُوا النَّمْلُ أَيُّهَا يَا: التوكيد في جواب الشرط، ففي قوله تعـالى

، وهـو نَهْـيٌ محـض؛ لأنَّـه لـو : المعنى واالله أعلـم: ")4(، قال))3وَجُنُودُهُ إن تـدخلن حُطّمـتُنَّ
ـــك لا تقـــول: ةكـــان جـــزاء لـــم تدخلـــه النـــون الشـــديدة ولا الخفيفـــ إنْ تضـــربني : ألا تـــرى أنَّ

  ".أضربنَّك إلاَّ في ضرورة الشعر
نَّ الفرَّاء جوَّز أنْ يكون نهياً مستأنفاً لـم يتعلَّـق بمـا قبلـه مـن حيـث الإعـراب، إأي 

  .؛ أي لا تكونوا بحيث يحطمونكم"للنمل"وإنَّما هو نهْيٌ للجنود في اللفظ والمعنى 
ريحوالنَّهي إذا جاء على صورة    .)5(النفي كان أبلغ من النَّهي الصَّ

                                                 

؛ 10/152؛ ابـن منظــور، لسـان العــرب، 1/421الفـرَّاء، معــاني القـرآن، : انظـر. وهـو بـلا نســبة )1(
؛ الســيوطي، همــع الهوامــع فــي شــرح 2/328الأشــموني، شــرح الأشــموني علــى ألفيّــة ابــن مالــك، 

 .5/43على همع الهوامع، ؛ الشنقيطي، الدرر اللوامع 2/432جمع الجوامع، 
ـــد،  )2( ـــاس، أبـــو جعفــــر، أحمـــد بــــن محمَّ ، شـــرح القصــــائد المشـــهورات، الموســــومة )ه338ت(النَّحَّ

 .1/103، )ط.د(بالمعلقات، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .18آية : النمل )3(
 .1/131الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
 .5/302السَّمين الحلبي، الدر المصون،  )5(
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إنَّ مثـــل هـــذا الـــنمط لا يُعـــدُّ مـــن الضـــرائر، فـــالفرَّاء غيـــر مضـــطر لتقـــدير جملـــة 
شرطية ثم وصف الظاهرة بالضرورة، وعلى الرغم من ذلـك نجـده عنـدما أراد تفسـير هـذا 

عتمــد التركيــب، وفــي الوقــت نفســه الوصــف التركيــب لجــأ إلــى المســتوى التحليلــي اللغــوي 
  . ك هاهنالا أرينَّ : على المستوى الدِّلالي، فالمعنى عنده نهيٌ محض، كقولهم

 هُـوَ  غَيْـرُهُ  إِلَــهٍ  مِّـنْ  لَكُـم  مَـا  اللّـهَ  اعْبُـدُواْ  قَـوْمِ  يَـا  قاَلَ صَالِحًا أَخَاهُمْ ثَمُودَ وَإِلىَ: وفي قوله تعـالى

  .))1مُّجِيبٌ قَرِيبٌ رَبِّي إِنَّ إِلَيْهِ تُوبُواْ ثُمَّ اسْتَغفِْرُوهُفَ فِيهَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ الأرَْضِ مِّنَ أَ�شَأَكُم
ـرف ) وإلى ثمـودٍ : ()2(قرأ الأعمش والحسن وإلـى : (، وقـرأ الجمهـور)التنـوين(بالصَّ

  .بمنع الصَّرف) ثمودَ 
ـــاج ـــرف علـــى إرادة الحـــيّ، ومـــن قـــرأ بمنـــع  )3(يـــرى الفـــرَّاء والزَّجَّ أنَّ مـــن قـــرأ بالصَّ

  .على إرادة القبيلة الصَّرف
ــا أبــو عُبَيْــد ــرف، إذْ كــان : ، فيقــول)4(أمَّ ــواد لكــان الوجــه تــرك الصَّ لــولا مخالفــة السَّ
وعلــى الــرّغم مــن الناحيــة الوصــفيّة فــي هــذا القــول، فــإنَّ الأمــر لا . الأغلــب عليــه التأنيــث

ـرف، و )رسم المصحف(يتعلَّق بالسَّواد  المنـع مـن ؛ لأنَّه لا يختلـف رسـمه فـي حـالتي الصَّ
  .الصَّرف

ــاس إنَّ الغالــب عليــه التأنيــث كــلام مــردود؛ لأنَّ : فقــال )5(وتعقَّبــه أبــو جعفــر النَّحَّ
  .ثموداً يُقال له حي، ويقال له قبيلة

  .، فقد أنكر منع الصَّرف؛ لأنَّه ليس لمنع الصَّرف أصلٌ يردُّ إليه)6(أمَّا المبرِّد

                                                 

 .61آية : هود )1(
، إتحاف )ه1117ت(؛ البنَّاء، أحمد بن محمَّد الدمياطي، 372، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )2(

ـد الصـبَّاغ، نشـره: فضلاء البشر في القراءَات الأربع عشرة، صحَّحه وعلَّق عليه عبـد : علي محمَّ
 .257الحميد أحمد حنفي، ص

اج، معاني القرآن، ط؛ الزَّ 372، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(  .59، ص3جَّ
 .277أبو عُبَيْد، جهود الإمام أبي عُبَيْد في علوم القراءَات، ص )4(
اس، إعراب القرآن، ج )5(  .55، ص9؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج97، ص2النَّحَّ
 .354، ص3المبرِّد، المقتضب، ج )6(
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ــ ــرورة تــردُّ الأشــياء إل ى أُصــولها، وكثيــراً مــا كــان يصــرِّح عقــب فهــو يــرى أنَّ الضَّ
ولــو اضــطرَّ الشــاعر لــردَّه : "شــرحه لــبعض المســائل معترضــاً علــى الأداء اللغــويّ بقولــه

  ".إلى أصله
والـــذي يلحـــظ فـــي منهجـــه، تحديـــد الضـــرورة وعـــدم خروجهـــا عـــن الأصـــول؛ لأنَّ 

زُ اللحن، وهو ضربٌ من العـودة إلـى الأصـول، وم رورة عنده لا تجوِّ . راجعـة القيـاسالضَّ
  .وهذا هو مذهب المبرِّد

رورة عندما يـرون الشَّـاهد النَّحـوي الشـعري لا  والنَّحويُّون عامَّتهم يلجأون إلى الضَّ
  .ينطبق مع أقيستهم، فهي وسيلة من وسائل التخلُّص ممَّا جاء مخالفاً للقاعدة النَّحويّة

  :)1(ففي قول الشَّاعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِمِزَحَّ  فَزَجَجْتُهَ

  

ـــــــــــــــــــزَادَهْ    ـــــــــــــــــــي مَ ـــــــــــــــــــوصَ أَبِ  زَجَّ القَلُ
  

  باطل والصَّواب: قال الفرَّاء 
  زَجَّ القَلوصَ أبُو مَزَادَهْ     

فـــالفرَّاء والمبـــرِّد لـــم يجيـــزا الفصـــل بـــين المضـــاف والمضـــاف إليـــه بغيـــر الظَّـــرف 
ــعر ، وهــو رأي ينســجم مــع القاعــدة الحــادّة التــي لا تجيــز )2(وحــرف الخفــض لضــرورة الشِّ

  .بين المضاف والمضاف إليه، وإنْ كان النَّحويون قد أجازوه في ضرورة الشِّعرالفصل 
ـــة بـــين فـــالقول فـــي الفصـــل بـــين المضـــاف والمضـــاف إليـــه مـــن المســـائل الخلا فيّ

ـــالكوفيُّون  ـــه بغيـــر البصـــريِّين والكـــوفيِّين، ف ـــين المضـــاف والمضـــاف إلي أجـــازوا الفصـــل ب
  .)3(ريُّون ذلكالظَّرف وحرف الجر، في حين لم يجوِّز البص

نلحـــظُ فـــي هـــذه المســـألة اعتـــراض النُّحـــاة علـــى الأداء اللغـــويّ المتـــداول؛ بســـبب 
ـــب مـــن علمـــاء اللغـــة وأربابهـــا للقاعـــدة المعياريّـــة التـــي تـــرفض أي ســـياق تركيبـــي  التعصُّ

                                                 

ـــواهد التـــي لا يعـــرف قائلهـــا )1( جـــاءت كلمـــة القلـــوص فاصـــلاً بـــين المصـــدر (، هـــذا البيـــت مـــن الشَّ
، 2؛ ابــن جنِّــي، الخصــائص، ج422، ص1الفــرَّاء، معــاني القــرآن، ج: ، انظــر)وفاعلــه المعنــوي

ـــل، ج349، ص2؛ الأنبـــاري، الإنصـــاف، ج406ص ؛ 349، ص2؛ ابـــن يعـــيش، شـــرح المفصَّ
 .416-415، ص4البغدادي، الخزانة، ج

 .376، ص4؛ المبرِّد، المقتضب، ج422، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )2(
 .349، ص2الأنباري، الإنصاف، ج )3(
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ـــة، فقـــد ثبـــت جـــواز  يخـــالف قواعـــدها التـــي وضـــعت بعـــد اســـتقراء نـــاقص للأنمـــاط اللغويّ
جروره مع شدّة الاتصال بينهما أكثر من شدّته بين المضاف الفصل بين حرف الجر وم

  .)2(اللّهِ مِّنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا: ، وقوله))1مِّيثاَقَهُمْ �قَْضِهِم فَبِمَا: والمضاف إليه، نحو قوله تعالى
  
عيف 6.1.2   :مصطلح الضَّ

ــعفُ  )3(ورد فــي حــديث المعــاجم ــعيف والضُّ ــعف خــلاف القــ: عــن الضَّ وة، أنَّ الضَّ
ــعف بــالفتح فــي الــرأي والعقــل، وقيــل ــمِّ فــي الجســد، والضَّ ــعفُ بالضَّ همــا معــاً : وقيــل الضُّ

ـــعْفُ صـــيغتان اختياريتـــان  ـــعْفُ والضُّ جـــائزان فـــي كـــلِّ وجـــه، وهـــو مـــا نميـــل إليـــه؛ فالضَّ
  .جائزتان في الاستعمال اللغوي، أو التراكيب الاستعمالية

إلـى  اي لا يصـل حكمهـتـالاسـتعمالية الفالضعف من الأنماط : )4(وأمَّا اصطلاحاً 
قليلٌ ما يكون مخالفاً للقياس، فهو نادرٌ من جهة قلَّته، وشاذّ مـن جهـة  :)5(الثُّبوت، وقيل

  .مخالفته
ـعف معيـاران النَّحويُّـون فـي وصـف الإعـراب أو التفسـير  مااعتمـده إنَّ القوَّة والضَّ

صـــفه بـــالكثرة والقلَّـــة مـــن ناحيـــةٍ اعتمـــاداً علـــى القاعـــدة مـــن ناحيـــة، وعلـــى الاســـتعمال وو 
  : فقد استعمل الفرَّاء والمبرِّد حكم الضَّعيف بأساليب تعبيريّة مختلفة، منها، أخرى

وجوباً، فقـد قـال  هومنه ما جاء في المصدر المحذوف عامل: ضعيف خبيث -1
رَبُ شُرْبَ الإبـل، ما أنت إلاَّ تَشْ : فالتقدير -الإبل ما أَنت إلاَّ شُرْبِ : فإذا قلت" :)6(المبرِّد

                                                 

 .155: النساء )1(
 .159: آل عمران )2(
 .44، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج )3(
 .529الكفوي، الكليَّات معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة، ص )4(
ـعيف فـي  )5( النَّحـو، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الجعفري، كريم عبد الحسين حمُّـود، الوجـه الضَّ

الحميـــداوي، نـــزار بنيـــان، الأحكـــام : ؛ انظـــر11-10م، ص1999كليـــة التربيـــة، جامعـــة بغـــداد، 
م، 2001، 1لبنـان، ط -التقويميّة في النَّحو العربي، دراسة تحليلية، دار الكتـب العلميـة، بيـروت

 .144ص
 .3/231المبرِّد، المقتضب،  )6(
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فــعو  مــا أنــت إلاَّ صـــاحبُ : فــالمعنى. مـــا أنــت إلاَّ سَــيْرٌ : فــي هــذا أبْعَــدُ؛ لأنَّــه إذا قــال الرَّ
. ما أنت إلاَّ شُرْبَ الإبل ففيـه فِعْـل؛ لأنَّ الشُّـرْبَ لـيس لـه: فإذا قال. سيرٍ؛ لأنَّ السير له

كثر، فصار  الرَّفعفإذا أراد الضمير في إلاَّ تشرب شرباً مثل شُرْبَ الإبل، : وإنَّما التقدير
  ".ما أنت إلاَّ صاحب شُرب كشربِ الإبل، فهذا ضعيف خبيث: المعنى

: يرى المبرِّد نصب المصدر المشبّه به الواقع فعله خبراً إمَّا لمبتدأ أو غيره، نحـو
مـا أنـت إلاَّ : معنـىما أنت إلاَّ تَشْرَبُ شُـرْبَ الإبـل، وال: ما أنت إلاَّ شُرْبَ الإبلِ، فالتقدير

تشــرب شُــرْباً مثــل شُــرْبَ الإبــل، وذلــك لأنَّــه شــبَّههُ بشــرب الإبــل؛ ولأنَّ الشــرب فعــل وقــع 
  .منك على الإبل

وانطلاقـــاً مـــن رأي المبـــرِّد فـــي هـــذه المســـألة بقولـــه ضـــعيفٌ خبيـــث يَسْـــهلُ القـــولُ 
عـدة النحويـة عـن القا) ما أنت إلاَّ صاحب شـربٍ كشـرب الإبـل: (بخروج التركيب اللغوي

التـــي تُوجـــب عنـــده نصـــب المصـــدر المشـــبّه بـــه الواقـــع فعلـــه خبـــراً لمبتـــدأ أو غيـــره؛ لأنَّ 
أي . الشــرب لــه ولــم يشــبههُ بشــرب الإبــل؛ ولأنَّ الشــرب لــيس بفعــل وقــع منــك علــى الإبــل

  .نَّ المصدر مرفوعٌ وليس مفعولاً مطلقاً والعامل فيه محذوف وجوباً أن يقول إ أنَّه أراد
: في جواز تعريف التمييـز، ففـي قولـه تعـالى )1(ومنه ما ذكره الفرَّاء: فأضع -2
َالدُّ�يَا الْحَيَاةِ زهَْرَةَ مِّنْهُمْ أزَْوَاجًا بِهِ مَتَّعْنَا مَا إِلىَ عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ وَلا )2(.  

ينــةً نُصــبت الزهــرة علــى الفعــل مَتَّعنــاهم بــه زهــرةً فــي الحيــاة الــدنيا وز : "قــال الفــرَّاء
وأنشـدني . مـررت بـه الشـريفَ الكـريم: فـإنَّ العـرب تقـول ؛وإن كان معرفـةً ) زهرةً (و . فيها

  :)3(بعض فَقْعسٍ 
  رَهِينَةَ رَمْسٍ مِنً تُرابٍ وجَنْدَلِ   الَّذِي بالسَّفْح سَفْحِ كُوَاكِبٍ  أبَعْدَ 

أضــعف فنصــب الرهينــة بالفعــل، وإِنَّمــا وقــع علــى الاســم الــذي هــو الرهينــة خــافض، فهــذا 
  .)4("وأشباهه) مَتَّعنا(من 

                                                 

 .1/521ني القرآن، الفرَّاء، معا )1(
 ).131(سورة طه، الآية  )2(
الطبـري، جـامع البيـان فـي تفسـير : ؛ انظـر1/521: هذا البيت من شواهد الفرَّاء عن بني فَقْعسٍ  )3(

 .16/167القرآن، 
 .2/269السيوطي، همع الهوامع،  )4(
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ــــة مــــن محــــل المجــــرور ) رهينــــةَ (مــــوطن الشــــاهد فــــي البيــــت نصــــب      علــــى البدليّ
  .؛ لأنَّ محلّه النصب على المفعوليّة)بالسفح(
ـه الفــرَّاء قولـه      ، ولكنَّــه رُدَّ )بـه(أو للهـاء فــي  )مــا(ـعلـى أنَّــه تمييـز لـ) زهــرةَ (وقـد وجَّ

لا يكـون معرفـة، بيـدَ أنَّـه يجـوز تعريـف التمييـز علـى أصـول  والتمييـزعليه؛ لأنَّـه معرفـة 
  .الكوفيين

مفعـول بتقـدير ) زهـرةَ (ات التي ذُكـرت فـي توجيـه الشـاهد القرآنـي أنَّ التَّوجيهومن     
أو  )ما(ـجعلنا لهم أو آتيناهم، أو بتقدير أذمُّ؛ لأنَّ المقام يقتضيه، أو بتقدير أعني بياناً ل

  . )1(لوا نفس الزهرة مجازاً للمبالغةللضمير، أو أنَّهم جع
يبدو لنا أنَّ الفرَّاء خرَّج الشاهد على الأمر البعيد والوجه الضعيف، وترك الأوجه     

القريبة القوية، فهو يرى أنَّ تعريف التمييز ضعيف ولكنَّه جائز، وهذا الأمـر جـاء نتيجـة 
  .غياب النظرة الوصفية للغة والتمسُّك بالمعياريّة الصارمة

) إنَّ (فـــي مســـألة العطـــف علـــى اســـم  )2(ومـــن ذلـــك مـــا ذكـــره الفـــرَّاء: ضـــعيف -3    
 وَالنَّصَـارَى  وَالصَّـابِؤُونَ  هَـادُواْ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ إِنَّ: قبل مجيء الخبر، ففي قوله تعالى الرَّفعب

حـرف علـى ) لـذينا(، و)الـذين(فإنَّ رفع الصابئين على أنَّه عطف علـى : "قال الفرَّاء )3(
نصـباً ) إنَّ (جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه، فلمَّا كان إعرابـه واحـداً، وكـان نصـب 

ـــ -ضـــعيفاً  ولا . فـــع الصـــابئينجـــاز ر  -لـــى الاســـم ولا يقـــع علـــى خبـــرهه يقـــع عوضـــعّفه أنَّ
  ".إنَّ عبدااللهِ وزيد قائمان لتبيّن الإعراب في عبداالله: أستحبُّ أن أقول

ضــعيفة فــلا تــؤثّر إلاَّ فــي الاســم ) إنَّ (؛ لأنَّ )والصــابئون(از رفــع يــرى الفــرَّاء جــو     
قــد و ، هنــا لا يتبــيّن فيــه الإعــراب فجــرى مــن جهــةٍ واحــدةٍ الأمــران) الــذين(دون الخبــر، و

  .رفع الصابئين رجوعاً إلى أصل الكلامالنَّصب و جاز أ

                                                 

 .5/66السمين الحلبي، الدر المصون،  )1(
 .1/353: انظر، 1/236الفرَّاء، معاني القرآن،  )2(
 ).69(سورة المائدة، آية  )3(
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واز العطـف علــى بـدا الفـرَّاء معياريــاً فـي نظرتــه للتركيـب اللغـوي، إذ إنَّــه رفـض جــ    
انطلاقـــاً مـــن فكـــرة ) إنَّ (قبـــل تمـــام الخبـــر إلاَّ فيمـــا لـــم يظهـــر فيـــه عمـــل ) إنَّ (اســـم موقـــع 

  .العامل، أو العلاقة الإسنادية بين العامل والمعمول
ـــا المبـــرِّد، فقـــد قـــال فـــي حديثـــه عـــن      إنْ ) لا(اعلـــم أنَّ : ")1(النافيـــة للجـــنس) لا(أمَّ

يجــز أن تجعلهــا معهــا اســماً واحــداً؛ لأنَّ الاســم لا يُفْصــلُ  لــم -فَصــلْتَ بينهــا وبــين النكــرة
  .بين بعضه وبعض

 عَنْهَـا  هُمْ وَلاَ غَوْلٌ فِيهَا لاَ: وقوله تعالى. لا في الدار أَحد، ولا في بيتك رجل: فتقول    

ــونَ لا  -وإنْ لـــم تجعلهـــا اســـماً واحـــداً مـــع مـــا بعـــدها -)لا(لأنَّ : ، لا يجـــوز غيـــره))2يُنزَفُـ
  ".ل لضعفها إلاَّ فيما يليهاتعم

النافية للجنس عدم الفصل بينها وبـين اسـمها، ) لا(يقول المبرِّد من شروط عمل     
 عَنْهَـا  هُـمْ  وَلَـا  غَـوْلٌ  فِيهَـا  لَـا  :فـإذا فُصِـل بينهمـا أُهمـل عملهـا ووجـب تكرارهـا، كقولـه تعـالى

ــونَ ) فيهــا(و الجــار والمجــرور واســمها فاصــل وهــ) لا(أنَّــه قــد فصــل بــين : والشــاهد. يُنزَفُ
فأهملـــت وكُـــرّرت، وعـــادت الجملـــة إلـــى أصـــلها، فنعـــرب الجـــار والمجـــرور خبـــراً مقـــدّما، 

  .مبتدأ مؤخّراً مرفوعاً بالضمة) غولٌ (و
إنَّ نظريــة العامــل مــن أهــمِّ النظريــات الذهنيّــة التــي تــدلُّ علــى عمــق التفكيــر لــدى     

نمـــاط اللغويّـــة التـــي خرجـــت عـــن القاعـــدة النُّحـــاة، الـــذين حـــاولوا تطويـــع الكثيـــر مـــن الأ
  . النَّحويّة؛ لأنَّها تمثِّل واقعاً استعمالياً لا يمكن تجاهله

ن لـــم يـــأتِ وقـــد ورد فـــي موضـــع واحـــد عنـــد الفـــرَّاء حـــي: ضـــعيف فـــي العربيّـــة -4    
 وَمَـأْوَاهُمُ  الْـأرَْضِ  فِـي  مُعْجِـزِينَ  كفََرُوا الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ لاَ: ففي قوله تعالى. نمفعولا) يحسبنَّ (للفعل 

  .))3الْمَصِيرُ وَلَبِئسَْ النَّارُ

                                                 

 .4/361المبرِّد، المقتضب،  )1(
 .47: الصافات )2(
 .57: النور )3(
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بيــاء " ولا يَحْســبِنَّ : "بالتــاء وفــتح الســين، وقــرأ حمــزة" ولا تَحْسَــبَنَّ : ")1(قــرأ الجمهــور
  .الغيبة

اج باليـاء بمعنـى لا يحسـبنَّ الـذين كفـروا أنفسـهم ) يحسـبنَّ (أنَّ  )2(يرى الفرَّاء والزَّجَّ
ــــى مفعــــولين، و معجــــزين االله  ــــذين(فــــي الأرض؛ لأنَّ الحســــبان يتعــــدَّى إل فاعــــل، و ) ال

  .مفعول ثانٍ ) معجزين(مفعول أول محذوف، و ) أنفسهم(و
، وأجـازه علـى حــذف المفعـول بـه، وهــو "هــو ضـعيف فـي العربيّــة: ")3(وقـال الفـرَّاء

ــــ: قــــول البصــــريِّين، تقــــديره ــــه نظــــر إلــــى القاعــــدة فــــي إجازتــــه، وأمَّ ا فــــي أنفســــهم، أي أنَّ
  .الاستعمال فهو عنده ضعيف؛ انطلاقاً من المعنى السابق

المفعـول الأول، وفـي الأرض المفعـول الثـاني، وخـرَّج ) معجـزين: (وقال الكوفيُّـون
لان، و ، همــا المفعــ"معجــزين فــي الأرض: "ذلــك متَّبعــاً قــول الكــوفيِّين، فقــال )4(الزمخشــري
االله فـي الأرض حتَّـى يطمعـوا هـم فـي مثـل  لا يحسبنَّ الـذين كفـروا أحـداً يعجـز: والمعنى

  .ذلك
  .ما علمت أحداً من أهل العربيّة إلاَّ وهو يخطِّئ قراءة حمزة: )5(وقال النَّحَّاس

، وتعقَّبــه أبــو "وليســت هــذه القــراءَة التــي تفــرَّد بهــا حمــزة بنيِّــرة: ")6(قــال الزَّمخشــري
بل قرأ بها ابن عامر، وهو من العرب ولم يتفرَّد بها حمزة كما ذكر : "... ، فقال)7(حيَّان

  ".ليست بنيِّرة: "الذين سبقوا اللَّحن، فلا التفات لقوله
لا يُلتفت إليه؛  مردودإنَّ ما ذكره النحاس، والزمخشري، كلام  :وبهذا يمكن القول

لأنَّها قراءَة سـبعية ثابتـة ثبوتـاً لا يمكـن الطعـن فيـه، وقـد قـرأ بهـا مـن السـبعة ابـن عـامر، 
                                                 

؛ الأصــــبهاني، المبســــوط فــــي القــــراءَات العشــــر، 191ابــــن مجاهــــد، الســــبعة فــــي القــــرءَات، ص )1(
 ؛2/123؛ مكـيّ، مشـكل إعـراب القـرآن، 190، ص4ابن عطيّة، المحرر الـوجيز، ج: 154ص

 .232، ص5السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج
اج، معاني القرآن، ج521، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )2(  .52، ص4؛ الزَّجَّ
 .521، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(
 .394، ص2الزمخشري، الكشَّاف، ج )4(
اس، إعراب القرآن، ج )5(  .452، ص2النَّحَّ
 .394ص، 2الزمخشري، الكشَّاف، ج )6(
 .510، ص4أبو حيَّان، البحر المحيط، ج )7(
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، كمــا تقــدَّم، وكــذلك نــرى أنَّــه لــيس مــن الصــعب تخــريج القــراءَة علــى وجــهٍ حســن وحمــزة
  .بالاعتماد على دلالة السياق في الآيات الكريمة

ــعف والقــوَّة عنــد النَّحــويين يعتمــد علــى  وبنــاءً علــى مــا ســبق، نــرى أنَّ مــدار الضَّ
ــــة للمفــــردات، فهــــذا التَّحامــــل ا ــــة والخــــواص التكوينيّ ــــديد والقســــوة فــــي الناحيــــة التركيبيّ لشَّ

ن، مـع أنَّ القـراءَة متـواترة مفعـولا) يحسـبنَّ (لــالاعتراض على الأداء اللغوي؛ لأنَّه لـمْ يـأتِ 
  .النَّقل، وناقلها حمزة وهو ثقة

 يَخْـرُجُ  الْـوَدْقَ  ىفَتَـرَ  رُكاَمًـا  يَجْعَلُـهُ  ثُمَّ بَيْنَهُ يُؤَلِّفُ ثُمَّ سَحَابًا يُزْجيِ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْأَ: وفي قوله تعالى

 بَرْقِـهِ  سَـنَا  يَكَـادُ  يَشَـاء  مَّـن  عَـن  وَيَصْرِفُهُ يَشَاء مَن بِهِ فَيُصِيبُ بَرَدٍ مِن فِيهَا جِبَالٍ مِن السَّمَاء مِنَ وَيُنَزِّلُ خِلاَلِهِ مِنْ

  .))1باِلأْبَْصَارِ يَذهَْبُ
) يُـذهِب: (وقـرأ أبـو جعفـربفـتح اليـاء والهـاء، ) يَذْهَبُ بالأبصـار: ()2(قرأ الجمهور

  .بضمّ الياء وكسر الهاء
الجمـــع بـــين همـــزة التعديـــة، وحـــرف الجـــر البـــاء الـــذي يفيـــد  )3(لقـــد ضـــعَّف الفـــرَّاء

، فــي )4(ولســت أســتحبّ ذلــك، وتبعــه الطَّبــري: التعديــة، وذلــك فــي قــراءَة أبــي جعفــر بقولــه
  .هذا الجمع )6(لقيسي، والمبرِّد ومكِّيّ ا)5(حين منع الأخفش وأبو حاتم السجستاني

فــالفرَّاء فــي هــذه الأنمــاط، يعتمــد علــى قــوانين اســتقراها مــن لغــة العــرب؛ فهــو لــم 
ــه ولســت : "يطلــق أحكامــه بتعبيراتــه ومصــطلحاته الخاصّــة الدَّالــة علــى التَّضــعيف؛ كقول

                                                 

 .43: النور )1(
؛ 2/124؛ مكــيّ، مشــكل إعــراب القــرآن، 319الأصــبهاني، المبســوط فــي القــراءَات العشــر، ص )2(

ـــــة، المحـــــرر الـــــوجيز، ج2/332ابـــــن الجـــــزري، النشـــــر فـــــي القـــــراءَات العشـــــر،  ، 4؛ ابـــــن عطيّ
 .227، ص5؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج189ص

 .28، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(
 .119، ص18الطَّبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج )4(
 .465، ص6أبو حيَّان، البحر المحيط، ج )5(
 .124، ص2القيسي، مشكل إعراب القرآن، ج )6(
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مـــن دون مســـوّغات يســـتند إليهـــا، كمـــا كـــان يفعـــل فـــي  )2("لســـت أســـتحب"، و )1("أشـــتهي
  .تي رصدتها الدراسةبعض المواضع ال

فملخَّص القضية هنا، أنَّ العرب أقامت الضمَّة مقام همزة التعدية، والباء عنـدهم 
  .من أذهب متعدِّياً، ثمَّ بيَّن موقفه من هذا بأنَّه لا يستحبّه لقلَّته) يُذْهِبُ (زائدة؛ لأنَّ 

  .)3(كثيرةٍ في معاني القرآنمواضعَ وقد وردت هذه الألفاظ في 
  
  :صطلح اللغةم 7.1.2

قــال . )4(جماعــة تكلَّمــوا بكــلام مــالوا فيــه عــن لغــة هــؤلاء الآخــرين: يقــال فــي اللغــة
  .)5("اللغات على اختلافها كلّها حجّة: "ابن جنِّي

الفــرَّاء والمبــرِّد مصــطلحات تعتمــد التَّــدريج الاســتعمالي فــي  كــلٌّ مــن لقــد اســتعمل
لغـــــة "، و )8("لغـــــة كثيـــــرة"، و )7("لغـــــة حســـــنة"، و )6("لغـــــة قليلـــــة: "وصـــــف اللغـــــة، مثـــــل

  .)10("لغة نادرة"، و )9("فاشية
 وَيَـذهَْبَا  بسِِحْرهِِمَا أرَْضِكُم مِّنْ يُخْرِجَاكُم أَن يُرِيدَانِ لسََاحِرَانِ هَذَانِ إِنْ قاَلُوا: ففي قوله تعالى

  .))11الْمُثْلىَ بِطَرِيقَتِكُمُ

                                                 

 .861-510، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )1(
 .29، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )2(
 .861، 661، 660، ص2، ج577، 283، 236، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(
 .214، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج )4(
 .95، ص2ابن جنِّي، الخصائص، ج )5(
 .179، ص2المبرِّد، المقتضب، ج )6(
 .885، ص2الفرَّاء، معاني القرآن، ج )7(
 .779، ص2الفرَّاء، معاني القرآن، ج )8(
 .193، ص2المبرِّد، المقتضب، ج: ؛ انظر169، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )9(
، 3المبـــــــرِّد، المقتضـــــــب، ج: انظـــــــر؛ 782، ص2؛ ج516، ص1الفـــــــرَّاء، معـــــــاني القـــــــرآن، ج )10(

 .175ص
 .63آية : طه )11(
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إنَّ هـــذان : ا عـــدا أبـــا عمـــروقون مـــ، وقـــرأ البـــا)قـــالوا إنْ (قـــرأ ابـــن كثيـــر وحفـــص 
  .  )1(بالياء) إنَّ هذين(وبالألف، وقرأ أبو عمرو ) إنَّ (تشديد ب

فــععلامــة ) هــذان(لقــد جــاءَت القــراءَة المتــواترة بــالألف فــي  ، وقيــاس النَّحــو أن الرَّ
 وهـو مـا، كمـا فـي قـراءَة أبـي عمـرو بـن العـلاء؛ )إنَّ (تكون بالياء علامة النَّصب لوجـود 

حــويّين علــى التفتــيش عــن وجــه نحــويّ مقبــول، وخيــر التَّخريجــات لهــا أن تكــون حمــل النَّ 
جاءَت على لغة بعض العرب الذين يلزمون المثنَّى الألف في كل الأحوال، وهو تخـريج 

  .الفرَّاء
، فـإنَّ "، وبالألف على لغة بنـي الحـارث بـن كعـب)إنَّ (قراءَتنا بتشديد : ")2(إذْ قال

إنَّ : "، حـين قـالاً و تفسير لهجي، رغـم أنّـه عـدَّ إثبـات الألـف لحنـتفسيره لهذه الظاهرة، ه
، "هــو لحــن، ولكنَّنــا نمضــي عليــه لــئلاَّ نخــالف الكتــاب :)3(هــذان اختلــف فيــه القــرَّاء، فقيــل

وايــة  ورأيــه هــذا لــم يجــد قبــولاً عنــد غيــره؛ لأنَّ القــراءَة ســنَّة متَّبعــة تعتمــد علــى صــحة الرِّ
  . والنَّقل الصَّحيح

ــ ، ويوافقــه فــي هــذا الــرَّاي أبــو حيَّــان )إنْ هــذان لســاحران(ا المبــرِّد، فيجيــز قــراءَة أمَّ
وفـي هـذا  .)4(والقرطبي؛ لأنَّها قراءَة تستقيم فيها القاعدة النَّحويّة، وتوافق رسـم المصـحف

ــدد ينبغـــي القـــول بمعالجـــة البنيـــة اللغويّـــة مـــن خـــلال ربطهـــا بالبُعـــد  عُنِـــيَ نَّ الفـــرَّاء إ: الصَّ
نينال التركيبـــي : تـــداولي؛ فســـعى إلـــى إضـــافة مكـــوَّن تـــداولي جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع المكـــوِّ

والــدِّلالي فــي معالجــة البنيــة اللغويّــة، فــي حــين اكتفــى المبــرِّد بــالنَّظر للمســألة مــن ناحيــة 
  .قواعديّة

                                                 

؛ الأصــــبهاني، المبســــوط فــــي القــــراءَات العشــــر، 419ابــــن مجاهــــد، الســــبعة فــــي القــــراءَات، ص )1(
؛ ابـــن الجـــزري، النشـــر فـــي القـــراءَات 70، 2/69بـــن مكـــي، مشـــكل إعـــراب القـــرآن، ؛ ا296ص

؛ السَّــمين الحلبــي، الــدُّر المصــون، 50، ص4؛ ابــن عطيّــة، المحــرر الــوجيز، ج2/321العشــر، 
  .34، ص5ج

 .34، ص5؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج510، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )2(
 .510، ص1القرآن، ج الفرَّاء، معاني )3(
؛ القرطبـــــي، 255، ص6؛ أبـــــو حيَّـــــان، البحـــــر المحـــــيط، ج364، ص2المبـــــرِّد، المقتضـــــب، ج )4(

 .216، ص11الجامعة لأحكام القرآن، ط
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  . ))1الأَخْسَرُونَ هُمُ الآخِرَةِ فِي أَ�َّهُمْ جَرَمَ لاَ: وفي قوله تعالى
ـــدَّ (هـــي بمنزلـــة : )2(اءقـــال الفـــرَّ  ، ثـــمَّ كثـــرت فـــي الكـــلام حتـــى )لا محالـــة(، و)لا بُ
  ). حقَّاً (، ومعناها معنى )لا بُدَّ (، فإعرابها كإعراب )حقاً : (صارت كقولك

لا جَـرَ  : (أنَّها لغة ناس من فزارة، يقولـونب) لا جرم(وعلَّل الفرَّاء حذف الميم من 
   ).أنَّك قائم

ــا مــذهب المبـــرِّد وجـــبَ (فعـــلاً، بمعنــى ) جَــرَمَ (، هـــو اعتبــار )4(تبعــاً لســيبويه )3(أمَّ
  .، والمصدر المؤوَّل فاعل للفعل)وحَقَّ 

وأكثرهـا ، وقد لاحظت خلال تتبُّع المـادَّة، كثـرة ورود مصـطلح اللغـات عنـد الفـرَّاء
  .حضوراً اللغات غير المنسوبة

  .))5يَجْمَعُونَ مِّمَّا خَيْرٌ هُوَ فَلْيَفْرَحُواْ بذَِلِكَفَ وَبِرَحْمَتِهِ اللّهِ بفَِضلِْ قلُْ: وفي قوله تعالى
  .)6()فبذلك فلتفرحوا(، وقرأ زيد بن ثابت )فليفرحوا(قراءَة العامَّة 

وذهـب الفـرَّاء إلـى أنَّهـا خرجـت عـن أصـل الأمـر؛ لأنَّ العـرب تحـذف الـلام لكثــرة 
دأنَّهــا لغــة رديئــة فــي كــلا )8(، وذكــر الطَّبــري)7(الاســتعمال إلــى  )9(م العــرب، وذهــب المبــرِّ

أنَّها لغـة جيَّـدة، وقـد وجـدت أنَّ معيـار الجـودة والـرَّداءة عنـد المبـرِّد ينطلـق مـن قـرب هـذا 
 إلـىهذه اللغة في تجويده  المبرِّدفي حين استند  الاستعمال من القواعد اللغوية القياسيّة،
  . وجودها في الاستعمال اللغوي الكثير

                                                 

 .22: هود )1(
 .363، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )2(
 .352، ص2المبرِّد، المقتضب، ج )3(
 .469، ص1سيبويه، الكتاب، ج )4(
 .58: يونس )5(
؛ الأصــــبهاني، 57؛ ابــــن خالويــــه، مختصــــر فــــي شــــواذ القــــرآن، 351، ص1الفــــرَّاء، معــــاني القــــرآن، ج )6(

؛ السَّــمين 2/285؛ ابــن الجــزري، النشــر فــي القــراءَات العشــر، 234المبســوط فــي القــراءَات العشــر، ص
 .45، ص4الحلبي، الدُّر المصون، ج

 .351، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )7(
 .88، ص11بري، جامع البيان في تفسير القرآن، جالطَّ  )8(
 .45، ص2المبرِّد، المقتضب، ج )9(
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  :يحمصطلح القب 8.1.2
مــا كـان منــافراً للطَّبـع، أو مــا خــالف  هـو: ، وقيــل)1(ضــد الحسـن: القـبح فــي اللغـة

اً لصفة الكمال   .)2(الغرض، أو ما فيه مفسدة، أو كان ضدَّ
ــــة،  ــــواهر اللغويّ ــــى مســــتوى الظَّ ــــة عل ــــد اســــتعمل النُّحــــاة هــــذا المصــــطلح للدِّلال لق

يّة وفشوها، أو القدرة علـى تطويـع مستندين بدرجةٍ كبيرةٍ إلى مدى استعمال الظَّاهرة اللغو 
القاعدة وإخضـاعها للتعامـل مـع الاسـتعمال اللغـوي مـن الجانـب الفكـري، وعلـى هـذا فـإنَّ 

  .استعمالهم لا ينطلق من حكم جمالي، بل هو حكم استعمالي
كثيـــرةٍ أنْ القـــبح لا يخـــرج مـــن دائـــرة  ح الفـــرَّاء والمبـــرِّد فـــي مواضـــعَ لـــذا، فقـــد صـــرَّ 

  : الأمثلة الجواز، ومن هذه
فـي حديثـه عـن مطابقـة المسـند  )3(ومنه ما ذكـره الفـرَّاء: ذلك قبيحٌ وهو جائز -1

أرأيت الفعل إذا جاء بعـد المصـادر المؤنَّثـة أيجـوز تـذكيره : فإنْ قال قائل: "إليه، فقد قال
وإنَّمـا قـبح؛ لأنَّ الفعـل إذا أتـى . ذلك قبيح وهـو جـائز: بعد الأسماء كما جاز قبلها؟ قلت

عــد الاســم كــان فيــه مكنــى مــن الاســم فاســتقبحوا أن يضــمروا مــذكَّراً قبلــه مؤنَّــث، والــذين ب
يـــذهب بـــه إلـــى المعنـــى، وهـــو فـــي التقـــديم والتـــأخير ســـواء؛ قـــال : اســـتجازوا ذلـــك قـــالوا

  :)4(الشاعر
ــــــــــــــإنْ تعهــــــــــــــدِي لامــــــــــــــرِىءً  ــــــــــــــةً  ف  لمَّ

  

 فــــــــــــــــــإنَّ الْحَــــــــــــــــــوادِثَ أزْرَى بِهــــــــــــــــــا  
  

ــم يقــل: فقــال ــنَ بهــا ولا أزرْت بهــاأز : أزْرَى بهــا، ول والمتقــدِّم، وهــو الحــوادث، . ريْ
وذكــــر الفــــرَّاء أنَّ الحــــوادث، وإنْ كانــــت جمعــــاً، فهــــي بمعنــــى الحَــــدثانِ، فيكــــون  -جمــــعٌ 

                                                 

 .7، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
ــدالتهــانويّ،  )2( : ، كشَّــاف اصــطلاحات الفنــون، وضــع حواشــيه)ه1158ت(علــي بــن علــي الحنفــي  محمَّ

 .524، ص1م، ج2006/ه1427، 2أحمد حسن بسج، منشورات دار الكتب العملية، بيروت، ط
 .1/106الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
  :روايته في ديوانه. 2/46؛ سيبويه، الكتاب، 221الأعشى، ديوان، ص )4(

ـــــــــــةٌ      فإنَّ الحَوادث أوْدى بها                فإمَّا تَرَيْني ولي لِمَّ
 .432-431، 11/430؛ البغدادي، خزانة الأدب، 4/53ابن منظور، لسان العرب،   
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إذا كان المتقدِّمُ جمعاً، وعاد إليـه؛ لأنَّ الحَـدَثانَ واحـدٌ مـذكّرٌ،  الضمير عائداً إلى المعنى
  .ا بعده مكنَّى غير مطابق لهأي أنَّه يراه محمولاً على التوهم ممَّ 

نَّــه إذا وقــع الفعــل بعــد مــا هــو فاعــل فــي المعنــى، وعــاد منــه إ: وخلاصــة القــول
نَّ القـبحَ قـُبْحُ جـائزٌ علـى قـبح عنـد الفـرَّاء، أي أضمير غيـرُ مطـابق للاسـم المتقـدّم فـذلك 

  . قلّة
وهـو فـي : ")1(ومنه إدغام المتقاربين، نحو قول المبرِّد: وهو جائزٌ على قبحه -2

وذلـــك لأنَّ النـــون . نحـــنهـــل نـــرى، وهـــل : هَـــنَّحْن، إذا أردت. هَنَّـــرَى: النـــون قبـــيح؛ نحـــو
ـــدغم فيهـــافـــي : تـــدغم ـــيس مـــنهنَّ شـــيءٌ ي ـــك الحـــروف. خمســـة أحـــرف ل ـــلام أحـــد تل . وال

وهـــو جـــائزٌ علـــى . فاستوحشـــوا مـــن إدغامهـــا فيهـــا، إذْ كانـــت النـــون لا يـــدغم فيهـــا غيرهـــا
  ".قبحه؛ لقرب المخرجين

ه؛ وذلــك لقــرب بــإنَّ حُكــم المبــرِّد علــى الإدغــام فــي النــون بأنَّــه قبــيحٌ حكــمٌ متشــدِّدٌ 
 بَـلْ : بإدغام اللام فـي النـون فـي قولـه تعـالى )2(مخرج اللام من النون، وقد قرأ الكسائي

  . ، وهي من القراءَات المتواترة))3مَحْرُومُونَ �َحْنُ
ذلــك العطــف علــى الفاعــل المضــمر  ومــن: وهـو قبــيحٌ وهــو علــى قبحــه جــائز -3

ــد بالضــمير  ) إيَّــاك(ألا تــرى أنَّ معنــى : "قــال المبــرِّد). إيَّــاك وزيــدٌ (فــي النيّــة الــذي لــم يؤكَّ
) أنــت(إيَّــاك أنــت وزيــداً، فجعلــت : احــذرْ، واتَّــقِ، ونحــو ذلــك، وإنْ شــئت قلــت: إنَّمــا هــو

هـو علـى قُبحـه جـائز كجـوازه فـي إيَّاك وزيدٌ فهو قبيح و : توكيداً لذلك المضمر، فإذا قلت
  )".قُمْ وزيدٌ (

                                                 

 .211، 3/210؛ انظر 1/214المبرِّد، المقتضب،  )1(
ــد ســالم، المهــذَّب فــي القــراءَات 2/7ابــن الجــزري، النشــر فــي القــراءَات العشــر،  )2( ؛ محيســن، محمَّ

/ ه1389، 2، نشـــر مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، ط"طيبـــة النشـــر"العشـــر وتوجيههـــا مـــن طريقـــة 
 .2/300م، 1978

 ).27(آية سورة القلم،  )3(
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عطفـــــاً علـــــى المفعـــــول ) إيـــــاك أنـــــتَ وزيـــــداً : (إنْ شـــــئت قلـــــت يـــــرى المبـــــرّد إنَّـــــك
وزيدٌ عطفاً علـى  إيَّاك: توكيداً لذلك المضمر، وإنْ شئت قلت) أنت(المنصوب، فجعلت 

  .يرالفاعل المضمر في النية، وهو جائز على قُبح؛ لأنَّه لم يُؤكَّد بالضم
يظهــر لنــا مــن خــلال هــذا العــرض، أنَّ وصــف الظــاهرة بــالقبح عنــد النُّحــاة يعنــي 
ضعف هذه الظاهرة في القياس، فاللفظ الذي جاءَت بـه الظـاهرة، ووصـفت علـى أساسـه 
بأنَّهـــا قبيحـــة لـــيس هـــو الموصـــوف بـــالقبح، بـــل المقصـــود قُـــبح قياســـها واعتمادهـــا أصـــلاً 

  .تقاس عليه الفروع الأخرى
 القَْـوْمَ  �َجْـزِي  كَـذَلِكَ  مَسَـاكِنُهُمْ  إِلَّـا  يُـرَى  لَـا  فأََصْـبَحُوا  رَبِّهَـا  بأِمَْرِ شَيْءٍ كلَُّ تدَُمِّرُ: تعالى وفي قوله

  .))1الْمُجْرمِِينَ
بضـــم التـــاء، ومســـاكنهم " لا تــُـرى إلاَّ مســـاكِنُهُم: "قـــرأ الأعمـــش والحســـن البصـــريّ 

  .)2(الرَّفعب
ــــرَّاء ــــرض الف ــــد اعت ــــى الأ )3(فق ــــت عل ــــةٍ بالتشــــدُّد والتزمُّ ن داء اللغــــوي، بصــــبغة ملوَّ

وتضييق الخناق، فرفض قراءَة الحسن، وحَكَمَ عليها بالجواز علـى قـبح، مستشـهداً بـنص 
، الأكثـر أن : القاعدة النَّحويّة التي تقول إنَّ الفاعل إذا كان مؤنَّثاً مفصولاً عن الفعل بإلاَّ

. ما قام إلاَّ جاريتـك، ولا يجـوز مـا قامـت إلاَّ جاريتـك: يكون مذكَّراً، ويجوز تأنيثه، فتقول
ـــة، لا يمكـــن أنْ تشـــتمل علـــى جميـــع الأنمـــاط  ـــه إلـــى أنَّ القاعـــدة النَّحويّ ولكـــن الفـــرَّاء تنبَّ
ـــة، وأجـــزاء الاســـتعمال اللغـــوي، فحـــاول أن يجـــد مـــا يمكـــن مســـاعدته علـــى إحكـــام  اللغويّ

  :)4(الي، وهو قول الشَّاعرالقاعدة النَّحويّة، فلجأ إلى النَّظير الاستعم
ـــــــــــــنارُ وَ  ـــــــــــــا لَ ـــــــــــــ مْ ن ـــــــــــــتُ  اراً مِثْلُهـــــــــــــارَ نَ

  

ـــــــــــدْ عَ    ـــــــــــلِ قَ ـــــــــــدُّ أكْ  تْ مَ ـــــــــــرَ ذاكَ مَعَ  امَ
  

                                                 

 .25: الأحقاف )1(
ــــــاج، معــــــاني القــــــرآن،  )2( ؛ 39؛ ابــــــن خالويــــــه، مختصــــــر فــــــي شــــــواذ القــــــراءَات، ص4/446الزجَّ

؛ أبـو حيَّـان، البحـر 102، ص5؛ ابن عطيّة، المحـرر الـوجيز، ج3/123الزمخشري، الكشَّاف، 
 .148، ص6؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج65، ص8المحيط، ج

 .773، ص2، معاني القرآن، جالفرَّاء )3(
؛ الطَّبـــري، جـــامع البيـــان، 773، ص2الفـــرِّاء، معـــاني القـــرآن، ج. هـــذا البيـــت مـــن شـــواهد الفـــرَّاء )4(

 16/207؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 18، ص26ج
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  .مَا رُئِيَ إلاَّ مِثْلُهَا: ؛ لأنَّه للنَّار، وأجود الكلام أن نقول)مثل(فأنَّثَ فعل : فقال
ــاج قــام إلاَّ هنــد،  مــا: أنَّهـا محمولــة علــى المعنــى، كقولـك: )1(ويـرى الكســائي والزَّجَّ

وهـو أحـد أو شـيء، ) للمسـتثنى منـه(في الكلام حذف : أي. والمعنى ما قام أحد إلاَّ هند
لا يــرى شــيء إلاَّ : فكلمــة أحــد إذا كانــت لمؤنَّــث أو مــذكَّر يكــون فعلهــا مــذكَّراً، والمعنــى

  .مساكنهم
ــا الطَّبــري ــاهد، فكلاهمــا )2(أمَّ أجــازه علــى ، فلــم يختلــف مــع الفــرَّاء فــي توجيــه الشَّ

  .قبح، انطلاقاً من معياريّة القاعدة النَّحويّة
 تُخفُْـوهُ  أَوْ أَ�فسُِـكُمْ  فِـي  مَـا  تُبْـدُواْ  وَإِن الأرَْضِ فِـي  وَمَـا  السَّـمَاواتِ  فِـي  مـا  ِلَّـهِ : وفـي قولـه تعـالى

  . ))3قدَِيرٌ شَيْءٍ كلُِّ عَلىَ وَاللّهُ يَشَاء مَن وَيُعَذِّبُ يَشَاء لِمَن فَيَغفِْرُ اللّهُ بِهِ يُحَاسِبْكُم

، والبـاقون مـن السَّـبعة بـالجزم )يغفـرُ (قـرأ ابـن عـامر برفـع : فيغفر: فقوله تعـالى
  . بالنَّصب) فيغفرَ ( )4(، وقرأ ابن عبَّاس)فيغفرْ (

فـــعأحـــدهما : )5(فيـــه أوجـــه" فيغفـــر"وقولـــه  علـــى القطـــع والاســـتئناف؛ أي فهـــو  الرَّ
، )أنْ (لشرط، وبالنصـب عطفـاً علـى المعنـى بإضـمار يغفرُ، وبالجزم عطفاً على جواب ا

وتكون هي وما في حيِّزها بتأويل مصدر معطوف على المصدر المتوهم من الفعل قبـل 
  .تكنْ محاسبةٌ فغفرانٌ وعذابٌ : ذلك، تقديره

أجــاز ســيبويه العطــف علــى جــواب الشَّــرط بفعــل منصــوب بــأنْ مضــمرة، واســتقبح 
د ـــل أبـــو جعفـــر ، "ويجـــوز النصـــب وإنْ كـــان قبيحـــاً : "معترضـــاً  ، بقولـــه)6(ذلـــك المبـــرِّ وفضَّ

اس   .وجه الجزم )7(النَّحَّ

                                                 
اج، معاني القرآن، ج )1(  .506، ص8؛ الخطيب، معجم القراءَات، ج446، ص4الزَّجَّ
 .18، ص26البيان في تفسير القرآن، ج الطَّبري، جامع )2(
 .284: البقرة )3(
؛ أبو 156؛ الأصبهاني، المبسوط في القراءَات العشر، ص195ابن مجاهد، السبعة في القراءَات، ص )4(

 .11-10، ص2؛ ابن الجزري، النشر في القراءَات العشر، ج360، ص2حيَّان، البحر المحيط، ج
 .690، ص1صون، جالسَّمين الحلبي، الدُّر الم )5(
 .22، ص2؛ المبرِّد، المقتضب، ج449، ص1سيبويه، الكتاب، ج )6(
اس، إعراب القرآن، ج )7(  .304، ص1النَّحَّ
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إنَّ من أهمِّ نتائج الاجتهاد، ظهور الاعتراضات في المسائل الفرعيّة بكثـرة، فيـرد 
أحــدهما رأي الآخـــر، أو يســتدرك عليـــه، مبـــرزين أثــر الاخـــتلاف فــي الأوجـــه الإعرابيّـــة، 

  .عراب سبيل الفهمفالنَّحو مفتاح المعنى، والإ
آراء النُّحاة في توجيـه القـراءَات دون  )2(، والقرطبي)1(وقد ذكر كلٌّ من ابن عطيّة

  .ترجيح
ــاً فــي نظرتــه إلــى التَّركيــب  ونلحــظ مــن خــلال هــذه المســألة، أنَّ المبــرِّد بــدا معياريَّ

ــرط بـــ إذْ إنَّــه لــمْ يجــ اللغــويّ، ، وحمــل مضــمرة بعــد الفــاء) أنْ (ز العطــف علــى جــواب الشَّ
قراءَة النَّصب على القبح؛ للخـروج عـن القاعـدة المطـردة التـي تجيـز وجهـين فقـط، الجـزم 

  .)3(على القطع الرَّفعبالعطف على المجزوم، و 
  

  :مصطلح المكروه 9.1.2
، وقــــد اســــتعمله النُّحــــاة لبيــــان ضــــعف الكــــلام )4(الكــــره فــــي اللغــــة نقــــيض الحــــبَّ 

  : د بصيغة الفعل مرّة، وبصيغة الاسم مرّة أُخرى، منهاواجتنابه، فعبَّر عنه الفرَّاء والمبرِّ 
 وَمَــا: ومنــه مــا جــاء فــي الإبــدال فــي أبنيــة الفعــل، ففــي قولــه تعــالى: كرهــوا -1

ــا الـــذين يقولـــون: ")6(، قـــال الفـــرَّاء))5تَـــدَّخِرُونَ يـــدّخر ويـــدّكر، فـــإنَّهم وجـــدوا التـــاء إذا : فأمَّ
الـذال فصـارت ذالاً، فكرهـوا أن تصـير التـاء ذالاً سُكنت واسـتقبلتها ذال دخلـت التـاء فـي 

فلا يعرف الافتعال من ذلك، فنظروا إلى حرف يكون عَـدْلاً بينهمـا فـي المقاربـة، فجعلـوه 
  ".مكان التاء ومكان الذال

                                                 

 .389، 1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج )1(
 .3/423القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )2(
 .297، ص3ابن يعيش، شرح المفصّل، ج )3(
 .58، ص13، جابن منظور، لسان، العرب )4(
 ).49(سورة آل عمران، آية  )5(
 .1/169الفرَّاء، معاني القرآن،  )6(
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ــا فــاؤه دالٌ أو ذالٌ أو زايٌ فــي أثنــاء وقوفــه علــى  نــاقش الفــرَّاء صــيغة الافتعــال ممَّ
، ثــمَّ )تـذدخرون(؛ فجـرى فيــه إبـدال بقلــب التـاء دالاً، فصــار رُونَتَــدَّخِ وَمَــا: قولـه تعـالى

  . قُلب الذال دالاً وأُدغمت الدال في الدال
ـا اسـتثقل الجمـع بـين الـذال المجهـورة : وتفسير قولـه وفـق مـن يقـول يـدّخر، أنَّـه لمَّ

احــداً أدغمــوا التــاء فــي الــذال، فصــارت التــاء ذالاً حرفــاً و ) يــذتخر(والتــاء المهموســة فــي 
مدغماً، وكرهوا أن تذهب التـاء فـي الـذال، فيـذهب معنـى الافتعـال، فجـاءوا بحـرف عـدلٍ 

وإن شئت أجريت القيـاس فأدغمـت ) تدَّخِرُون(بين التاء والذال، وهو الدال، فصار اللفظ 
  )تَذَّخِرُون(الدال في الذال فصار اللفظ 

ـــرفية التـــي تختلـــف تُعـــدُ هـــذه الظـــاهرة فـــي الدِّراســـات الحديثـــة مـــن الظـــواهر ا لصَّ
بـــاختلاف اللهجـــات العربيـــة، إذ كانـــت القبائـــل العربيـــة تســـكن فـــي بيئـــاتٍ مختلفـــة، وقـــد 
ــوتية الــذي لــه أثــرٌ فــي بنــاء الكلمــة العربيّــة،  عالجهــا المحــدثون تحــت قــانون المماثلــة الصَّ

وتي   .وإحداث التَّجانس الصَّ
ـــا المبـــرِّد ه عـــن الإبـــدال فـــي أبنيـــة ، فقـــد ورد عنـــه هـــذا المصـــطلح فـــي حديثـــ)1(أمَّ

فــي غيــر هــذا البــاب فــي مثــل وقــد كانــت التــاءُ تبــدل مــن الــواو : "الأفعــال أيضــاً، فقــد قــال
، وهــو فُعــال مــن الوجــه، )فــلان تُجــاه فــلان(وكــذلك ). وَلَــجَ (، وإنَّمــا هــو مــن )لَــجَ تَّ ا(قولــك 

ــ. وهــذا أكثــر مــن أن يحصــى. والتــراثُ مــن ورِثــت، والتُّخْمــة مــن الوخامــة ا صــرت إلــى فلمَّ
افتعل من الواو كرهوا ترك الواو على لفظهـا؛ لمـا يلزمهـا مـن الانقـلاب بالحركـات قبلهـا، 

اتَّعد، : وذلك قولك. وكانت بعدها تاءٌ لازمة، فقلبوها تاءً، وأدغموها في التاء التي بعدها
  ".واتَّزن، ومُتَّعِد، ومُتَّزِن، ومُتَّجِل من وجِلت

وأدغمـت فـي التـاء  ،إذا كانـت فـاء افتعـل واواً أبـدلت تـاءً نجد في نصّ المبرِّد أنَّـه 
  ).افتعل(وعد، اتَّعد، أصله أوْتعد أبدلت الواو تاء وأدغمت في تاء : بعدها، مثل

ــا عــن علّــة هــذا الإبــدال عنــده، فهــو ضــعف الــواو فــي هــذا الموقــع، وكــراهتهم  وأمَّ
هـا، أي أنّهـم لـو لـم يقلبوهـا لما يلزمها من الانقـلاب بالحركـات قبل ؛ترك الواو على لفظها

                                                 

ــــــــرِّد، المقتضــــــــب،  )1( ، 4/171؛ 333، 111، 2/97؛ 257، 216، 1/39: ؛ انظــــــــر1/91المب
253 ،412. 
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ايــتلج، فــإذا و ايتعــد، و ايتــزن، : أن يقلبوهــا إذا انكســر مــا قبلهــا يــاء، فيقولــوا )1(تــاء لوجــب
موتعد وموتزن وموتلج؛ لذا أرادوا أن يقلبوها حرفـاً : فقالوا. انضمَّ ما قبلها ردّت إلى الواو

  .جلداً، تتغير أحوال ما قبله وهو باقٍ بحاله
 .إلــى العــرب مــن أهــل الحجــاز) ايتعــل(هــذه الصــيغة، أي  )2(خليــلوقــد نَسَــبَ ال

  .على أنَّها لغة أهل الحجاز، وأنَّ الأصل والقياس قبلها تاء )3(نصَّ المبرِّدو 
ومنـــه مـــا ذكـــره الفـــرَّاء فـــي جملـــة فعـــل الشـــرط وجوابـــه، ففـــي قولـــه : يكرهـــون -2

 أَحَدٌ وَإِنْ: في موضع جزم، وكذلك قوله) هَلَكَ : ()5(، قال الفرَّاء))4هَلَكَ امْرُؤٌ إِنِ: تعالى

كانتـا جزمـاً، إلاَّ أنَّ العـرب تختـار إذا ) يفعـل(لـو كـان مكانهمـا  ))6اسْـتَجَارَكَ  الْمُشْـرِكِينَ  مِّـنَ 
، )فَعَـــلَ (؛ لأنَّ الجـــزم لا يتبـــيَّن فـــي )فَعَـــل(أتـــى الفعـــل بعـــد الاســـم فـــي الجـــزاء أن يجعلـــوه 

  ".زم، وما جزمويكرهون أن يعترض شيء بين الج
تتمثَّل فـي جـواز أن يفصـل بـين أداة الشـرط، : إحداهما: فالنصّ يتضمَّن قضيَّتين

ح بأنَّ ذلك الاسم المتقدّم على الفعل ونشير إلى أنَّ الفراء لم يُصرِّ . وفعل الشرط بالفاعل
فاعــل، ولكــن الــذي دفعنــا إلــى هــذا القــول أنَّــه نــصّ علــى أنَّ الفعــل المــذكور فــي موضــع 

  .نَّ الفعل غير المجزوم في محل جزمأ: والأخرى. م يقدر فعلاً مجزوماً ، ولجزم
ــا ســبق، أنَّ مصــطلح المكــروه فــي مفهومــه اللغــوي يلتقــي مــع مصــطلح  يتَّضــح ممَّ

  . الموجود في ظلِّ تداوليّة اللغة ،القليل، المقبول في القياس
  

                                                 

 .1/147ابن جني، سر صناعة الإعراب،  )1(
 .2/14ابن جنيّ، الخصائص،  )2(
 .1/92المبرَّد، المقتضب،  )3(
 ).176(سورة النساء، آية  )4(
 .1/226الفرَّاء، معاني القرآن،  )5(
 ).6(سورة التوبة، آية  )6(
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ــا المبــرِّد، فقــد ورد عنــده هــذا المصــطلح فــي بــاب تكســير ال واحــد للجمــع، حيــث أمَّ
: ؛ لأنَّهم يكرهـون التضـعيف والضـمَّ؛ وذلـك قولـك)فِعال(والمضعّف يجيء على : ")1(قال

  ". ، وقِفاف)3(، وخِفاف، وقُفٌّ )2(خُفٌّ 
إنَّ مصــطلح الكراهيــة مــن ألــوان تفســيرات المبــرِّد التــي وردت فــي بــاب تكســيرهم 

فُّ وقِفــاف، وقــد علَّــل المبــرِّد ســبب قُــخُــفٌّ وخِفــاف، وَ : ، حيــث قــالوا)فِعــال(علــى ) فُعْــل(لـــ
  .كراهية العرب الجمع بين التضعيف والضمّ بالجمع على هذه الصيغة 

ـا مـا : ")4(قـال إذومنه ما جاء عند المبرِّد في باب جمع التكسير، : كراهية -3 أمَّ
) الفْعَـأ(فإنَّـه إذا أُريـد بـه أدنـى العـدد جُمـع علـى . مـن بنـات اليـاء والـواو) فَعْـل(كان من 

ثـــوب وأثـــواب، وسَـــوْط : وذلـــك قولـــك) اَفْعُـــل: (لـــو قلـــت. واليـــاء كراهيـــةً للضـــمِّ فـــي الـــواو
  ".بَيْت وأبْيات، وشَيْخ وأشْيَاخ: والياء نحو. وأسْواط

ـــرِّد أنَّ  ـــه ) أَفْعـــال(يـــرى المب ـــم يُطـــرد في مـــن الأبنيـــة التـــي تكـــون جمعـــاً لكـــل مـــا ل
علـى  ثـَوْب علـى أثـواب، وبَيْـت: ليـاء، نحـوأو ا المعتـلّ العـين بـالواو) فَعْـل(، فهو )أفْعُل(

  .أبيات
كراهيـة الضـمّ فـي إلـى ) أَفْعُـل(ومـنعهم البنـاء مـن ) أَفْعـال(وردَّ سبب بنـائهم علـى 

  . الواو والياء
 الأَ�ْهَـارُ  اتَحْتِهَ ـ مِـن  تَجْـرِي  جَنَّـاتٌ  لَهُـمْ  صِـدْقُهُمْ  الصَّـادِقِينَ  يَنفعَُ يَوْمُ هَذَا اللّهُ قاَلَ: وفي قوله تعـالى

  . ))5الْعَظِيمُ الفَْوْزُ ذَلِكَ عَنْهُ وَرَضُواْ عَنْهُمْ اللّهُ رَّضِيَ أبََدًا فِيهَا خَالِدِينَ
  
  

                                                 

 .2/198المبرِّد، المقتضب،  )1(
ابــن منظــور، لســان العــرب، : انظــر. الــذي يُلْــبَس والجمــع مــن كــل ذلــك أخْفــاف وخِفــاف: الخُــفٌّ  )2(

5/113. 
ابــن منظــور، لســان : انظــر. لسَّــحاب الأســود العظــيممــا ارتفــع مــن الأرض وغلــظ، وقيــل ا: القُــفٌّ  )3(

 .12/162العرب، 
 .250، 4/156، 209، 2/126، 1/146؛ انظر 2/198المبرِّد، المقتضب،  )4(
 .119: المائدة )5(
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برفـــع ) هـــذا يـــومُ : (بنصـــب المـــيم، وقـــرأ البـــاقون) هـــذا يـــومَ ينفـــعُ : (قـــرأ نـــافع وحـــده
  . )1(الميم

م القيامـة؛ أي هـذا ، وهـو إشـارة إلـى يـو )هـذا(خبـر ) يـومُ (من رفع جعل : وقد قيل
ادقين صدقهم   .اليوم ينفع الصَّ

خبــره؛ كــالقراءَة الأولــى، وإنَّمــا بُنــي ) يــومَ (مبتــدأ، و ) هــذا(ومــن نصــب فعلــى أنَّ 
الظـــــرف لإضـــــافته إلـــــى الجملـــــة الفعليـــــة، وهـــــذا مـــــذهب الكـــــوفيِّين، وهـــــو رأي الكســـــائي 

ــا البصــريُّون، فهــ)3( ، واختــاره أبــو عُبَيْــد)2(والفــرَّاء و عنــدهم منصــوب علــى الظـــرف ، وأمَّ
ــــرَب ــــدهم إلاَّ إذا أُضــــيف إلــــى مُعْ ــــه لا يُبنــــى عن ــــه الكوفيُّــــون؛ لأنَّ ــــزون مــــا قال ، فــــلا يجي
، وإضــافته إلــى مــا بعــده مكــروه ولكنَّــه )يــومَ (كمــا قــال الفــرَّاء أيضــاً، إنَّ نصــب . )4(مــاضٍ 
فهــو اســتعمالية ، فمعيــار الكراهيــة هنــا، هــو الاســتعمال والاحتكــام إلــى القاعــدة، )5(جــائز

  .نمط جائز، ولكنَّه لا يحقق أفضلية ضمن القاعدة النحويّة
 وَعَلَـى  أُخَرَ أَيَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلىَ أَوْ مَّرِيضاً مِنكُم كاَنَ فَمَن مَّعْدُودَاتٍ أَيَّامًا: وفي قوله تعـالى

  .))6تَعْلَمُونَ كُنتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ تَصُومُواْ وَأَن لَّهُ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرًا وَّعَتَطَ فَمَن مِسْكِينٍ طَعَامُ فِدْيَةٌ يُطِيقُو�َهُ الَّذِينَ
ــ) أيــامٌ معــدودات: (قــرأ عبــداالله بــن مســعود علــى أنَّــه خبــر مبتــدأ محــذوف،  الرَّفعب

بالنَّصــب علــى ) أيامــاً معــدودات: (أيــامٍ معــدودات، وقــرأ الجمهــور صــومُ  المكتــوبُ : تقــديره
  .)7(أوجهعدّة 

                                                 

ــــــرآن، ج )1( ــــــاج، معــــــاني الق ــــــراءَات، ص224، ص2الزَّجَّ ــــــي الق ــــــن مجاهــــــد، الســــــبعة ف ؛ 205؛ اب
؛ ابــــن مكــــي، مشــــكل إعــــراب القــــرآن، 189عشــــر، صالأصــــبهاني، المبســــوط فــــي القــــراءَات ال

ــــان، البحــــر المحــــيط، ج1/255 ــــدُّر المصــــون، ج63، ص4؛ أبــــو حيَّ ــــمين الحلبــــي، ال ، 2؛ السَّ
 .659ص

 .248، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ط )2(
 .269في علوم القراءَات، صأبو عبيد، جهود الإمام أبي عُبَيْد  )3(
 .546، ص1ابن يعيش، شرح المفصّل، ج )4(
 .248، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )5(
 .184: البقرة )6(
ـــــرآن، ص )7( ـــــه، مختصـــــر شـــــواذ الق ـــــن خالوي ـــــن الحســـــين 12اب ـــــداالله ب ـــــاء عب ـــــو البق ـــــري، أب ؛ العكب

 =عبـد الـرحمن بـن سـلميان العثيمـين، نشـر مكتبـة: ، إعراب القراءَات الشـواذ، تحقيـق)ه616ت(
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ـا علـى المفعـول بـه توسُّـعاً، ) بكُتـب(أنَّه منصوب : أحدهما ـا علـى الظَّـرف، وإمَّ إمَّ
  .)1(وهذا توجيه الفرَّاء
؛ فجعلــه عــاملاً فــي )بالصــيام(أجــاز النَّصــب  )2(توجيــه الزمخشــري الــذي: والثــاني

فيـه  ؛ أي مـا لـم يعمـل)بـالأجنبي(، بحيث فصـل بـين العامـل والمعمـول )أياماً معدودات(
: ، فقــال)3(، وقــد خطَّــأهُ فيــه أبــو حيَّــان)كمــا كتــب علــى الــذين مــن قــبلكم(العامــل، وهــو 
  .صوموا أياماً : على إضمار فعل يدلُّ عليه سياق الكلام تقديره) أياماً : (انتصاب قوله

والنُّحاة لا يجـوِّزون الفصـل بـين العامـل والمعمـول بـأجنبي، فـلا يجـوز عنـدهم أن 
ـلة وموصـولها، أو بـين الفعـل ومـا عمـل يفصل مثلاً بين ال مصدر ومعموله، أو بين الصِّ

. ، فــالمبرِّد يــرى أنَّــه يُكْــرَه الفصــل بــين العامــل والمعمــول فيــه بمــا لــيس منــه)4(فيــه بــأجنبي
ــى تأخــذ؛ لأنَّــك فرَّقــت بــين : نحــو قولــك واســمها وخبرهــا بمــا هــو ) كــان(كانــت زيــداً الحُمَّ

  .)5(بخبر لها ولا اسمٍ ليس ) زيداً (غريب عنها؛ لأنَّ 
. نلحـــظُ مـــن هــــذا العـــرض، أنَّ المكــــروه جـــائز، ولكنَّـــه مخــــالف للقاعـــدة النَّحويّــــة

رت لـه، والقاعـدة اففالعالم يُصدر حكمه بناءً على المخزون الذِّهني لديه، والمادة التي تـو 
ــــكهم بحــــدودها  هــــي التــــي أجبــــرت هــــؤلاء النُّحــــاة علــــى اتِّخــــاذ هــــذا المنحــــى بســــبب تمسُّ

رفيتها، فنراهم يرفضون الكثير إذا كان على غير قياس، في حين يثبتـهُ آخـرون، فهـم وح
يِّقَ  يدركون أنَّ النَّحوَ  لا يستطيع أن يتعامل مع جميع الأداءَات اللغويّة، وعليه، فلا  الضَّ

بُــدَّ مــن اللجــوء إلــى التَّأويــل والتَّقــدير، وإطــلاق الأحكــام التدريجيــة التــي تجعــل الاســتعمال 
  .لغوي متفاوت الدرجة، فطبَّقوا هذا على مستوى المقبوليةال
  

                                                                                                                                               

ـــة، المحـــرر الـــوجيز، ج؛ ا231، ص1م، ج1996، 1عـــالم الكتـــب، ط= ؛ 249، ص1بـــن عطيّ
 .460، ص1السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج

 .95، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )1(
 .255، ص1الزمخشري، الكشَّاف، ج )2(
 .39، ص2أبو حيَّان، البحر المحيط، ج )3(
ــد  )4( بــد الحســين، مؤسســة ع: ، الأصــول فــي النَّحــو، تحقيــق)ه316ت(ابــن الســرَّاج، أبــو بكــر محمَّ

 .237، ص2م، ج1999/ه1420، 4الرسالة، بيروت، ط
 .156، ص4المبرِّد، المقتضب، ج )5(
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  :مصطلح الغلط 10.1.2
هو وضع الشـيء فـي غيـر موضـعه، وقـال بعضـهم الغلـط أن يُسْـهَى عـن ترتيـب 

، أو هــو الخــروج عــن القيــاس واســتعمال )2(، وقيــل الغلــط هــو التَّــوهُّم)1(الشــيء وأحكامــه
  .)3(الفصحاء

مختلفـة، منهـا مـا  ، فـي مواضـعَ )5(، والمبـرِّد)4(لفـرَّاءوقد ورد مصطلح الغلـط عنـد ا
 أُ�َبِّـئُكُمْ  هَـلْ : ، وقولـه تعـالى) )6 الشَّـيَاطِينُ  بِـهِ  تَنَزَّلَـتْ  وَمَـا : وقف عليه الفرَّاء في قولـه تعـالى

  .))7الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ مَن عَلىَ
لــــت بـــه الشـــياطون: (فقـــد قـــرأ الأعمــــش صـــراحةً أنّ معاملــــة  ، إذْ عــــدَّ )8()ومـــا تنزَّ

؛ أي  رٌ بـــالظنَّ الشـــياطين معاملـــة جمـــع المـــذكر الســـالم مـــن الغلـــط، وأنَّ هـــذا الغلـــط مبـــرَّ
فظنَّ الشَّيخ أنَّها بمنزلة المسلمين نصباً وجرَّاً، والمسلمون رفعاً، وهذه القـراءة قـد  ؛بالتَّوهُّم

                                                 

أبي عمرو عماد : ، الفروق اللغوية، تحقيق)ه395ت(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله،  )1(
 .52، ص)ت.د(زكي البارون، المكتبة التوفيقية، مصر، 

، مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، حقَّقـه وعلَّـق )هـ761ت(هشام الأنصاري، جمال الدين بن  )2(
سـعيد الأفغـاني، مؤسسـة الصـادق، طهـران، : مازن المبارك ومحمَّد علـي حمـد االله، راجعـه: عليه
 .478، ص2ه، ج1378، 1ط

ــل، تحقيــق)ه646ت(ابــن الحاجــب، أبــو عثمــان بــن عمــر  )3( موســى : ، الإيضــاح فــي شــرح المفصَّ
 .182، ص2م، ج1983، بغداد، )ط.د(مطبعة العاني، بناي العليلي، 

 .600، 540، 343، 154، ص1الفرَّاء، معاني القرآن الكريم، ج )4(
ـــرِّد، المقتضـــب، ج )5( ، 230، 63، ص2؛ ج254، 247، 123، 28، 23، 22، 13، ص1المب

، 74، 70، 65، 63، 47، ص4، ج305، 265، 252، 71، ص3؛ ج338، 253، 235
191 ،298 ،400. 

 .210: الشعراء )6(
 .221: الشعراء )7(
؛ البنَّـاء، 108؛ ابـن خالويـه، مختصـر شـواذ القـراءَات، ص600، ص1الفرَّاء، معاني القـرآن، ج )8(

ــمين الحلبــي، الــدُّر المصــون، 304إتحــاف فضــلاء البشــر فــي القــراءَات الأربــع عشــرة، ص ؛ السَّ
 .292، 292، ص5ج
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ــ ــن جعلهــا غلطــاً الزَّجَّ ــاسردَّهــا جمــعٌ كثيــرٌ مــن النَّحــويين، وممَّ را أنَّهــا )1(اج والنَّحَّ ، فقــد قــرَّ
  .غلط عند جميع النَّحويين
ـــا أبـــو حيَّـــان: )2(وقــال المهـــدوي ، فيقـــفُ موقفـــاً )3(هـــو غيـــر جـــائزٌ فـــي العربيّــة، أمَّ

بــأنَّ آخــره لمــا كــان يشــبه يبــرين وفلســطين : فيقــول. معتــدلاً محــاولاً أن يلــتمس لهــا وجهــاً 
هذه يبرين، وفلسـطين، ويبـرون، : بالحرف، كما قالوا أُجري إعرابه تارةً على النون، وتارةً 

  .وفلسطون
أنَّ كـــل جمـــع بغيـــر الـــواو والنـــون جمـــع تكســـير، ويكـــون إعرابـــه  )4(ويـــرى المبـــرِّد

  .كإعراب الواحد؛ لأنَّه لم يأتِ على حد التثنية
واســـتناداً علـــى هـــذا، فإنّـــه يمكـــن القـــول، إنَّ القواعـــد والمقيـــاس النَّحـــوي كانـــا وراء 

عــدم اعتمــاد النُّحــاة وكــذلك راض العلمــاء علــى الأداء، وطعــنهم فــي هــذه القــراءَات، اعتــ
على هذه القراءَات بدايةً في صوغ قواعـد العربيّـة، إلـى جانـب اسـتقرائهم النَّـاقص لـبعض 
الأساليب الأخرى التي تماثلها، أو تقتـرب منهـا، فمـا اللغـة إلاَّ ظـاهرة مـن ظـواهر الحيـاة 

  .الاجتماعيّة
، جاء ))5مِّنْهُمْ خَيْرًا يَكُو�ُوا أَن عَسَى قَوْمٍ مِّن قَومٌ يَسْخَرْ لاَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا: قوله تعالىوفي 

عَسَـوا أن يكونـوا خيـراً مـنهم، ولا : وهي في قـراءة عبـداالله فيمـا أعلـم): "معاني القرآن(في 
، فهـذا ال  )6(قـول يـنص صـراحةً علـى أنَّ الفـرَّاءنساء من نساء عَسين أن يكنَّ خيـراً مـنهنَّ

ـــيغ نظـــرة الفعليـــة لا  ) عســـى(، وإقـــراره كـــذلك بجـــواز اتِّصـــال الحرفيـــةنظـــر إلـــى هـــذه الصِّ
  .بالضمائر

                                                 

اج، معاني القرآن، ج )1( اس، إعراب القرآن، ج61ص، 4الزَّجَّ  .503، ص2؛ النَّحَّ
ــر، كــان مقــدّماً فــي القــراءات  )2( ــار أبــو العبَّــاس المهــدوي، المقــرىء النَّحــوي المفسِّ هــو أحمــد بــن عمَّ

السـيوطي، بغيـة الوعـاة : انظـر). ه440(التفسـير، تـوفي سـنة : والعربيّة، ألَّف كتبـاً مفيـدة، منهـا
 .292، ص5؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج1/351في طبقات اللغويين والنُّحاة، 

 .46، ص7أبو حيَّان، البحر المحيط، ج )3(
 .37، ص4المبرِّد، المقتضب، ج )4(
 .11آية : الحجرات )5(
 .789، ص2الفرَّاء، معاني القرآن، ج )6(
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  :)1(وفي قول الشَّاعر
ــــــــــي نَفْــــــــــسٌ أقــــــــــولُ لَهَــــــــــا إِذَا مــــــــــا  وَلِ

  

 لَعَلِّــــــــــــــي أو عَسَــــــــــــــانِي: تُخَــــــــــــــالِفُنِي  
  

بالضـمائر، ومـذهب ) عسى(، بجواز اتِّصال )4(د، والمبرِّ )3(، والفرَّاء)2(أقرَّ سيبويه
، والضمير المتَّصـل بهـا فـي محـل )لعلَّ (بمنزلة حرف الترجِّي ) عسى(سيبويه ههنا، أنَّ 

ً بلحــوق نــون الوقايــة فــي  ) فعســى(؛ )عســاني(نصــب اســمها، وخبرهــا محــذوف، مســتدلاَّ
  ).لعلَّ (عنده ليس بفعل حقيقي، بل هو شبيه بـ 

؛ )لعـلَّ (بمنزلـة ) عسـى(هذا غلطٌ منـه، يعنـي جعلـه : فقد خالفه، وقالأمَّا المبرِّد، 
ــه يــرى أنَّ  فعــال لا تعمــل فــي المضــمر إلاَّ كمــا تعمــل فــي المظهــر، وتفســير هــذا الألأنَّ

نَّ الضـمير خبـر إ؛ أي محذوف لعلم المخاطـب بـهعنده، هو أنَّ المفعول مقدَّم، والفاعل 
كـــ ) عســى(فقــد أشــار إلــى أنَّ . ك أن تزونــاعســا: نحــو قولــك. ، واســمها مســتتر)عســى(
ــد رســوخ )كــان( ــا يؤكِّ ؛ لأنَّهمــا فعــلان، فــالمبرِّد يــردِّد مــا ذكــره صــاحب معــاني القــرآن، ممَّ

يغ عندهما، وتجويز اتِّصالها بالضمائر   . فعليّة هذه الصِّ
ؤيـة التـي تنبـع مـن طبيعـة فهـم المـادَّة  إنَّ الخلاف بين النُّحـاة، هـو خـلاف فـي الرُّ

اللغويّـــة، والقـــدرة علـــى تطويـــع القاعـــدة النَّحويّـــة؛ لتصـــبح قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع جميـــع 
  .الأنماط اللغويّة بمستوياتها المتعدِّدة

  
  :مصطلح الممنوع 11.1.2

هــو حكــم نحــوي يــراد بــه رفــض كــل مــا يخــلُّ بمقتضــيات الصــحّة وقواعــدها، لعلَّــةٍ 
واب   .)5(مانعةٍ من ذلك، حالت بينه وبين الصَّ

                                                 

 ؛ الأنبـــاري،375، ص1نُســـب إلـــى عمـــران بـــن حِطَّـــان، وهـــو مـــن شـــواهد ســـيبويه، الكتـــاب، ج )1(
ــــل، ج180، ص1الإنصــــاف، ج ؛ البغــــدادي، الخزانــــة، 400، ص3؛ ابــــن يعــــيش، شــــرح المفصَّ

 .441، ص2ج
ل، ج375، 1سيبويه، الكتاب، ج )2(  .400، ص3؛ ابن يعيش، شرح المفصَّ
 .789، ص2الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(
ل، ج71، ص3المبرِّد، المقتضب، ج )4(  .400، ص3؛ ابن يعيش، شرح المفصَّ
زيديّ، مازن عبد الرَّسول سلمان إبراهيم، ظاهرة المنع في النَّحو العربي، رسالة ماجستير غير ال )5(

 .15م، ص2001منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 
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، ومـن ذلـك )مَنَـعَ (وقد استعمل الفرَّاء، والمبرِّد مصطلح المنع مصرِّحين به بمادة 
  . )2(كَثِيرَةٍ مَوَاطِنَ فِي اللّهُ �َصَرَكُمُ لقَدَْ: في قوله تعالى )1(ما ذكره الفرَّاء

جمــع كانــت فيــه ألــف قبلهــا حرفــان ) كــلّ (نصــبت المــواطن؛ لأنَّ : ")3(حيــث قــال
صــوامع، ومســاجد، وقناديــل، وتماثيــل، ومحاريــب، : لا يُجْــرَى؛ مثــلوبعــدها حرفــان فهــو 

ـا هـي  وهذه الياء بعد الألف لا يعتدّ بها؛ لأنَّها قد تدخل فيما ليست هي منـه، وتخـرج ممَّ
منه، فلـم يعتـدّوا بهـا؛ إذْ لـم تثبـت كمـا ثبـت غيرهـا، وإنَّمـا مـنعهم مـن إجرائـه أنَّـه مثـال لـم 

لمفردة، وأنَّه غاية للجِماع؛ إذا انتهـى الجِمـاع إليـه فينبغـي يأتِ عليه شيء من الأسماء ا
دراهمــات، ولا : ؛ ألا تــرى أنَّــك لا تقــولفــذلك أيضــاً منعــه مــن الانصــراف. لــه ألاَّ يجمــع

ولـيس يوجـد فـي الكـلام مـا . وربَّما اضطُرَّ إليه الشـاعر فجمعـه دنانيرات، ولا مساجدات،
  ".يجوز في الشِّعر

حكـــم المنـــع يَنْبَنــي علـــى مـــا مَنَعـــهُ العــرب أنفســـهم، كمـــنعهم كلمـــة يــرى الفـــرَّاء أنَّ 
ع، إلاَّ أنَّ الشـاعر لهـا نظيـرٌ فـي المفـرد ولـيس لهـا جمـمن الصرف؛ لأنَّه ليس ) مواطنَ (

  .وليس يجوز في الكلام كل ما يجوز في الشِّعر. ربَّما اضطرَّ فجمع
 ليـلٌ مـن أدلـة الصـناعةونلحظ من خلال هذه المسـألة التـي نوقشـت أنَّ السـماعَ د

ــةٌ  فــي تأييــد حكــم المنــع وردِّه كــذلك، فشــاهدٌ شــعريٌّ واحــدٌ يعــدُّ  النَّحويــة عنــد الفــرَّاء، وحجَّ
حجّــة لــرد حكــم المنــع أيضــاً، ومَــنْ ثــمّ تطــوير القواعــد النَّحويــة لتكــون أكثــر مقــدرةً علــى 

  .التعامل مع جميع الاستعمالات اللغويّة
وتكــون : ")4(مختلفــة، منهــا قولــه لمبــرِّد فــي مواضــعَ لمصــطلح عنــد اوقــد ورد هــذا ا

بهــا مــن النصــب الــذي كــان فــي ) مــا(مــا إنْ زيــد منطلــق فيمتنــع : زائــدة فــي قولــك) إنْ (
إنَّمـــا زيـــدٌ : الثقيلـــةُ بهـــا مـــن النصـــب فـــي قولـــك) إنَّ (كمـــا يمتنـــع . مـــا زيـــدٌ منطلقـــاً : قولـــك
  ".أخوك

                                                 

 .2/735، 479، 244، 134، 1/133: ، انظر1/321الفرَّاء، معاني القرآن،  )1(
 .)25(التوبة، آية  )2(
 .1/321لقرآن، الفرَّاء، معاني ا )3(
، 273،320، 55، 2/54، 173، 135، 109، 1/53: ، انظــــــر1/51المبــــــرِّد، المقتضــــــب،  )4(

3/32 ،34 ،46 ،188 ،206 ،207 ،267 ،307 ،309 ،344. 
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فتردها إلى الابتداء، كما تدخل ) ما(مع  المخفَّفة تكون زائدة) إنْ (يرى المبرِّد أنَّ 
  .إنَّما زيدٌ أخوك: الثقيلة فتمنعها عملها، وتردها إلى الابتداء في قولك) أنَّ (على ) ما(

ــا ســبق، أنَّ نظريــة العامــل مــن الأســباب المهمّــة فــي حكــم المنــع لــدى  نســتنتج ممَّ
دون الاهتمــام بمنطــق ) يّــةالمعيار (المبــرِّد وغيــره مــن النُّحــاة، انطلاقــاً مــن منطــق العقــل 

  ).الوصفيّة(اللغة، وطبيعتها 
 مَلِكاً لَنَا ابْعَثْ لَّهُمُ قاَلُواْلِنَبيٍِّ إذِْ مُوسَى بَعْدِ مِن إِسْرَائِيلَ بَنِي مِن الْمَلإِ إِلىَ تَرَ أَلَمْ: ففي قوله تعالى

  .) )1اللّهِ سَبِيلِ فِي �ُّقاَتِلْ
لــه، والجــزم فــي آخــره علــى الجــواب للطلــب بــالنو ) نُقاتــلْ ( )2(قــرأ الجمهــور ن فــي أوَّ

  .بالنون ورفع اللام) نقاتلُ (، وقرئ )ابعثْ (
رفــع المضــارع بعــد الأمــر علــى الاســتئناف وتقــدير مبتــدأ محــذوف،  )3(منــع الفــرَّاء

ــيّ  أن يرتفــع  )5(علــى معنــى نحــن نقاتــل، كمــا أجــاز أيضــاً الطَّبــري )4(فــي حــين أجــاز مكِّ
فة ل   .)6(، وتابعه أبو جعفر النَّحَّاس)ملكاً (ما قبله، وهو على تقدير الصِّ

نلحــظ فــي المســألة اعتــراض الفــرَّاء علــى الأداء اللغــويّ المتــداول بمصــطلح المنــع 
؛ لأنَّـه يـرى أنَّ )نقاتلُ (انطلاقاً من التزامه بمعياريّة القاعدة النَّحويّة، إذْ رفض رفع الفعل 

  .الفعل جاء جواب الأمر
 قَبْلِـي  مِـن  القُْـرُونُ  خَلَـتْ  وَقَـدْ  أُخْرَجَ أَنْ أَتَعِدَا�ِنِي لَّكُمَا أفٍُّ لِوَالِدَيْهِ قاَلَ وَالَّذِي: وفي قوله تعـالى

  .))7الأَْوَّلِينَ أَسَاطِيرُ إِلَّا هَذَا مَا فَيَقُولُ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ آمِنْ وَيْلَكَ اللَّهَ يَسْتَغِيثاَنِ وَهُمَا

                                                 

 .246: البقرة )1(
ـــاج، معـــاني القـــرآن،  )2( ؛ أبـــو 15؛ ابـــن خالويـــه، مختصـــر الشـــواذ فـــي القـــراءَات، ص1/326الزجَّ

 .431-1/430؛ ابن الجزري، النشر في القراءَات، 255، ص2يط، جحيَّان، البحر المح
 .127، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(
 .104، 103، 1مكِّيّ، مشكل إعراب القرآن، ج )4(
 .376، ص2الطَّبري، جامع البيان لتفسير القرآن، ج )5(
اس، إعراب القرآن، ج )6(  .277، ص1النَّحَّ
 .17: الأحقاف )7(
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بفـــتح النــــون ) تعــــدانَنِيأ: (بنـــونين مكســــورتين، وقـــرأ نـــافع) أَتَعِــــدَانِنِي(قـــرأ العامّـــة 
  .)1(الأولى وكسر الثانية

إنْ كـــان مثـــل هـــذا يجـــوز، فلـــيس بـــين الحـــق : "لقـــد ردَّ المبـــرِّد روايـــة نـــافع بقولـــه
ولغـــات العـــرب، ويستشـــهدون بـــأعرابي  -عـــزَّ وجـــلّ  -يتركـــون كتـــاب االله. والباطـــل فـــرق

  .)2("بوَّال
ــاجوقــال  ، وإلــى "ذلــك لحــن لا وجــه لــه؛ لأنَّ فــتح نــون الاثنــين خطــأ: "... )3(الزَّجَّ

ــاس وذلــك غلــط، فغيــر معــروف عــن : "... ، حيــث قــال)4(مثــل هــذا ذهــب أبــو جعفــر النَّحَّ
  ".نافع

: لها وجهـاً، فقـد قـال يلتمس، فيقفُ موقف العالم الذي يحاول أن )5(أمَّا أبو حيَّان
وا من الكسر "   ".تين والياء إلى الفتح طلباً للتخفيفكأنَّهم فرُّ

يطالعنــا فــي هــذا الــنَّمط اعتــراض النُّحــاة علــى الأداء اللغــوي بقســوةٍ ظــاهرةٍ، ولعــلَّ 
اً قاسياً، انطلاقاً من منهج لغوي صـارم يـرفض فـتح  أقساهم المبرِّد الذي ردَّ قراءَة نافع ردَّ

  .نون الرَّفع مع المضارع المتَّصل بألف الاثنين
نَّى كذلك كلٌّ من الفرَّاء والمبرِّد بألفاظٍ تتَّفـق فـي دلالتهـا علـى معنـى المنـع، وقد ك

  :مثل
، )قـد(فـي مسـألة مجـيء الماضـي حـالاً بغيـر  )6(ومنه ما ذكـره الفـرَّاء: محال -1

  .وسيتمّ عرض هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراسة
  

                                                 

ـــمين الحلبـــي، الـــدُّر المصــــون، ج61، ص8حيَّـــان، البحـــر المحــــيط، جأبـــو  )1( ؛ 139، ص6؛ السَّ
 .494، ص8الخطيب، معجم القراءَات، ج

اس، إعراب القرآن، ج )2(  .152، ص3النَّحَّ
اج، معاني القرآن، ج )3(  .443، ص4الزَّجَّ
اس، إعراب القرآن، ج )4(  .152، ص3النَّحَّ
 .62، ص8ج أبو حيَّان، البحر المحيط، )5(
 .1/33الفرَّاء، معاني القرآن،  )6(
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ـــك ـــو قلـــت: ")1(ومنـــه أيضـــاً قـــول المبـــرِّد أنَّ ـــارَ : ل ـــدْخِلْكَ الن ـــصِ االله يُ كـــان  -لا تَعْ
  . وقولك أطِعِ االله يُدْخِلْك النار محالٌ . أطِع االلهَ : محالاً؛ لأنَّ معناه

: فإنَّمـا تريـد) لا تـَدْنُ : (لا تَدْنُ من الأسدَ يَأْكُلْـك لا يجـوز؛ لأنَّـك إذا قلـت: وكذلك
حـالاً؛ لأنَّ تباعُـدَه منـه لا يوجـب أكْلَـه كـان م -تباعـدْ مـن الأسـد يأْكُلْـك: تباعدْ، ولو قلت

  ."إيَّاه
يتَّضـــح مـــن خـــلال هـــذه الأمثلـــة التـــي ذكرهـــا المبـــرِّد، أنَّ هـــذا المصـــطلح يـــراد بـــه 
رفــض كــل مــا يخــلّ بمقتضــيات الصــحة، فــإذا اســتوت القاعــدة نُطــق فــي ضــوئها بكــلام 

  .لا تَنْفكُّ عُرَاهاسليم من الخلل والإشكال، فالعلاقة بينها وبين المعنى علاقة وثيقة 
: ومن ذلك ما ذكره الفرَّاء في تفسير قرَّاء النصب فـي قولـه تعـالى: لا يستقيم -2
ُالْحَطَبِ حَمَّالَةَ وَامْرَأَتُه)2(.  

  .)3(بالنَّصب) حمَّالةَ (فقد قرأ الحسن وزيد بن علي والأعرج وأبو حيوة 
تجعـل الحمَّالـة قطعـاً؛ لأنَّهـا  أن: اأحـده: وأمَّا النصـب فعلـى جهتـين" :فقال الفرَّاء

حمَّالة الحطـب، فـإذا ألقيـت الألـف والـلام كانـت نكـرة، الوامرأته : نكرة؛ ألا ترى أنَّك تقول
أن تشــتمها بحملهــا الحطــب، فيكــون : ولــم يســتقمْ أن تنعــت معرفــة بنكــرة، والوجــه الآخــر

  .)4("نصبها على الذم
الــةَ (ذكــر الفــرَّاء فــي قــراءَة النصــب  النصــب علــى القطــع : أحــدهما: ينوجهــ) حمَّ

  .النصب على الذمّ والشَّتم: ، والوجه الآخر)الحال(
  .)5()امراتُه(منصوبة على أنَّها نعت مقطوع عن منعوته المرفوع ) حمَّالةَ (وقيل 

                                                 

، 157، 135، 56، 50، 2/18، 172، 161، 1/21: ، انظـــــــر2/83المبـــــــرِّد، المقتضـــــــب،  )1(
263 ،301 ،345 ،348 ،3/91 ،115 ،279 ،4/5 ،8 ،69 ،102 ،128 ،144 ،
353 ،401 ،404 ،420 ،421. 

 .)4(آية : المسد )2(
؛ 2/404؛ ابــن الجــزري، النشــر فــي القــراءَات العشــر، 700اءَات، ابــن مجاهــد، الســبعة فــي القــر  )3(

 .8/526أبو حيَّان، البحر المحيط، 
 .2/967، 351، 317، 159، 1/53،69: ، انظر2/1024الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
 .6/586السمين الحلبي، الدُّر المصون،  )5(
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علـى النعـت المقطـوع، وحجّتـه ) حمَّالـةَ (اعترض الفرَّاء على توجيه قراءَة النصب 
اريّــة فــي ردّ بعــض الوجــوه الإعرابيّــة التــي صــدرت عــن بعــض تــدلُّ علــى أنَّــه اتَّخــذ المعي

نعت معرفة بنكـرة؛ لأنَّـه إذا ألقيـت الألـف والـلام كانـت ولم يستقمْ أن تُ : النُّحاة، حيث قال
  .نكرة

: )1(وقد ورد هذا المصطلح عند المبرِّد في حديثه عن العامل في الحال، فقد قال
ــ" ــه لــيس  -وك ضــاحكاً ولــو قلــت زيــد أخــوك قائمــاً، وعبــداالله أب كــان غيــر جــائز؛ وذاك أنَّ

هاهنـــا فِعْـــل، ولا معنـــى فِعْـــل، ولا يســـتقيم أن يكـــون أبـــاه فـــي حـــال، ولا يكـــون فـــي حـــال 
ــداقة جــاز؛ لأنَّ فيــه معنــى : أخــرى، ولكنَّــك إنْ قلــت زيــد أَخــوك قائمــاً، فــأردت أُخُــوة الصَّ

  ".ويمتنعزيد يُؤاخيك قائماً، فعلى هذا يستقيم : كأنَّك قلت. فِعْل
يقدّر المبرِّد أنَّ العامل في نصـب الحـال هـو الفعـل، أو شـبه الفعـل، أو مـا يكـون 

أســـــماء الإشـــــارة، وأدوات التشـــــبيه، وأســـــماء الأفعـــــال، وأدوات : فيـــــه معنـــــى الفعـــــل مثـــــل
ي، والتنبيه، والنداء   .)2(الاستفهام، والتمنِّي، والترجِّ

ـــين العامـــل والمعمـــ ـــرِّد أنَّ العلاقـــة ب ول منضـــبطة أولاً بصـــحّة المعنـــى، يـــرى المب
  . خرجت عن الأصول وتجاوزت المرسوموفقدان هذا الشرط يؤدِّي إلى علاقة 

: وقــد ورد اســتعمال هــذا المصــطلح عنــد الفــرَّاء فــي تفســير قولــه تعــالى: فاســد -3
ْلفَسََدَتاَ اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِيهِمَا كاَنَ لَو)3(.  

لــو كــان فيهمــا : كأنَّــك قلــت. الموضــع بمنزلــة سِــوَى فــي هــذا) إلاَّ (: ")4(حيــث قــال
  ".آلِهَةٌ سِوَى، أو غير االلهِ لفسد أهْلُهما، يعني أهل السماء والأرض

ــــة  ــــه إذا نُصــــب لفــــظ الجلال علــــى الاســــتثناء فســــد ) إلاَّ االله(أشــــار الفــــرَّاء إلــــى أنَّ
لو كان فيهمـا  :؛ لأنَّ المعنىذلك المعنى، في حين إذا رفعتَ على الوصف لا يلزم مثل

عـن أصـلها فـي الاسـتثناء، ) إلاَّ (أي خرجـت . السموات والأرض: غير االله لفسدتا، يعني
  .ووظيفتها في النعتيّة) غير(وأدَّت معنى 

                                                 

 .422، 329، 4/302، 3/117، 66: /، انظر4/168المبرِّد، المقتضب،  )1(
 239-2/238السيوطي، همع الهوامع،  )2(
 .)22(آية : الأنبياء )3(
 .526-1/525الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
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وات والأرض امتنــع الــو نصــبت فــي الآيــة لكــان المعنــى أنَّ فســاد الســم: )1(وقيــل
هنا نكرة، والجمـع ) آلِهَةٌ (نَّ لفظ لوجود االله مع الآلهة، وفي ذلك إثبات إله مع االله، كما أ

إذا كـــان نكـــرة لـــم يســـتثنَ منـــه عنـــد بعـــض النُّحـــاة؛ لأنَّـــه لا عمـــوم لـــه، بحيـــث يـــدخل فيـــه 
  .)2(المستثنى لولا الاستثناء

فاعتراض الفرَّاء، وغيره من النُّحاة على توجيـه النصـب علـى الاسـتثناء نـاتجٌ عـن 
تَّعـــدُّد؛ لأنَّـــه أجـــاز وجهـــاً، ورفـــض وجهـــاً صـــناعيّ، ودلالـــي، وبـــذلك لـــم يُـــرفض ال: أمـــرين

  .آخر؛ فكان تعدُّداً بين الجواز والرَّفض
ــــرِّد ــــا المب ، فقــــد ورد عنــــده اســــتعمال هــــذا المصــــطلح حــــين ردَّ قــــول بعــــض )3(أمَّ

، فيــرى )كــان زيــداً أخــاك: (، نحــو)4(النَّحــويين الــذين لا يجيــزون الإخبــار عــن خبــر كــان
زيــــد : فاســــدٌ مــــردودٌ لا وجْــــهَ لــــه؛ لأنَّــــك إذا قلــــت"يين هــــذا المبــــرِّد أنَّ قــــول بعــــض النَّحــــو 

  .)5("لفسد هاهنافلو كان يفسد الإخبارُ هناك . ذازيد من أمره كذا وك: فمعناه -منطلق
يبـــدو لـــي أنَّ حكـــم الفســـاد مـــرتبطٌ بالأحكـــام التـــي يصـــدرها النُّحـــاة، أو بالمعـــاني 

عنـدهم جيـد مقبـول، ومـا فسـد بـه  الناتجة عن تأويلهم، فما صلح بـه المعنـى عنـدهم فهـو
  .المعنى فهو رديءٌ مرفوض

  
  :مصطلح الخطأ 12.1.2

ورة  للحقّ، بحيث لا يزول بسرعة، وقيل هـو العـدول عـن  المضادَّةهو ثبوت الصُّ
  .)7(ضد الصَّواب: ؛ أي)6(الجهة

                                                 

، 5/77؛ الســـمين الحلبـــي، الـــدُّر المصـــون، 17/11الطبـــري، جـــامع البيـــان فـــي تفســـير القـــرآن،  )1(
78. 

 .2/201السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  )2(
، 97، 3/20، 350، 26، 8، 4، 2/3، 165، 1/153: ، انظـــــر3/97المبـــــرِّد، المقتضـــــب،  )3(

101 ،123 ،4/304 ،311 ،396 ،401. 
 .الكائن أخاك زيداً : الإخبار عن خبر كان، كقولنا )4(
 .3/97المبرِّد، المقتضب،  )5(
 .424الكفوي، معجم الكليَّات والفروق اللغويّة، ص )6(
 .96، ص5العرب، جابن منظور، لسان  )7(
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ته ولكنَّـه لـ: )1(وقال بعض الباحثين راً صـحَّ م هو كل تركيب قَصَدَهُ النَّحويّ متصـوِّ
  .يطابق ما ثبت عند النُّحاة

إنَّ الحكــم النَّحــوي قــد يتــأثَّر بالقواعــد واخــتلاف أســاليب التَّحليــل، وطرائــق التعبيــر 
عنــد الفــرَّاء فــي معانيــه، والمبــرِّد فــي ) الخطــأ(عنــد النُّحــاة، فقــد شــاع اســتعمال مصــطلح 

  : منها. مقتضبه بصورةٍ ملحوظة، وبأساليب تعبيريّة مختلفة
فــي عــدم جــواز  )2(ومنــه مــا ورد عــن المبــرِّد: جميــع النَّحــويين خطــأ هــذا عنــد -1

وكــان يــونس يُجيــز أن يُلقــى علامــة الندبــة علــى : "إلقــاء الندبــة علــى النعــت، حيــث قــال
وهــذا عنــد جميــع النَّحــويين . وازيــدُ الظريفــاه، وازيــداه أنــت الفـارس الــبطلاه: النعـت، فيقــول

  ".ه تنبيه النداء لمدِّ الصوت، والنَّعْتُ خارج من ذاا لحقالعلامة إنَّما تَلْحقُ م خطأ؛ لأنَّ 
ـفة؛ لأنَّ علامـة الندبـة  يرى المبرِّد أنَّـه لا يجـوز أن تُلْقَـى علامـة الندبـة علـى الصِّ

فـي الصـفة؛ لأنَّهـا لا يلـزم  داء لمـدِّ الصـوت، ولـيس ذلـك موجـوداً إنَّما تُلقى على تنبيـه النـ
 يجــوز عنــد جميــع النَّحــويين، وقصــد بــذلك جمهــور ذكرهــا مــع الموصــوف؛ فوجــب أنَّــه لا

  .)3(البصريين؛ لأنَّ الكوفيين أجازوا أنْ تُلقى الندبة على الصفة
بعد مجيء الخبر ) إنَّ (مسألة تابع اسم  )4(ناقش الفرَّاء: خطأ وليس بجائز -2     

رب ما رفعت العإنَّ و : "فقال، وعرض مذهب شيخه الكسائي وردّه، في معاني القراّن
 موا أنَّ فتوهَّ ، هم رأوا الفعل مرفوعاً لأنَّ  ؛)إنَّ (في  )5(ذا جاءت بعد الأفاعيلإ و ، النعوت

وفعله  لأنهم لم يجدوا في تصريف المنصوب اسماً منصوباً  ؛صاحبه مرفوع في المعنى
تابعاً للاسم ، يعني النعت، جعلته: وكان الكسائّي يقول. فرفعوا النعت –مرفوع 

، وما أشبهه أسماء ظاهرة) الظريف( وهو خطأ وليس بجائز؛ لأنَّ  المضمر في الفعل؛
، إلا ما كان مثل نفسهولا يكون الظاهر نعتاً لمكن وأنفسهم، وأجمعين، وكلهم؛ لأنَّ  ،يٍّ

                                                 

 .196الحميداوي، الأحكام التقويميّة في النَّحو العربي، ص )1(
 .4/275المبرِّد، المقتضب،  )2(
 .2/51السيوطي، همع الهوامع،  )3(
 .1/352 ،نآمعاني القر  ،الفرّاء )4(
 .)إنَّ (يريد بالفعل والأفاعيل خبر )5(
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هذه إنَّما تكون أطرافاً لأواخر الكلام؛ لا يقال مررت بأجمعين، كما يقال مررت 
  ."بالظَّريف
: بعد مجيء الخبر في مثل) إنَّ (العرب ترفع نعت اسم  يُنْبئ كلام الفرَّاء عن أن  

مرفوع ) المبتدأ(صاحب الخبر  م أنَّ على توهُّ  الرَّفعوحُمل هذا ، محمداً قائمٌ الظريفُ  إنَّ 
ه يريد أن يكون هذا المرفوع نعتاً على موضع اسم أي أنَّ  ؛الخبر مرفوع لأنَّ  ؛في المعنى

) الظريفُ (شيخه الذي أجاز أن يكون الاسم الظاهر يخالف  التَّوجيهفهو في هذا  ،)إنَّ (
 يّ بالظاهر لشهرة المكن المكنيّ ه يمنع نعت ؛ لأنَّ )قائمٌ (المضمر في  يّ للمكن اً نعت

  .)1(وتعريفه
ه لا ينُعت الضميرُ لزوم القاعدة التي تنص على أنَّ  ،ويُفهم من توجيهه هذا  

  .بالاسم الظاهر
على  يَجْرونأنَّ نحاة المدرستين لم يكونوا  ،اسةن لنا من خلال هذه الدر لقد تبيَّ   

خلاف  :عند علماء المدرسة الواحدة مثل ةبل كثيراً ما نجد المسائل الخلافي ،سَنَن واحدٍ 
  .الفرَّاء مع شيخه الكسائي رحمه االله

ا : "في باب الأمر والنهي فقد قال )2(ومنه ما ذكره المبرِّد: فاحش خطأ -3        فأمَّ
  .انطلقْ . اذهبْ : المأمُورُ مخاطباً ففِعْله مبنيٌّ غير مجزوم وذلك قولكإذا كان 

؛ وذلك وذلك خطأٌ فاحش، النحوّيّين يزعمون أنّ هذا مجزوموقد كان قوم من   
   ."مضارعاً للأسماءِ "فيما كان  ب لا يَدْخُلُ من الأفعال إلاَّ لأنّ الإعرا

وقد عقد الأنباري مسألة في ، )3(الكوفيين -حويينالمبرِّد بقوم من  النَّ  يقصدُ   
الذي أجمع فيه البصريون على بنائه والكوفيون  حول الخلاف في فعل الأمر الإنصاف

ترضاً على توجيه المبرِّد هنا خطأ فاحش مع :ه مجزوم فقالعلى إعرابه بزعمهم بأنَّ 
غير  فعل الأمر على فعل النهي في الإعرابِ  بحملالقول  نَّ أل مذهبهم بوعلَّ ، الأداء

؛ ضارعة الذي أوجب المشابهة بالاسمفعل النهي في أوله حرف الم لأنَّ  مناسب؛

                                                 

 .3/120 ،همع الهوامع، السيوطي )1(
 .2/131قتضب، الم، المبرد )2(
 .2/427، الإنصاف، الأنباري )3(
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فليس في أوله حرف المضارعة الذي  ،ا فعل الأمرأمَّ و . الإعراب فكان معرباً  فاستحقَّ 
  .؛ فكان باقياً على أصله في البناءأن لا يعرب ستحقَّ اف، بهة بالاسميوجب للفعل المشا

فأوغلوا في هذا  ؛حوفي مجال العلل عن جوهر النَّ  إغراقهمبلقد ابتعد النحاة   
ة بمرور الزمن صناعة لت العلّ حوية حتى تحوَّ ف في تفسير العلاقات النَّ الأسلوب المتكلّ 

ة وليس دليلاً على الإجماع ليس حجّ  فإنَّ  ،وعليه. نحوية تبتعد عن السجية والطبع
  .صواب النحاة 

اسـتناداً ) الـواو(بمعنـى ) إلاَّ (إلـى منـع مجـيء  ذهـب الفـرَّاء: خطأ في العربيـة -4
لا تكــــون بمعنــــى ) إلاَّ (لمعياريـــة القاعــــدة، وتأييــــداً لمـــذهب البصــــريين، الــــذين زعمـــوا أنَّ 

) الـواو(للاستثناء، والاستثناء يقتضي إخراج الثاني من حكـم الأول، و) إلاَّ (؛ لأنَّ )الواو(
. ول؛ فلا يكـون أحـدهما بمعنـى الآخـرللجمع، والجمع يقتضي إدخال الثاني في حكم الأ

ــــوا بكثــــرة مجيئــــه فــــي كتــــاب االله تعــــالى وكــــلام  فــــي حــــين أجــــاز الكوفيــــون ذلــــك، واحتجُّ
  . )2(مِنْهُمْ ظَلَمُواْ الَّذِينَ إلاَِّ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ لِلنَّاسِ يَكُونَ لِئلاََّ: ، ففي قوله تعالى)1(العرب

فــي هــذا الموضــع بمنزلــة الــواو؛ ) إلاَّ : (حــويينوقــد قــال بعــض النَّ : ")3(قــال الفــرَّاء
ــه قــال ــئَلاَّ يكــون لِلنــاس علــيكم حجّــة ولا للــذين ظلمــوا: كأنَّ فهــذا صــواب فــي التفســير؛ . لِ

بمنزلــة الــواو إذا عطفتهــا علــى اســتثناء قبلهــا، فهنــاك ) إلاَّ (خطــأ فــي العربيّــة؛ إنَّمــا تكــون 
الثانيـة ) إلاَّ (لاَّ عشـرة إلاَّ مائـة، تريـد بــلـي علـى فـلان ألـف إ: تصير بمنزلة الواو؛ كقولـك

فـالمعنى لـه . اللهمَّ إلاَّ مائـة: أن ترجع على الألف، كأنَّك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت
  ".عليَّ ألف ومائة

ـــه الـــنَّمط علـــى أنَّـــه اســـتثناء متَّصـــل، رافضـــاً تفســـير  ، )واو(بالــــ ) إلاَّ (فـــالفرَّاء يوجِّ
حــوي الــذي يطلقــه النُّحــاة تأييــداً لوجــه مــن الوجــوه أو رفضــاً لآخــر وبــذلك يمثّــل الحكــم النَّ 

مظهــراً مــن مظــاهر تعــدُّد أوجــه التحليــل النَّحــوي، فالتعــدُّد مــن بــاب ســعة المعنــى والقــدرة 
علـى الإثـراء اللغــويّ، بحيـث يصـبح المعــول فـي اختيــار أحـد التفسـيرين علــى الآخـر فهــم 

                                                 

 .1/216الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،  )1(
 .)150(آية : البقرة )2(
 .1/79الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
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 )1(المصــون عــدّة تــأويلات أظهرهــا اختيــار الطبــريالســياق والمعنــى، وقــد جــاء فــي الــدُّرِّ 
علــى أنَّــه اســتثناء متَّصــل، معنــاه لــئَلاَّ يكــون حجّــة لأحــد مــن اليهــود إلاَّ للمعانــدين مــنهم 

ــاً لهــم، وأطلــق علــى قومــه : القــائلين مــا تــرك قِبْلَتنــا إلــى الكعبــة إلاَّ مــيلاً لــدين قومــه وحبَّ
المعنـــى أنَّـــه لا حجّـــة لأحـــدٍ : )2(ل ابـــن عطيّـــة؛ لأنَّهـــم ســـاقوه مســـاق الحجّـــة، وقـــا)حجّـــة(

ــيكم إلاَّ  حجّــة الداحضــة للــذين ظلمــوا مــن اليهــود وغيــرهم، الــذين تكلَّمــوا فــي النازلــة العل
  .وسمَّاها حجّة، وحكم بفسادها حين كانت من ظالم

وقــد ورد هــذا المصــطلح أيضــاً عنــد أبــي العبَّــاس المبــرِّد فــي حــذف جــواب الطلــب 
ـا قـال: "، إذْ قال))3لَّكُمْ خَيْرًا ا�تَهُواْ :في قوله تعالى عُلِـمَ أنَّـه ) انتهـُوا: (زعم الخليـل أنَّـه لمَّ
وقـد . ائتـوا خيـراً لكـم: فكـانَ التقـدير. ويغريهم بـأمْرٍ يزجـرهم عـن خلافـه. يدفعهم عن أَمْر

ه يضـمر وهـذا خطـأ فـي تقـدير العربيّـة؛ لأنَّـ. يكن خيراً لكم: إنَّما هو على قوله: قال قوم
  .)4("بدلاً منه) انتهوا(، فقد جعل )ايتوا(الجواب ولا دليل عليه، وإذا أضمر 

يكمــن وجــه الخطــأ الــذي أشــار إليــه المبــرِّد فــي إضــمار جــواب الطلــب ولا دليــل 
عليه، وعلَّل ذلك بمخالفته القياس، وذلك لأنَّ حذف الفعل الناصب وجوباً في هذه الآيـة 

، فاستعمل المبرِّد    .القياس، في حين جاء السماع بخلافهسماعيٌّ
  .))5بَنَا�َهُ �ُّسَوِّيَ أَن عَلىَ قاَدِرِينَ بَلىَ: ففي قوله تعالى
  .)6(بالواو رفعاً ) قادرون(بالنَّصب، وقرأ ابن أبي عبلة ) قادرين: (قرأ الجمهور

  :فيه أوجه) قادرين(فقوله 

                                                 

؛ الســــمين الحلبــــي، الــــدر المصــــون، 2/20الطبــــري، جــــامع البيــــان فــــي تفســــير القــــرآن الكــــريم،  )1(
1/408. 

 .1/408؛ السمين الحلبي، الدر المصون، 1/225الوجيز، ابن عطية، المحرر  )2(
 .)171(آية : النساء )3(
 .3/283المبرِّد، المقتضب،  )4(
 .4: القيامة )5(
؛ أبـــو 94، ص19؛ القرطبـــي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، ج924، ص2الفـــرَّاء، معـــاني القـــرآن، ج )6(

ـــــمين الحلبــــــي، الــــــدُّ 385، ص8حيَّـــــان، البحــــــر المحــــــيط، ج ؛ 426، ص6ر المصــــــون، ج؛ السَّ
 .184، ص10الخطيب، معجم القراءَات، ج
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ر والمـدلول عليـه بحـرف أنَّه منصوب على الحال من فاعل الفعل المقـدَّ : أحدهما
  .)1(وهذا قول سيبويه. أي بلى نجمعها قادرين: الجواب

، )3(، والزَّمخشـري)2(وقد اختار هذا القول جمعٌ مـن العلمـاء، مكـيّ بـن أبـي طالـب
  .)4(وابن يعيش

  .أي بلى كنَّا قادرين في الابتداء. أنَّه منصوب على خبر كان مضمرة: الثاني
ــا : ، والتقــدير)نقــدر(ه وقــع موقــع الفعــل، أنَّــه انتصــب؛ لأنَّــ: الثالــث بلــى نقــدر، فلمَّ

  .وضع الاسم موضع الفعل نصب
ــــرَّاء ــــاس: وقــــال الف ــــول النَّ ــــادرين نصــــبت: وق ــــى ق ــــا صــــرفت إل ــــى نقــــدر، فلمَّ  -بل

  .)5(خطـــــأ
نلحظُ هنا اعتراض الفرَّاء على توجيه الأداء؛ لأنَّ الفعل عنده لا ينصب بتحويلـه 

لتهـا إلـى فاعـل قلـت: كقولـك). لفاعـ(إلـى ) يفعل(من  أقـائم، وكـان : أتقـوم إلينـا؛ فـإنْ حوَّ
  أقائماً أنت إلينا؟: خطأ أن تقول

  .)6(كما استبعد مكيّ أيضاً هذا الرأي
 مَّا لَكُم وَأُحِلَّ عَلَيْكُمْ اللّهِ كِتاَبَ أَيْمَا�ُكُمْ مَلَكَتْ مَا إلاَِّ النِّسَاء مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ: وفي قوله تعالى

  . ))7مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُّحْصِنِينَ بأِمَْوَالِكُم تَبْتَغُواْ أَن ذَلِكُمْ وَرَاء
  .)8(بالنَّصب" كتابَ االلهِ عليكُم: "قرأ الجمهور

  :في نصبه ثلاثة أوجه" كتابَ االلهِ "قوله 

                                                 
 .173، ص1سيبويه، الكتاب، ج )1(
 .429، ص1مكيّ، مشكل إعراب القرآن، ج )2(
 .293، ص3الزَّمخشري، الكشَّاف، ج )3(
ل، ج )4(  .402، ص1ابن يعيش، شرح المفصَّ
 .924، ص2الفرَّاء، معاني القرآن، ج )5(
 .184، ص10؛ الخطيب، معجم القراءَات، ج924، ص2القرآن، جالفرَّاء، معاني  )6(
 .24: النساء )7(
ــاس، إعــراب القــرآن، ج )8( ؛ القرطبــي، الجــامع 186، 1؛ مكــيّ، مشــكل إعــراب القــرآن، ج406، ص1النَّحَّ

 .214، 3؛ أبو حيَّان، البحر المحيط، ج124، ص5لأحكام القرآن، ج
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ــد لمضــمون الجملــة المتقدِّمــة : أحــدهما أنَّــه منصــوب علــى أنَّــه مفعــول مطلــق مؤكَّ
وهـو مـذهب . أي كَتـَب االله علـيكم كتابـاً . ، ونصـبه بفعـل مقـدَّر)حُرِّمـت(وهـي قولـه  قبله،

  .، وقد أجازه الفرَّاء)1(سيبويه
، وهــــذا قريــــبٌ مــــن الزمــــوا كتــــاب االله: أي. أنَّــــه منصــــوب بإضــــمار فعــــل: الثــــاني

  .الإغراء
رأي  وهــذا. الزمــوه: أي". علــيكم كتــابَ االله"أنَّــه منصــوب علــى الإغــراء بـــ : الثالــث

  .)2(الكسائيّ ومن تابعه
لقــد اعتــرض كــلٌّ مــن الفــرَّاء، والمبــرِّد علــى توجيــه الأداء اللغــوي، فــالفرَّاء لــم يُجِــزْ 

، متأثِّراً بالتداول الاستعمالي الـوارد عـن العـرب، )3()كتابَ (تقديم معمول اسم الفعل عليه 
ـ". زيداً عليك، أو زيداً دونـكَ : قلَّما تقول العرب: "إذ قال ا المبـرِّد، فنجـده صـرَّح بـرفض أمَّ
، متـــأثراً بالجانـــب المعيـــاري )4("فهـــذا خطـــأ) علـــيكم(إنَّمـــا نصـــبه بــــ : "بقولـــه التَّوجيـــههـــذا 

  .  للقاعدة النَّحويّة المصنوعة التي لا تجيز تقديم معمول اسم الفعل عليه
  

  :مصطلح اللحن 13.1.2
ـواب ، )5(ألحن في كلامـه إذا مـال بـه عـن الإعـراب إلـى الخطـ: يقال أو تـرك الصَّ

، ومــن هــذه الدّلالــة اللغويــة للمصــطلح، جــاء مصــطلح )6(فــي القــراءَة والخطــأ فــي الكــلام
  .اللحن في الدراسات النَّحوية

بدلالته الاصطلاحية، وهو الخلـل الـذي يصـيب ) اللحن(فقد استعمل النُّحاة حكم 
ة اللغويّة، انطلاقاً مـن فكـرة الإلـزام التـي عُـرف بهـا النَّحويُّـون، ممَّـن  قواعد اللغة، والصحَّ

                                                 

 .201، ص1، معاني القرآن، ج؛ الفرَّاء191، 1سيبويه، الكتاب، ج )1(
 .49، ص2؛ الخطيب، معجم القراءَات، ج345، ص2السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج )2(
 .201، ص2الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(
 .280، ص3المبرِّد، المقتضب، ج )4(
ر، ، أساس البلاغة، مطبعة دار الكتـب، مصـ)ه538ت(الزَّمخشري، جار االله محمود بن عمر  )5(

 .487م، ص1972
 .183، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج )6(
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نــوا مــا خــالف القواعــد النحويــة، حتــى لــو كانــت قــراءَة قرآنيّــة، ســواء مــا اتُّفِــق  خطَّــأوا ولحَّ
تها أم ما اخْتُلِفَ فيها   .على صحَّ

عنــد الفــرَّاء فــي معانيــه، والمبــرِّد فــي ) اللحــن(ويطالعنــا انحســارٌ واضــحٌ لمصــطلح 
  .صطلحات الأخرىمقتضبه، مقابل شيوع بعض الم

 كَـا�ُوا  بِمـا  قَوْمًـا  لِيَجْـزِيَ  اللَّـهِ  أَيَّـامَ  يَرْجُـون  لا لِلَّـذِينَ  يَغفِْـرُوا  آمَنُـوا  لِّلَّـذِينَ  قُـل : ففـي قولـه تعـالى

  . ))1يَكسِْبُونَ
  .)2(بالياء المضمومة وفتح الزاي) لِيُجْزَىَ : (قرأ أبو جعفر، والأعرج، وشيبة
ذه القـراءَة؛ لصـعوبة توجيـه هـذه القـراءَة علـى صـيغة لقد لحَّن العلمـاء أصـحاب هـ

المبني للمجهول؛ فاعترض الفرَّاء على الأداء اللغوي واصفاً القراءَة باللحن، انطلاقـاً مـن 
ـــــارمة التـــــي وضـــــعها النحويـــــون أنفســـــهم، متجـــــاوزين حجـــــم الواقـــــع اللغـــــوي  القواعـــــد الصَّ

لــــق انســــجاماً بــــين الــــنَّمط المنطــــوق، وعلــــى الــــرغم مــــن هــــذا الــــرفض، فقــــد حــــاول أنْ يخ
ــة بالتأويــل والتَّقــدير ، فقــد أقــام )ليجــزى ذلــك الجــزاءُ قومــاً : (المرفــوض، والقاعــدة المعياريّ

  . المصدر مقام الفاعل؛ لدلالة الفعل عليه
  . )3(ووافقه في هذا التخريج أبو حيَّان

لمصـدر مقـام وفيه نظر؛ لأنَّه لا يُترك المفعول بـه، ويُقـام ا: وقال السَّمين الحلبي
  .)4(الفاعل، لاسيّما مع عدم التَّصريح به

ومـذهب جمهـور البصـريِّين . )5(وذكر الطَّبري أنَّه علـى مـذهب كـلام العـرب لحـن
ـــا مـــذهب . أنَّـــه لا يجـــوز نيابـــة المصـــدر أو الجـــار والمجـــرور مـــع وجـــود المفعـــول بـــه أمَّ

  .)6(الكوفيِّين، فهو جواز ذلك مطلقاً 

                                                 

 .14: الجاثية )1(
؛ 87، ص2؛ الطَّبــري، جــامع البيــان فــي تفســير القــرآن، ج765، ص2الفــرَّاء، معــاني القــرآن، ج )2(

 .127، ص6السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج
 .45، ص8لمحيط، ج؛ أبو حيَّان، البحر ا765، ص2الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(
 .127، ص6السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج )4(
  .87، ص2الطَّبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج )5(
ل، ج )6(  .325، ص3ابن يعيش، شرح المفصَّ
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 هَــؤُلاء  قَـوْمِ  يَـا  قَـالَ  السَّـيِّئاَتِ  يَعْمَلُـونَ  كَـا�ُواْ  قَبْـلُ  وَمِـن  إِلَيْهِ يُهْرَعُونَ قَوْمُهُ ءهُوَجَا: وفي قوله تعالى

  .))1رَّشِيدٌ رَجُلٌ مِنكُمْ أَلَيْسَ ضَيْفِي فِي تُخْزُونِ وَلاَ اللّهَ فاَتَّقُواْ لَكُمْ أطَْهَرُ هُنَّ بَنَاتِي
احتبـى ابـن : وقـال. ، وضـعَّفه سـيبويه)2(بالنصب" هنَّ أطهرَ لكم: "قرأ ابن مروان

  .)3(مروان في لحنه
، "لحــن فــاحش: "واعتــرض المبــرِّد علــى الــنَّمط اللغــوي، وطعــن فــي القــراءَة، وقــال

؛ فهو يلجأ كعادة النَّحويين، إلـى )4("وإنَّما هي قراءَة ابن مروان، ولم يكن له علمٌ بالعربيّة
  .مع القاعدة النَّحويّة الطَّعن في القراءَة، عندما تصتدم

ـمير )أطهرَ (أمَّا سبب الطَّعن في قراءَة النَّصب في  فصـلاً ) هـنَّ (، هو جعل الضَّ
وقوعه بين الحال وصاحبها، كجاء زيدٌ وهـو  )5(بين الحال وصاحبها، وقد أجاز الأخفش

  .ضاحكاً، وجعل من ذلك قراءَة النَّصب في الآية الكريمة
ات آراء مختلفــة جــاءَت بهــا كتــب التفســير، التَّوجيهــو  وللعلمــاء فــي هــذه القــراءَات

ر  )7(غيرهـا، فـي حـين أجـاز ابـن عطيـة جـزْ ولم يُ  الرَّفعرجَّح قراءَة  )6(فالطبري فـي المحـرِّ
ـــنمط علـــى أن يكـــون  حـــالاً، " أطْهَـــرَ "فصـــلاً، و " هُـــنَّ "خبـــراً و " بنـــاتي"الـــوجيز نصـــب ال
  .  نقل آراء النُّحاة دون ترجيح أو تفضيلف )8(نوالعامل التنبيه أو الإشارة، أمَّا أبو حيَّا

                                                 

 .78: هود )1(
، 3؛ ابــــن عطيّــــة، المحــــرر الــــوجيز، ج1/412مكـــيّ بــــن أبــــي طالــــب، مشــــكل إعــــراب القــــرآن،  )2(

ـــمين الحلبـــي، الـــدُّر المصـــون، 76، ص9، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، ج؛ القرطبـــي193ص ؛ السَّ
 .1/135ابن الجزري، النشر في القراءَات العشر،  ؛118، ص4ج

 .397، ص1سيبويه، الكتاب، ج )3(
 .105، ص4المبرِّد، المقتضب، ج )4(
س، نشر مكتبـة فائز فار : الأخفش، الأوسط، سعيد بن مسعدة المجاشعي، معاني القرآن، تحقيق )5(

 .356، ص2م، ج1990/هـ1411، 1الخانجي، ط
 .12/52الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )6(
 .195-3/194ابن عطية، المحرر الوجيز،  )7(
 .5/247أبو حيَّان، البحر المحيط،  )8(



119 
 

  . ))1يَصِدُّونَ مِنْهُ: وفي قوله تعالى
قراءَتـه بالضـمّ، حيـث  )2(ذكر الفرَّاء أنَّ ابن عبَّاس قـد أنكـر علـى عُبيـد بـن عُميـر

: وفي حديث آخر أنَّ ابن عبَّاس لقي ابن أخي عُبيد بن عُمير، فقـال: "... )3(قال الفرَّاء
: العـرب تقـول: "قال الفرَّاء". إذا قومك منه يَصُدُّون: "ابن عمّك لعربيّ يلحن في قولهإنَّ 

  ...".يَصِدُّ ويَصُدُّ 
يبـــدو أنَّ الفـــرَّاء اعتـــرض علـــى توجيـــه الأداء وردَّ علـــى مـــن لحـــن القـــراءَة بأمثـــل 

  .الأقوال فيها، وخير التخريجات على أنَّها لغة لبعض العرب
  .نَّ إنكار ابن عبَّاس لا يكون إلاَّ قبل بلوغه تواترها، أ)4(وذكر أبو حيَّان

ــــا ســــبق، أنَّ النَّحــــويين لــــم يكونــــوا يعنــــون كثيــــراً بتحديــــد مصــــطلحات    نســــتنتج ممَّ
الاعتراض؛ إذْ لم تكـن هـذه المصـطلحات واضـحة الـرؤى فـي أذهـانهم؛ بـدليل اسـتعمالهم 

لحـديث نفسـه، فمـا يـراه لفظ يدلُّ علـى الاعتـراض فـي موضـعٍ واحـد، أو فـي سـياق ا غير
 ةنحويٌّ ضعيفاً، يراه غيره قبيحاً، وما يُحكم عليـه بـالجودة، هـو نفسـه بمسـتوى مـن الـرَّداء

عنــد نحــويّ آخــر؛ وذلــك لأنَّ غــايتهم بســط المصــطلحات الاعتراضــية العامــة لأغــراض 
تعليمية بصورة عفويّة من غير التفات إلى مفاهيمها الاصطلاحية، فهم يهدفون صناعة 

ــــرون بهــــا الظــــاهرة التــــي تعرَّضــــت للانحــــراف ا ســــتعمالات لغويــــة معياريــــة صــــارمة، يفسِّ
القواعـــدي، ولا يخفـــى أنَّ لكـــل مـــن هـــذه المصـــطلحات دلالات خاصـــة بهـــا تميّزهـــا مـــن 

  .غيرها من المصطلحات، فالتقارب بين هذه المصطلحات لا يعني تساوي الدِّلالات
  
  

                                                 

 .)57(الزخرف، آية  )1(
دت عنـه الروايـة فـي حـروف القـرآن، هو عُبيد بـن عُميـر بـن قتـادة أبـو عاصـم اللَّيثـي المكـيّ، ور  )2(

روى عـن عمــر بـن الخطَّــاب وأُبَـيّ بــن كعــب، وروى عنـه مجاهــد وعطـاء وعمــرو بـن دينــار، ولــد 
ــد، : انظــر. ه74فــي زمــن النبــي ص، ومــات ســنة  ــد بــن محمَّ ، غايــة )ه833ت(الجــزري، محمَّ

 1/496، )ت.د(رة، النهاية في طبقات القرَّاء، مراجعة برجستراسر، نشر مكتبة المتنبي، القاه
 .2/755الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
 .8/25أبو حيَّان، البحر المحيط،  )4(
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  :آليَّات الاعتراض 2.2
ي مــن كــل هــذا، أنَّ الرِّســالة لــن تســدَّ نقصــاً ولــن تــرأب صــدعاً، لقــد رســخ فــي نفســ

حتـــى تبـــادر إلـــى توضـــيح آليـــات الاعتـــراض عنـــد الفـــرَّاء الكـــوفيّ والمبـــرِّد البصـــريّ، فلـــن 
لي السَّمات المنهجيّة لمذهب كلٍّ منهما، فهما من الذين رسموا  تنهض الرِّسالة إلاَّ أنْ تُجِّ

ه التـي تسـتقلّ أُصول هذا النَّحو، ووضعوا أس سه، فأعدَّا بحذقهما وفطنتهما لتكون خواصَّ
بهــــا، مــــدقِّقين فــــي قواعــــده، ومتَّخــــذين لــــه الأســــباب التــــي ترفــــع بنيانــــه، وللتعــــرُّف علــــى 

سهاماتهما في مجال أُصول اللغة والنَّحو، بحثتُ في الأصول التي كان يرجع إليها كلٌّ ا
ــرفيّ  ــماع المعروفــة منهمــا فــي نشــر آرائهمــا النَّحويّــة والصَّ القــرآن (ة؛ فتناولــت عناصــر السَّ

  .، وكذلك القياس وطرق توظيفه"الكريم والقراءَات، والحديث الشَّريف، وكلام العرب
  

  :والقياس السَّماع 1.2.2
  . )1(ما سمعت به، فشاع، وتكلَّم النَّاس به :السماع في اللغة  
فـه أبـو البركـات الأنبـاري: الاصـطلاحوفي    الكـلام العربـي الفصـيح، : "ه، بأنَّـ)2(عرَّ

: ، بأنَّـه)3(وعرَّفه السـيوطي". المنقول النقل الصَّحيح، الخارج عن حدِّ القلّة إلى حدِّ الكثرة
ما ثبَُتَ من كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام االله تعالى، وهو القرآن الكريم، وكلام "
ــه نب الألســنة بكثــرة المولِّــدين،  قبــل بعثتــه، وفــي زمنــه، وكــلام العــرب إلــى أن فســدت يِّ

  ".نظماً ونثراً 
  .ما صحَّ سنده؛ فخلا من الانقطاع والعلّة والشذوذ): ما ثبت: ()4(ويقصد بقوله  

                                                 

 .)سمع(، مادة 7/257ابن منظور، لسان العرب،  )1(
ــد،  )2( ، الإغــراب فــي جــدل )ه577ت(الأنبــاري، أبــو البركــات كمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن محمَّ

م، 1971/ه1931، بيــــــروت، 2ار الفكــــــر، طســــــعيد الأفغــــــاني، د: الإعــــــراب، تقــــــديم وتحقيــــــق
 .45ص

، الاقتـراح فـي أصـول النَّحـو، )م1505/ه991ت (السيوطي، جلال عبد الرحمن بن أبي بكر،  )3(
 .48م، ص1988، دار جروس، قبرص، 1ط

 .113المزهر في علوم اللغة وأنواعها، صالسيوطي،  )4(
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 الــذيالنَّحويـة، والأســاس  الاســتدلالاتالأصـل الأول مــن أصـول ) الســماع(ويعـدُّ   
فـي  -والكوفيـونالبصـريون  -عليه أغلب القواعد النحوية، إذْ اعتمـد عليـه النحويـون بُني

وضع قواعد النحو وأحكامه، فضلاً عن صلته بالقرآن الكريم، وقراءَاته، والحديث النبوي 
فهو الأخـذ المباشـر للمـادة اللغويـة عـن "الشريف، وما روي من كلام العرب شعره ونثره، 

، ويقصــدون بــذلك، )الفصــيح: (، وكــان النُّحــاة يســمُّون المــادة المســموعة)1("النــاطقين بهــا
وكانـــت هـــذه . لنصـــوص التـــي تتَّســـم بالنَّقـــاء اللغـــوي، وعـــدم التـــأثُّر بلغـــة الأمـــم المجـــاورةا

القــــرآن الكــــريم وقراءاتــــه، والحــــديث النبــــوي : النصــــوص المــــأثورة تقــــع فــــي ثلاثــــة أنــــواع
  . الشريف، وكلام العرب الفصحاء، شعراً كان أو نثراً 

ــة   ــي اللغ ــاس ف علــى غيــره، : ؛ أي)ليــهقــاس الشــيء بغيــره، وع(التقــدير : )2(والقي
  .إذا قدَّره على مثاله): يقيسه قيساً، وقياساً، واقتاسه(

فـــه أبـــو الحســـن الر : الاصـــطلاحوفـــي    ـــعرَّ الجمـــع بـــين أول وثـــان، : "، بأنَّـــه)3(انيمَّ
ة الثـــاني، وفـــي فســـاد الثـــاني؛ فســـاد الأول ة الأول صـــحَّ فـــه أبـــو ". يقتضـــيه فـــي صـــحَّ وعرَّ

  ".  حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه" :، بأنَّه)4(البركات الأنباري
ويُعدُّ القيـاس مـن أدلـة النحـو الرئيسـة منـذ عهـود النَّحـو الأولـى، فقـد ارتـبط النحـو   

النصـوص المسـموعة محـدودة، والتعبيـرات  وثيقاً، وصارا متلازمين؛ لأنَّ  بالقياس ارتباطاً 
اعلـم أنَّ : ")5(و البركـات الأنبـاريغير محدودة؛ فيحمل بعضها على بعض، لذلك قال أب

النحــو : "إنكــار القيــاس فــي النَّحــو لا يتحقــق؛ لأنَّ النحــو كلَّــه قيــاس، ولهــذا قيــل فــي حــدّه

                                                 

، القـــــاهرة، 2للطباعـــــة والنشـــــر، طأبـــــو المكـــــارم، علـــــي، أصـــــول التفكيـــــر النحـــــوي، دار غريـــــب  )1(
 .33م، ص2007

 .12/234ابن منظور، لسان العرب،  )2(
ــــاني، علــــي بــــن عيســــى بــــن عبــــداالله،  )3( إبــــراهيم : ، الحــــدود فــــي النحــــو، تحقيــــق)ه384ت(الرمَّ

 .66م، ص1984السامرائي، دار الفكر، عمان، 
 .45الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ص )4(
ـد، البركات كمال الدين  الأنباري، أبو )5( ، لمـع الأدلـة فـي أصـول )ه577ت(عبد الرحمن بـن محمَّ

 .95م، ص1971/ه1391سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، : النحو، تحقيق
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، فمن أنكر القياس، فقد أنكر النحـو، "علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب
  ".        والبراهين الساطعةولا نعلم أحداً من العلماء أنكره؛ لثبوته بالدلائل القاطعة 

  :القرآن والقراءَات :المصدر الأول
يُعـــدُّ الـــنَّص القرآنـــي مـــن أعلـــى مراتـــب الكـــلام باتِّفـــاق العلمـــاء، وأبلـــغ أثـــر عرفتـــه 
العربيّــة علــى الإطــلاق؛ لــذلك جعلــه جمهــور العلمــاء مصــدرهم الأول فــي التقعيــد وتقريــر 

الآيات القرآنيّة في الاستدلال علـى مـا يـراه مـن الأحكام، فقد أكثر الفرَّاء من الاستشهاد ب
توجيهات نحويّة، والشَّـواهد علـى ذلـك كثيـرة، منهـا مجـيء الاسـتفهام بمعنـى الأمـر، ففـي 

  .))1أَأَسْلَمْتُمْ وَالأمُِّيِّينَ الْكِتاَبَ أُوْتُواْ لِّلَّذِينَ وَقلُ: قوله تعالى
ملاً فــي معنــى الأمــر، واحــتجَّ لرأيــه مســتع) أأســلمتم(الاســتفهام فــي  )2(عــدَّ الفــرَّاء

  . )3()مُّنتَهُونَ أَ�تُم فَهَلْ: (هو استفهام معناه أمر، ومثله قوله تعالى: "بقوله

) لا(إلـى أنَّ  )5(، ذهـب الفـرَّاء))4أمََرْتُـكَ   إذِْ تسَْجُدَ ألاََّ مَنَعَكَ مَا قاَلَ: وفي قوله تعالى
مــا منعــكَ أن تســجد، واحــتجَّ لرأيــه : ، والمعنــى)زائــدة(صــلة ) ألاَّ تَسْــجُدَ : (مــن قولــه تعــالى

  . في الآية زائدة أيضاً ) لا(، فـ ))6يَقدِْرُونَ أَلَّا الْكِتاَبِ أهَْلُ يَعْلَمَ لِئَلَّا: بقوله تعالى

 وَلَـا  كًـا دَرَ تَخَـافُ  لَّـا  يَبَسًـا  الْبَحْـرِ  فِـي  طَرِيقًـا  لَهُمْ فاَضْرِبْ: بإزاء قراءة الآية )7(ووقف الفرَّاء

معطـوف علـى فعـل ) ولا تخشـى(، ملاحظـاً أنَّ الفعـل الأخيـر فـي هـذه القـراءَة ))8تَخشَْى
ه ذلك بأنَّه قد يكون مستأنفاً، وقد يكون في موضـع جـزم،  مجزوم وأُثبت فيه الألف، ووجَّ
وإنْ كانــت فيــه اليــاء؛ فلــم يعتــرض الفــرَّاء علــى الأداء اللغــوي الــذي خــالف قواعــد النَّحــاة 

                                                 

 .29: آل عمران )1(
 .159، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )2(
 .91: المائدة )3(
 .12: الأعراف )4(
 .282ص ،1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )5(
 .29: الحديد )6(
 .77: طه )7(
 .130، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )8(
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ـــعرا ـــماع، واستشـــهد علـــى ذلـــك ببيتـــين مـــن الشِّ أنشـــدني : قـــال. حتجاجـــاً بـــوروده فـــي السَّ
  :)1(بعض بني عبس

ـــــــــــــــاءُ تَنْمِـــــــــــــــي ـــــــــــــــمْ يَأْتِيـــــــــــــــكَ والأنْبَ  ألَ
  

ــــــــــي زِيــــــــــادِ    ــــــــــونُ بَنِ ــــــــــتْ لَبُ  بِمــــــــــا لاَقَ
  

وهــي فــي موضــع جــزم، وأورد أيضــاً قــول بعــض ) يأتيــك(مــوطن الشــاهد إثبــات اليــاء فــي 
  :)2(الشُّعراء
 تَ زَبَّــــــــان ثــُــــــمَّ جئــــــــتَ معتــــــــذِراً هَجَــــــــوْ 

  

 مــن سَــبَّ زبَّـــانَ لَــمْ تَهْجُـــو وَلَــمْ تــَـدَعِ   
  

  .النافية) لم(مع وجود ) تهجو(موطن الشاهد إثبات الواو في 
وايـة، فـي حـين    نلحظ في هذا النَّمط أنَّ الفرَّاء مدَّ القواعـد وبسـطها اتِّسـاعاً فـي الرِّ

ـــــماع دون شـــــاهد يســـــنده، وهـــــذا قـــــد تـــــمَّ مناقشـــــته فـــــي مســـــألة الفصـــــل بـــــين  يقـــــبض السَّ
، لــم يجــز الفصــل بــين المضــاف )3(المتضــايفين بغيــر الظــرف والجــار والمجــرور، فــالفرَّاء

وروده فـي القـرآن الكـريم،  غم مـنعلـى الـرّ والمضاف إليه بغير الظـرف وحـرف الخفـض، 
  .والحديث الشَّريف، وكلام العرب

بلغــة القــرآن وقراءَاتــه، فقــد صــرَّح غيــرَ مــرّة أنَّــه  يُعــدُّ الفــرَّاء مــن أكثــر النُّحــاة شــغفاً 
ــــعر، ومــــن أقوالــــه الكتــــاب أعــــرب وأقــــوى فــــي الحجّــــة مــــن : "يُــــؤثر لغــــة القــــرآن علــــى الشِّ

  .)4("الشِّعر
، وجدت للفرَّاء ثلاثة مواقـف )معاني القرآن(ولكنْ من خلال اطِّلاعي على كتابه 

  . متباينة من القراءَات المتواترة
  

                                                 

؛ ابن منظـور، 130، ص1هذا البيت من كلام قيس بن زهير العبسي، الفرَّاء، معاني القرآن، ج )1(
؛ 387، ص2؛ ج108، ص1؛ ابــــــن هشــــــام، مغنــــــي اللبيــــــب، ج49، ص1لســــــان العــــــرب، ج

يعقــوب، المعجــم المفصــل فــي شــواهد اللغــة العربيّــة،  ؛ إميــل26، ص1الأنبــاري، الإنصــاف، ج
 .357، ص2ج

زبـان بـن العـلاء، وهـو بـلا نسـبة فـي البغـدادي، : ؛ للشـاعر130، ص1الفراء، معاني القـرآن، ج )2(
، 4؛ إميـــــل يعقـــــوب، المعجـــــم المفصـــــل فـــــي شـــــواهد العربيــــــة، ج359، ص8خزانـــــة الأدب، ج

 .391ص
 .349، ص2؛ الأنباري، الإنصاف، ج269، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(
 .25، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )4(
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  :الفرَّاء بالقراءَات المتواترة واعتداده بها شهاداست: أولاً 
  .))1مُصَلًّى إبِْرَاهِيمَ مَّقاَمِ مِن وَاتَّخِذُواْ: قال االله تعالى
بكســـر الخـــاء علـــى الأمـــر، وقـــرأ نـــافع، وابـــن عـــامر ) واتَّخِـــذوا: ()2(قـــرأ الجمهـــور

  .بفتح الخاء، جعلوه فعلاً ماضياً ) واتَّخَذُوا(
: والتفســير مــع أصــحاب الجــزم، ومــن قــرأ[وقــد قــرأت القــرَّاء الجــزم : ")3(قــال الفــرَّاء

جعلنــاه مثابــة لهــم واتخــذوه مصــلى وكــلُّ صــواب : بفــتح الخــاء كــان خبــراً؛ يقــول) واتَّخَــذوا"
  ".إن شاء االله

ــن اتّخــ ــه الفــرَّاء الــنمط بــالفتح علــى جهــة الخبــر عمَّ ه مــن متبعــي إبــراهيم وهــو ذوجَّ
  .)4(لنا البيت مثابة واتخذوه مصلى؛ أي جع)جعلناه(معطوف على 

  ".بالكسر أجود، وبها نقرأ؛ لأنَّها تدلُّ على الفرض: ")5(وقال الأخفش
  . لكليهما باختلاف معاني العربيّةفهاهو الفرَّاء لم يفاضل بين القراءَتين واحتجَّ 

ومــن ناحيــة تفســيريّة، فــإنَّ معنــى الكســر خــلاف معنــى الفــتح؛ لأنَّ معنــى الكســر 
  ).فَثاَبُوا واتَّخَذوا(، ومعنى الفتح )ا واتّخذواثوبو (

  :المفاضلة وترجيح إحدى القراءَتين: ثانياً 
  .))6التَّقْوَىَ وَلِبَاسُ وَرِيشًا: قال االله تعالى

  .رفعاً ) لباسُ (نصباً، وقرأ الباقون ) لباسَ ( )7(قرأ نافع وابن عامر والكسائي
وهـي ". مـن نعتـه) ذلـك(تقـوى خيـرٌ، ويجعـل ولبـاسُ ال: يرفـع بقولـه: ")8(قال الفـرَّاء

ــيّ جميعــاً  ــا : فــي قــراءَة عبــداالله وأُبَ ــرٌ، وفــي قراءَتن ، فنصــب )لــك خيــرٌ (ولبــاسُ التقــوى خي
؛ لأنَه   ).ذلك(بـ) خير(، فرفع )ذلك خيرٌ (تابع الريش،  اللباس أحبُّ إليَّ

                                                 

 .125: البقرة )1(
 .169ابن مجاهد، السبعة في القراءَات، ص )2(
 .1/71الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
 .2/111القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )4(
 .1/147الأخفش، معاني القرآن،  )5(
 .26: سورة الأعراف )6(
 .280ابن مجاهد، السبعة في القراءَات، ص )7(
 .1/283الفرَّاء، معاني القرآن،  )8(
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 أو انتصـــب بفعـــل. والنَّصـــب قـــراءَة الكســـائي مـــن الكـــوفيين عطفـــاً علـــى الـــريش
  ).وأنزلنا لباس التقوى: (مضمر، أي

ــه الفــرَّاء  ) ذلــك(ويجعــل ) خيــرٌ (بــالرفع علــى الابتــداء، والخبــر عنــده ) لبــاسُ (يوجِّ
  ).ريشاً (نعتاً، وفسَّر سبب رواية النصب بأنَّ النمط معطوف على 

ــــل الفــــرَّاء روايــــة النصــــب علــــى روايــــة الرفــــع؛ لأنَّــــه نظــــر  للــــنمط مــــن ناحيــــة فضَّ
  .ب المتعاطفينتركيبية؛ أي لقر 

ـيغ الاختياريـة سـه ايوأنَّ تحكيمـه لمق، نستنتج أنَّ القراءَتين نمطان لغويَّان من الصِّ
  .قراءَات، أو رفضها وتفضيل غيرهاالنَّحوي دفعه إلى عدم الحماسة لبعض هذه ال

تضــعيف القــراءَة المتــواترة، وهــذا قليــلٌ، ومــن القــراءَات التــي ضــعّفها قــراءة : ثالثــاً 
 )2("والأرحـامِ : "، حيـث قـرأ))1وَالأرَْحَـامَ  هِب ـ تسََـاءلُونَ  الَّـذِي  اللّـهَ  وَاتَّقُـواْ : ولـه تعـالىحمزة في ق

  ).به(بالخفض على أنَّه معطوف على الهاء في 
وفيــــه قــــبح؛ لأنَّ العــــرب لا تــــردُّ : "فــــاعترض الفــــرَّاء علــــى الــــنَّمط اللغــــوي بقولــــه

كمـا وافقـه . جـوز هـذا فـي الشِّـعر لضـيقهمخفوضاً على مخفوض، وقد كُني عنه، وإنَّما ي
الكشــف عــن جوانــب مــن   وإذا عُــدنا إلــى رأي الفــرَّاء، وجــدنا أنَّــه لا بُــدَّ . المبــرِّد فــي ذلــك

مهمّــة لــم يــتم مناقشــتها باتِّســاع خــلال العــرض الســابق لهــذه المســألة، حيــث يتمثَّــل هــذا 
ـــــماع علـــــى جـــــواز العطـــــف  علـــــى الضـــــمير العـــــرض الجديـــــد بالاستشـــــهاد بمصـــــادر السَّ

  .المخفوض
ز هذا العطف، قراءَة الجمهور ، علـى أنَّ ))3الْحَـرَامِ  وَالْمَسْجدِِ بِهِ وَكفُْرٌ : وممَّا يعزِّ

، وهــو عطــفٌ لا يجــوز علــى المــذهب البصــري )بــه(معطــوف علــى الهــاء فــي ) المســجدِ (
  .)4(إلاَّ في الضَّرورة

                                                 

 .1: سورة النساء )1(
؛ ابـــن الجـــزري، 1/176مكـــيّ، مشـــكل إعـــراب القـــرآن،  ؛195، ص1الفـــرَّاء، معـــاني القـــرآن، ج )2(

ــــان، البحــــر المحــــيط، ج ؛2/247النشــــر فــــي القــــراءَات العشــــر،  ــــم157، ص3أبــــو حيَّ ين ؛ السَّ
 .296، ص2الحلبي، الدُّر المصون، ج

 .217: البقرة )3(
 .529، ص1الحلبي، الدُّر المصون، ج؛ السَّمين 147، ص2أبو حيَّان، البحر المحيط، ج )4(
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، علـى أنَّ ))1بِـرَازِقِينَ  لَـهُ  لَّسْـتُمْ  وَمَـن  مَعَـايشَِ  فِيهَـا  لَكُـمْ  وَجَعَلْنَا: وجاء في قوله تعالى
  .)2(بلا إعادة اللام) لكم(معطوفة على الضمير في ) مَنْ (

  :)3(قول مسكين الدَّارمي: وهذا العطف في الشعر كثيرٌ، ومن ذلك
ـــــــوارِي سُـــــــيُوفنا  تُعلَّـــــــقُ فـــــــي مِثْـــــــلِ السَّ

  

 ومـــــا بَيْنَهـــــا والكَعْـــــبِ غُـــــوْطٌ نَفَـــــانِفُ   
  

  ).بينها(معطوف على الضمير في ) والْكَعْبِ (لى أنَّ ع
  :)4(وقول الشاعر

ــــــاجِمِ عَــــــنْهُمُ  ــــــذِي الجَمَ  هــــــلاَّ سَــــــأَلْتَ بِ
  

 وأَبِــــــــي نُعَــــــــيْم ذي اللِّــــــــوَاء المُحْــــــــرِقِ   
  

  ):عَنْهُمُ (معطوف على الضمير في ) وأبي نُعَيْمٍ (على أنَّ 
  :)5(وقول الشاعر

ـــــــــــــةِ لا أُبـــــــــــــالِ   يأكُـــــــــــــرُّ علـــــــــــــى الْكَتِيبَ
  

 أفِيهـــــــــــا كَـــــــــــانَ حَتْفِـــــــــــي أمْ سِـــــــــــوَاهَا  
  

  .أم في سواها: ، والتقدير)فيها(على الضمير في ) أم(بـ ) سواها(فعطف 
  .)6( )غيرُه(عطفاً على الهاء في ) فَرَسِه(بجرِّ " غيرُه وفَرَسِه: "وفي النثر كقولهم

ب للدلالـة وسأكتفي بذكر الشَّواهد المذكورة، والتي جـاءَت فـي التنزيـل وكـلام العـر 
  .على جواز العطف على المخفوض

وعلى نحو ما نرى في الأمثلـة الآنفـة الـذكر، كـان تـارةً يبسـط ظـلَّ القيـاس، وتـارة 
: ونحــن نقــول. يقبضــه غيــر ملتفــت إلــى السَّــماع معتمــداً علــى آرائــه ومقاييســه الخاصــة

  .الاستعمال وامتداده مناط كل ذلك

                                                 

 .20: الحجر )1(
 .293، ص4السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج )2(
؛ أبو حيَّان، البحـر 380ص، 2؛ الأنباري، الإنصاف، ج75ربيعة، ديوان مسكين الدارمي، ص )3(

 .166، ص3المحيط، ج
، 2؛ أبــو حيَّــان، البحــر المحــيط، ج381، ص2الأنبــاري، الإنصــاف، ج: انظــر. وهــو بــلا نســبة )4(

 .350، ص1السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج ؛148ص
ر ؛ السَّـمين الحلبـي، الـدُّ 380، ص2الأنبـاري، الإنصـاف، ج: انظـر. ينسب للعبَّـاس بـن مـرداس )5(

 .350، ص1المصون، ج
 .350، ص1السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، ج )6(
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ــاذَّة، بــل يأخــذ بهــا فــالفرَّاء عمومــاً لا يفــرِّق بــين القــرا ءَات المتــواترة، والقــراءَات الشَّ
جميعــاً، ويستحســنها، ويصــفها بــالجودة، والحســن، وفشــو اللغــة مــا دامــت توافــق مقياســه 
ـريح، ويرمـي  النَّحوي، ولكن إذا اشتدَّ مقياسه تقسو عباراتـه، فيصـف بعضـها بـاللحن الصَّ

  .بعضها بالغلط، وبعضها بالخطأ
ــا عــن موقفــه مــن ال ــاذَّة، فقــد وجــدت لــه مــوقفين مختلفــينأمَّ أحــدهما . قــراءَات الشَّ

 كفََرُوا الَّذِينَ يَكُنِ لَمْ: توجيهها توجيهاً نحويَّاً بسيطاً، على ما نحو ما جاء في قوله تعالى

  .))1مُّطَهَّرَةً صُحُفاً يَتْلُو للَّهِا مِّنَ رَسُولٌ  الْبَيِّنَةُ  تأَْتِيَهُمُ حَتَّى مُنفَكِّينَ وَالْمُشْرِكِينَ الْكِتاَبِ أهَْلِ مِنْ
يريــد الحــال ) البيِّنــة(بالنصــب علــى الانقطــاع مــن ...) رســولاً (قــرأ أُبــي بــن كعــب 

  .)2(منها
ــماع ــاذة ومنعهــا، رغــم ورودهــا فــي السَّ . والثــاني اعتــراض الفــرَّاء علــى القــراءَة الشَّ

 كُنتُمْ إِن لَكُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ فاَدْعُوهُمْ أمَْثاَلُكُمْ عِبَادٌ للّهِا دُونِ مِن تدَْعُونَ الَّذِينَ إِنَّ: ففي قوله تعالى

  . ))3صَادِقِينَ
، ونصـب )إن(بتخفيـف " عبـاداً أمثـالَكم... إنَّ الـذين تـدعون: "قرأ سعيد بـن جُبَيْـر

  .)4(الدَّال واللام
  
  

                                                 

  .2-1: البيِّنة )1(
؛ 176؛ ابــــن خلويــــه، مختصــــر فــــي شــــواذ القــــرآن، ص1001، ص2الفــــرَّاء، معــــاني القــــرآن، ج )2(

ــــــيّ، مشــــــكل إعــــــراب القــــــرآن، ج ؛ 499، ص8؛ أبــــــو حيَّــــــان، البحــــــر المحــــــيط، ج49، ص2مكِّ
 .524، ص10ات، جالخطيب، معجم القراءَ 

 .194: الأعراف )3(
؛ مكــيّ، 48؛ ابــن خلويــه، مختصــر فــي شــواذ القــرآن، ص301، ص1الفــرَّاء، معــاني القــرآن، ج )4(

ـــان، البحـــر المحـــيط، 1/593؛ الزَّمخشـــري، الكشـــاف، 2/338مشـــكل إعـــراب القـــرآن،  ؛ أبـــو حيَّ
ـــــمين الحلبــــــي، الــــــدُّر المصــــــون، ج445، 444، ص4ج يــــــب، معجــــــم ؛ الخط384، ص3؛ السَّ

 .239، 237، ص3القراءَات، ج
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فـي قـراءة سـعيد؛  الحجازيّـة،) مـا(عمـل ) إنَّ (إعمال  )2(، والمبرِّد)1(أجاز الكسائي
إعمالهـا  )3(، فـي حـين  يمنـع الفـرَّاء)عبـاداً (اسماً لهـا، ونصـبت الخبـر ) الذين(أي رفعت 

اً بأنَّها من الحروف التي لا تختصّ، فالقياس فيها أن لا تعمل، وكأنَّه قـدَّم القيـاس  محتجَّ
  .على السَّماع

هـذا بـالقراءَات والـنَّظم  ، وقـد ثبـت)4(المهملة لغةٌ ) إن(ويرى ابن جنِّي، أنَّ إعمال 
  .))5خَبيرٌِ يَعْمَلُونَ بِمَا إِ�َّهُ أَعْمَالَهُمْ رَبُّكَ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ لَّمَّا كُـلا وَإِنَّ: ففي قوله تعالى. والنَّثر

ً لَمَا"  :)6(قرأ ابن كثير ونافع   ).لما(و ) إن(بتخفيف ...." وإنْ كُلاَّ
جــائز، لكنَّــه قليــل إلاَّ مــع المضــمر، فــلا يجــوز ذهــب البصــريون إلــى أنَّ إعمالهــا 

  .إلاَّ إنْ وَرَدَ في شِعْرٍ 
  :)7(فساق السيوطي على ذلك قول الشَّاعر

ـــــــــــــدٍ  ـــــــــــــى أحَ ـــــــــــــتولَياً عل ـــــــــــــوَ مُسْ  إنْ هُ
  

ـــــــــــــانِينِ    ـــــــــــــى أضْـــــــــــــعفِ المجَ  إلاَّ عل
  

  :)8(وقول الآخر
ـــــــــهِ  ـــــــــاً بانْقِضَـــــــــاءِ حَياتِ  إنِ المـــــــــرءُ مَيْت

  

ــــــأنْ يُبْغــــــى عَلَ    ــــــنْ بِ ــــــذَلاوَلكِ ــــــه فَيُخْ  ي
  

                                                 

 .499، ص8أبو حيَّان، البحر المحيط، ج )1(
 .338، ص2مكِّيّ، مشكل إعراب القرآن، ج )2(
 .238، ص3الخطيب، معجم القراءَات، ج )3(
 .328، ص1ابن جنِّي، المحتسب، ج )4(
 .111: هود )5(
عــــن وجــــوه القــــراءَات الســــبع، ؛ مكــــيّ، الكشــــف 339ابــــن مجاهــــد، الســــبعة فــــي القــــراءَات، ص )6(

ــان، البحــر المحــيط، ج2/117؛ الزمخشــري، الكشــاف، 2/111 ــمين 266، ص5؛ أبــو حيَّ ؛ السَّ
 .2/291ابن الجزري، النشر في القراءَات العشر،  ؛135، ص4الحلبي، الدُّر المصون، ج

هــارون، عبــد الســلام : الســيوطي، جــلال الــدين ، همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع، تحقيــق )7(
ـــمين 125، 125، ص1م، ج175هــــ، 1394، 1نشـــر دار البحـــوث العلميـــة، الكويـــت، ط ؛ السَّ

 .وهو بلا نسبة في همع الهوامع، والدُّر المصون. 385، ص3الحلبي، الدُّر المصون، ج
؛ الشــقنيطي، أحمــد بــن الأمــين، الــدُّرر اللوامــع 125، 124، ص1الســيوطي، همــع الهوامــع، ج )8(

، 1م، ج1973/هـــ1393، 2ع شــرح جمــع الجوامــع، دار المعرفــة، بيــروت، طعلــى همــع الهوامــ
 .97ص
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؛ "إنّــا قائمــاً : "، وقــول أحــد الأعــراب"إنْ أحــدٌ خيــراً مــن أحــدٍ : ")1(وقــول أهــل العاليــة
  .إنْ أنا قائماً : أي

، أنَّ استشــهاده )معــاني القــرآن(لقــد لاحظــت مــن خــلال تتبُّعــي للفــرَّاء فــي كتابــه 
ــاذة أكثــر بكثيــر مــن القــراءَات المتــواترة، فهــي فــي كثيــرٍ  مــن الأحيــان غيــر  بــالقراءَات الشَّ

، )2()كذا كـان صـواباً  ءولو قُرى(معزوَّة لأهلها، كما أنَّ القارئ لكتابه كثيراً ما يجد عبارة 
  .)5()ولو نصب(، و )4()ولو رفع(، و )3()لو قرئ كان وجهاً (و 

وهــي قــراءَات تجيزهــا الصــنعة النَّحويــة أو اللغويّــة، وليســت قــراءَة قرآنيّــة؛ فــالقراءَة 
 قُـلْ : بهـا القـرَّاء، ومـن ذلـك قولـه تعـالى وليس كل ما يجـوز فـي العربيـة قـرأ عةسنَّة متَّب

 مَـنْ  أَوَّلَ أَكُـونَ  أَنْ أمُِـرْتُ  إِ�ِّيَ قلُْ يُطْعَمُ وَلاَ يُطْعِمُ وَهُوَ وَالأرَْضِ السَّمَاوَاتِ فاَطِرِ وَلِيا أَتَّخِذُ اللّهِ أَغَيْرَ

  .)7(على الاستئناف كان صواباً ) فاطرُ (ولو رفع . ))6شْرِكَينَالْمُ مِنَ تَكُو�َنَّ وَلاَ أَسْلَمَ

 فاَقِـعٌ صَفْرَاء بَقَرَةٌ إِ�ّهَا يَقُولُ إِ�َّهُ قاَلَ لَوْ�ُهَا مَا لَّنَا يُبَيِّن رَبَّكَ لَنَا ادْعُ قاَلُواْ: وفي قوله تعالى

  .)9(كان صواباً ) لونَها ما(لو قرأ قارئ بالنَّصب . ))8النَّاظِرِينَ تسَُرُّ لَّوْ�ُهَا
يبــــدو أنَّ الفــــرَّاء لــــم يكتــــفِ بمعالجتــــه لآيــــات القــــرآن وقراءَاتــــه فــــي عــــرض أدلَّتــــه 

  .النَّحوية، فعمد إلى استيفائها من طريق الوجوه التي تحتملها الآيات
ـــا بالنســـبة للمبـــرَّد، فقـــد كـــان القـــرآن وقراءَاتـــه مصـــدر  مـــن مصـــادره التـــي  اً مهمـــ اً أمَّ

تحكـيم مقايسـه النَّحـوي، ولـو نظرنـا فـي شـواهد المقتضـب وهـو أقـدم مـا  اعتمـد عليهـا فـي

                                                 

 .125، 124، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج )1(
 .398، 378، 302، 181، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )2(
 .476، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )3(
 .448، 380، 263، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )4(
 .263، ص1اء، معاني القرآن، جالفرَّ  )5(
 .14: الأنعام )6(
 .249، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )7(
 .69: البقرة )8(
 .48، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج )9(
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وصــل إلينــا فــي النَّحــو بعــد كتــاب ســيبويه؛ لوجــدنا أنَّ شــواهده القرآنيّــة تجــاوزت خمســمئة 
  .)1(آية، بينما بلغت شواهد سيبويه القرآنيّة ثلاثمئة وسبعين آيةً 
قرآنــي قــد أخــذ الحــظ الأوفــر بــين ولــو اســتقرينا شــواهد المبــرِّد لوجــدنا أنَّ الشــاهد ال

شواهده الأخرى، وكثيراً ما تفرَّد الشاهد القرآني في استدلالاته النَّحويّـة، وهـذه سـمة بـارزة 
  .في منهجه والأدلة عليها كثيرة، وسأكتفي بذكر مثال واحد

يِّن عنـد حديثـه عـن ؛ ليبـ))2إِلَيْنَـا  هَلُـمَّ  لِـإِخْوَا�ِهِمْ  وَالقَْـائِلِينَ : سـاق المبـرِّد قولـه تعـالى
ــمَّ (أســماء الأفعــال، أنَّ  تكــون للواحــد والاثنــين، والجمــع علــى لفــظ واحــد، وهــذه اللغــة ) هلُ

  .)3(الحجازية
ـــاهد القرآنــــي شـــاهداً شـــعريَّاً قبلــــه أو بعـــده، أو كلامــــاً  وقـــد يجمـــع المبــــرِّد مـــع الشَّ

تفي بمــا ورد فــي لــذا؛ ســأك. ، ويتجلَّــى ذلــك بوضــوح فــي معالجتــه لمســائل النَّحــو)4(للعــرب
  .الدِّراسة مضمون هذه

ــــذين يستشــــهدون  ــــى العمــــوم مــــن ال ــــد كــــان عل ــــراءَات، فق ــــه مــــن الق ــــأتِ لموقف ولن
ـــماع مـــن كـــلام العـــرب المنظـــوم أو  بـــالقراءَات إذا جـــاءَت موافقـــة للقيـــاس، أو تأيَّـــدت بالسَّ

  .المنثور
سـبب الشـكّ فـي كانـت متـواترة، أم شـاذة ب ا أنَّ ردَّه بعـض القـراءَات سـواءٌ ويبدو لنـ

ــــك بالأصــــل النَّحــــوي، فقــــد طبَّــــق المبــــرِّد علــــى القــــراءَات عمومــــاً قولــــه  الروايــــة أو التمسُّ
تك: "المعروف   .)5("إذا جعلت النَّوادر والشَّواذ غرضك كَثُرت زلاَّ

فوصــف بعــض القــراءَات المشــهورة بــاللحن، والغلــط، والقــبح، وعــدم الجــواز، كمــا 
ثل هذه الحدَّة والتَّزمت والعنـت نظـر إلـى القـراءَات الشَّـواذ، وبم. نعت بعض القرَّاء بالوهم

  .الدِّراسةوهذا ما تمَّ عرضه بالتفصيل خلال هذه 
                                                 

 .116، ص1المبرِّد، مقدِّمة المقتضب، ج )1(
 .18: الأحزاب )2(
 .202، ص3المبرِّد، مقدِّمة المقتضب، ج )3(
ار علــــــوان، الشــــــواهد والاستشــــــهاد فــــــي النَّحــــــو، مطبعــــــة الزَّهــــــراء، بغــــــداد، النايلــــــة، عبــــــد الجبــــــ )4(

 .237م، ص1976/ه1396
 .49، ص3السيوطي، الأشباه والنَّظائر، ج )5(
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ـــن أكثـــروا مـــن الاستشـــهاد بـــالقرآن والقـــراءَات  وآخـــر القـــول، إنَّ الفـــرَّاء والمبـــرِّد ممَّ
مــن أنّهمــا اللــذان  القرآنيــة فــي توجيــه الكثيــر مــن المســائل النَّحويّــة واللغويّــة، علــى الــرّغم

فتحا باب الطعن في القراءَات لجميـع النَّحـويين عنـد تعارضـها مـع القواعـد النَّحويّـة، وقـد 
  .دفعهما إلى ذلك تمسُّكهما بالقياس أكثر من السّماع

  :الحديث النَّبويّ الشَّريف: المصدر الثاني
ــيّ الأنصــاريّ فــي بحثــه عــن الفــرَّاء، إلــى أنَّ  الفــرَّاء أوَّل مــن لقــد انتهــى أحمــد مكِّ

لقـد انـتهج الفـرَّاء منهجـاً جديـداً فـي الاستشـهاد بالحـديث : "احتجَّ بالحديث النَّبويّ الشَّـريف
ــريف، واحــتَجَّ بــه فــي النَّحــو واللغــة احتجاجــاً مباشــراً، علــى حــين كــان النَّحويُّــون مــن  الشَّ

 -لَّ علــى شــيءٍ إنْ د -رجــالات المدرســتين يرفضــون الاحتجــاج بالحــديث الشَّــريف، وهــذا
ـــــس مـــــذهباً جديـــــداً يغـــــاير المـــــذهبين معـــــاً، وهـــــو المـــــذهب  فإنَّمـــــا يـــــدلُّ علـــــى أنَّـــــهُ يؤسِّ

  .)1("البغدادي
ويردُّ شوقي ضيف على أحمد الأنصاري، بأنَّ الفرَّاء مثله مثلُ النُّحاة البصـريِّين، 

إلاَّ مــا جــاء  ،)معــاني القــرآن(وأســتاذه الكســائي، لا يستشــهد بالحــديث النَّبــويّ فــي كتابــه 
  .)2(عرضاً وعفواً، بحيث لا يصحّ التعميم عنده وإنْ يقال إنه كان يستشهد به

، )معـــاني القـــرآن(ومـــن خـــلال اطِّلاعنـــا علـــى المســـائل التـــي عالجهـــا فـــي كتابـــه 
  .قد بنى بعض قواعد مدرسته الكوفيّة على الحديث الشَّريف )3(وجدناها تنُبِّئ بأنَّ الفرَّاء
  :)4(، كما في قول الشاعر)عَلِمَ (، و)ظنَّ (استعمال ) خاف(ال ومن ذلك، استعم

ــــــــــــــــــإنَّني ــــــــــــــــــالفلاةِ؛ ف ــــــــــــــــــدفنني ب  ولا ت
  

ـــــتُّ أنْ لا أذُوقُهـــــا    أخـــــافُ إذا مـــــا مِ
  

                                                 

 .351-141الأنصاري، أبو زكريا الفرَّاء ومذهبه في النَّحو واللغة، ص )1(
 .215شوقي ضيف، المدارس النَّحويّة، ص )2(
 .119، ص1لقرآن، جالفرَّاء، معاني ا )3(
الحســن : ، صــنعةديــوان أبــي محجــن الثقفــي، )م1970(الثقفـي، أبــو محجــن عمــرو بـن عميــر،  )4(

ـد، دار الكتـاب الجديـد، ط: بن عبداالله العسكريّ، نشـره وقـدَّم لـها ، ، بيـروت1صـلاح الـدين المنجِّ
د ؛ إميــل يعقــوب، المعجــم المفصــل فــي شــواه398، ص8؛ البغــدادي، خزانــة الأدب، ج48ص

 .177، ص5العربيّة، ج
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في هـذا القـول، كمـا فـي قـول الرَّسـول ) ظنَّ (استعملت استعمال ) خاف(على أنَّ 
" : َّ1("أُمِرْتُ بالسِّواك حتَّى خفْتُ لأدْرَدن(.  

 )2(الأمر على فِعل المخاطـب، فقـد أجـاز الكوفيُّـون) لام(أيضاً، دخول  ومن ذلك
علــــى أنَّ ". لتأخــــذوا مصــــافكم: "هــــذه المســــألة، وعــــدَّها الفــــرَّاء قياســــاً، كمــــا فــــي قولــــه 

  .)3(خذوا مصافكم: التقدير
وغير ذلك من المسائل الأُخرى التي يمكن أنْ تنُْبئ عن أنَّ الفرَّاء قـد بنـى أصـلاً 

ز به شاهداً آخـر مـن القـرآن وقراءَاتـه، أو مـن كـلام نحويَّ  اً على الحديث الشَّريف، أو عزَّ
  .العرب نظمه ونثره

ــواهد هنــا، بــل توضــح الصــفحات التاليــة  ولأتجنَّــب التكــرار، لــن أقــدم الأمثلــة بالشَّ
  .ذلك

ـــا المبـــرِّد، فقـــد استشـــهد فـــي   فـــي مواضـــعَ  بحـــديث رســـول االله ) المقتضـــب(أمَّ
هر أنَّه كان يرى الاستشهاد به مـع تحفُّـظ ومـن غيـر استرسـال فـي الإكثـار محدودة، ويظ

ــريف فــي استشــهادهم،  منــه، فقــد أُخِــذَ علــى أوائــل البصــريِّين، أنَّهــم اســتبعدوا الحــديث الشَّ
بحجّة أنَّ الحديث الشَّريف اشتمل على قدرٍ كبيرٍ رُوِي بالمعنى ولـم يُضْـبَط بلفظـه، وأنَّـه 

  .)4(قات في العربيّةرواه أعاجم غير ثُ 
وهـــذا مـــا جعـــل المبـــرِّد يســـلك طريـــق أســـلافه، فلـــم يستشـــهد بالحـــديث إلاَّ بـــالنزر 

، إذْ )5(اليسير إذا ما قيس بشواهده الشِّعريّة، فقد استشـهد بخمسـة أحاديـث فـي المقتضـب

                                                 

ــد،  )1( ــدين المبــارك بــن محمَّ ، النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، )ه606ت(ابــن الأثيــر، مجــد ال
، )ت.د(محمـــود الطنـــاحيّ، القـــاهرة، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة، عيســـى البـــابي وشُـــركاه : تحقيــق

ـــواك: جـــاء فـــي النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر. 112، ص2ج حتَّـــى خَشِـــيْتُ أنْ  لَزِمْـــتُ السِّ
 ."يُدْرِدَني

 .427، ص2الأنباري، الإنصاف، ج )2(
 ..؛ قد سبق تخريج هذا الحديث351، ص1الفرَّاء، معاني القرآن، ج: انظر )3(
 .26السامرائيّ، المدارس النَّحويّة أسطورة وواقع، ص )4(
 .116، ص1المبرِّد، المقتضب، ج )5(
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 فـي بـاب جمـع مـا لحقتـه الهمـزة فـي أوّلـه لم يصرِّح بالحديث النَّبويّ إلاَّ في موضعٍ واحـدٍ 
  .)1("صَدَقَةٌ  الخَضْرَاواتِ لَيْسَ فِي " جاء عن النبي : فقال. من الثلاثة

. في هذا الموضع، ما أُكِلَ رطباً، ولم يصلح أنْ يُدخر فيؤكل يابسـاً والخَضْرَاوات 
الأحمـرون، (اسـماً جمعتـه بـالواو والنـون، فقلـت ) أحمـر(واستشهد به على أنَّه إذا جعلتَ 

  .)2()حمراوات، وصفراوات(لمؤنَّث ، وقلتَ في ا)والأصفرون
  :كلام العرب: المصدر الثالث

الفــرَّاء يتــابع مــا بــدأهُ شــيخه، ففــي الوقــت الــذي كــان مــنهج البصــريِّين يقــوم علــى 
ـــد القبائـــل التـــي تُؤخـــذ عنهـــا اللغـــة بحجّـــة اخـــتلاط أهلهـــا  ـــماع، وتحدي ـــرة السَّ تضـــييق دائ

عديـدةٍ لـم يأخـذ عنهـا  د أخـذوا مـن قبائـلَ عون فـي ذلـك، فقـبالأعاجم، كـان الكوفيُّـون يتوسَّـ
  .)3(البصريُّون ثقة منهم بفصاحتهم

والفــرَّاء اتباعــاً لمــنهج شــيخه توسَّــع فــي دائــرة اســتقرائه زمانــاً ومكانــاً، فمــن الأقــوال 
ـــه ـــماع قول ز اعتـــداده بالسَّ وقـــال بعـــض العـــرب، وســـمعت العـــرب، وســـمعت : "التـــي تعـــزِّ

  .، وغير ذلك من الألفاظ)4("شدني بعض العربأعرابيَّاً، وسمعت أعرابيّة، وأن
كذلك قلَّما يذكر اسم الشَّـاعر الـذي يُنشـدُ مـن شـعره، وقـد ظهـر ذلـك فـي مواضـع 

  .)5( )معاني القرآن(كثيرة متفرِّقة في كتابه 

                                                 

ــــدار قطنــــي، تحقيــــق)ه385ت(الــــدار قطنــــي، علــــي بــــن عمــــر،  )1( شــــعيب الأرنــــؤوط : ، ســــنن ال
، بـــاب لـــيس فـــي )كتـــاب الزكـــاة(م، 2004/ه1424، بيـــروت، 1وآخـــرون، مؤسســـة الرســـالة، ط
: وقــــــد ضــــــعَّفه الــــــدار قطنــــــي؛ انظــــــر. 476، ص2، ج)1907(الخضـــــروات صــــــدقة، حــــــديث 
ـــد بـــن عيســـى،   بشـــار عـــواد، دار الغـــرب: ، جـــامع الترمـــذي، تحقيـــق)ه279ت(الترمـــذي، محمَّ

قــال الترمــذي هــو ضــعيف عنــد أهــل الحــديث، ضــعَّفه شــعبه . م1996، بيــروت، 1الإسـلامي، ط
 .وغيره وتركه ابن المبارك

 .218، ص2المبرِّد، المقتضب، ج )2(
ـــــة، دار الأمـــــل، إربـــــد )3( م، 2001/ه1422، 1الأردن، ط -الحـــــديثي، خديجـــــة، المـــــدارس النَّحويّ

 .139ص
، 211، 150، 138، 135، 105، 81، 80، 55، 45، 19، ص1الفرَّاء، معـاني القـرآن، ج )4(

226 ،322 ،390 ،397 ،482 ،611. 
ـــــــــرآن، ج )5( ـــــــــرَّاء، معـــــــــاني الق ، 153، 129، 119، 106، 101، 92، 90، 86، 63، ص1الف

204 ،205 ،372. 
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وا بأشعار الطبقتين  وقد وسَّع الكوفيُّون دائرة الاحتجاج في هذه المسألة، إذا احتجُّ
بصــريُّون بهــا، علــى أنَّ الطبقــة الرابعــة تشــمل المُولَّــدين، أو المحــدثين، اللتــين لــم يحــتجّ ال

ـــار بـــن بـــرد، وأبـــي نـــواس ، وهـــي مســـألة انتهـــى إليهـــا مهـــدي )1(ومـــن جـــاء بعـــدهم؛ كبشَّ
والشِّـعر العربـيّ جاهليُّـهُ، وإسـلاميُّه، "المخزومي من خلال تتبُّعه لها في تآليفهم المختلفة 

ـاً للكـوفيِّين، وأساسـاً بنـوا كثيـراً  ومُحْدثهُ كـان أيضـاً مصـدراً  مـن مصـادر  الكوفيّـة، ومحتجَّ
  .)2("من أصولهم عليه

يتوسَّــع فــي السَّــماع إلــى أقصــى حــدٍّ أمكنــه راســماً لنفســه منهجــاً  )3(فقــد كــان الفــرَّاء
خاصاً يخالف منهج البصريِّين في معالجة المسائل النَّحويّة، ومن ذلك ذهابه إلـى جـواز 

، واحـتجَّ )4("ولكنَّني من حُبِّها لَكَمِيْـدُ : "مستشهداً، يقول) لكن(بتداء في خبر دخول لام الا
  .)5(البصريُّون بأنَّ ذلك شاذّ لا يعوَّل عليه

زائــدة أن تكــون بلفــظ الماضــي، وأن تتوسَّــط ) كــان(لمجــيء  )6(واشــترط البصــريُّون
زيادتهـــا بلفـــظ  )7(رَّاء، وجـــوَّز الفـــ"مـــا كـــان أجمـــل المنظـــر: "بـــين مســـند ومســـند إليـــه، مثـــل
  : المضارع لقول بعض الشُّعراء

ـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــون ماجـــــــــــــــــدٌ نَبِي ـــــــــــــــــتَ تَكُ  أنْ
  

ــــــــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــــــــمْأَل بَلي  إذا تَهــــــــــــــــــــــب شَ
  

والشَّاهد فيه زيـادة المضـارع مـن كـان بـين المبتـدأ وخبـره والثابـت زيادتـه الماضـي 
ــا المضــارع، فهــو معــرّب شــبيه بالأ ســماء، بــدل المضــارع؛ لأنَّــه مبنــيٌّ شــبيهٌ بــالحروف، أمَّ

  .)8(والحروف تقع زائدة، والأسماء لا تُزاد إلاَّ شذوذاً عند النُّحاة
                                                 

الحديثي، خديجة، الشَّاهد وأصول النَّحو في كتاب سيبويه، الكويت، مطبوعات جامعة الكويـت،  )1(
 .109م، ص1974/ه1394

المخزومـــيّ، مَهْـــدي، مدرســـة الكوفـــة ومنهجهـــا فـــي دراســـة اللغـــة والنَّحـــو، القـــاهرة، شـــركة مكتبـــة  )2(
 333م، ص1958/ه1377، 2ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، ط

 .1/381السيوطي، همع الهوامع،  )3(
 .لقد سبق تخريج هذا الشَّاهد )4(
 169، ص1الأنباري، الإنصاف، ج )5(
 .438، ص1السيوطي، همع الهوامع، ج )6(
الســـيوطي، همـــع ". إذا تهـــب شـــمأل"الرجـــز لأم عقيـــل فاطمـــة بنـــت أســـد، تــُـرقص ابنهـــا؛ وبعـــده  )7(

 .226-9/225؛ البغدادي، خزانة الأدب، 1/381الهوامع، 
 .1/273ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك،  )8(
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وممَّا قـبض فيـه ظـل القيـاس مـع عـدم أخـذه بالسـماع مجـيء مرفـوعين بعـد كـان، 
وجــوَّز ذلــك الجمهــور؛ لــوروده بالسّــماع، وأنكــره الفــرَّاء، ومنــع وقوعــه فــي بــاب كــان، ثــمَّ 

ضمير الشأن اسمها، والجملة من ) كان(ى أنَّ في اختلفوا في توجيه ذلك، فالجمهور عل
  .)1(المبتدأ، والخبر في موضع نصب على الخبر

  :)2(قال الشَّاعر
 إذا مُـــتّ كـــان النَّـــاسُ صِـــنفان شـــامِتٌ 

  

 وآخــــــرُ مُــــــثْنٍ بالــــــذي كُنْــــــتُ أصْــــــنَعُ   
  

قال هنا قوله صـنفان، يعنـي إذا مـتّ  )3(يعني سيكون الناس بالنسبة لي صنفين، سيبويه
فعــل نــاقص اســمها محــذوف يعــود ) كــان(ومبتــدأ وخبــر، و ) النــاس صــنفان(كــان الحــال 
  .في محل نصب خبر كان) الناس صنفان(إلى الشأن 

  :)4(ويقول آخر
ــــتَكُنْ  ــــأْتِ وَلْ ــــلِ فَلْتَ  إذا اسْــــوَدَّ جُــــنْحُ اللَّيْ

  

 اســـــــنا أُسْـــــــدَاخُطَـــــــاكَ خِفَافـــــــاً إنَّ حُرّ   
  

ـا قـال: ، فيقـال)أسـدُ (هنا في هذا البيت، لم يقـلْ  " أُسـدا: "هـذا عربـيٌّ يسـتدلُّ بلغتـه إذن لمَّ
؛ لأنَّ العربــــيّ لا التَّوجيــــهمعنــــى ذلــــك يوجّــــه أن حرّاســــنا تجــــدهم أو تلقــــاهم أُســــدا، هكــــذا 

وكان الشـاعر فـي البيـت الأول يسـتطيع أن يقـول صـنفين، لكنَّـه . يُخطئ في لغته فيوجّه
ــــه يريــــد أن يقــــول ــــاس  أراد أن يقــــول صــــنفان؛ لأنَّ كــــان الأمــــر أو الشــــأن أو القضــــية النَّ

ليجعـل هـذا فـي مـا ) كان(، ثمَّ أدخل "الناس بشأني صنفان: "صنفان، كأنَّه أراد أن يقول
  .مضى أنَّ حقيقة الأمر سيكون هكذا

  
  
  

                                                 

 .410-1/409السيوطي، همع الهوامع،  )1(
؛ 1/353الســـيوطي، همـــع الهوامـــع فـــي  شـــرح جمـــع الجوامـــع، : انظـــر. هـــو للعُجَيـــر الســـلولي )2(

 .73، 9/72؛ البغدادي، خزانة الأدب، 1/223رر اللوامع على همع اللهوامع، الشنقيطي، الدُّ 
 .1/71سيبويه، الكتاب،  )3(
البغـــدادي، خزانـــة  ؛2/167هـــو بـــلا نســـبة فـــي الشـــنقيطي، الـــدرر اللوامـــع علـــى همـــع الهوامـــع،  )4(

 .4/242، 4/167الأدب، 
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  :)1(قال الشَّاعر
ــــفاءُ لِــــدَائِي لــــو   بهــــا ظَفِــــرْتُ هِــــيَ الشِّ

  

 وَلَـــــيْسَ مِنهـــــا شِـــــفَاءُ الـــــدَّاء مَبْـــــذُولُ   
  

  .أي كان الأمر والقصّة وشفاءُ الدَّاءِ مبْذُولُ 
ومنــــه الشــــاهد الــــذي يتحــــدَّث عــــن أنَّ بعــــض العــــرب تلــــزم المثنَّــــى الألــــف، قــــال 

  :)2(الشاعر
 إنَّ أَبَاهـــــــــــــــــــــــــــا وَأبَـــــــــــــــــــــــــــا أَبَاهـــــــــــــــــــــــــــا

  

 قَـــــــــدْ بَلَغَـــــــــا فـــــــــي المَجْـــــــــدِ غَايَتَاهـــــــــا  
  

، أنَّهمـا علـى لغـة )4(انِلسََـاحِرَ  هَـذَانِ  إِنْ: فـي توجيـه قولـه تعـالى )3(وقـال الفـرَّاء
  .بني الحارث بن كعب الذين يلزمون المثنى في رفعه ونصبه وخفضه الألف

لقـد رأينـا كيــف توسَّـع الفـرَّاء إلــى أقصـى حـدٍّ أمكنــه علـى نحـو مــا رأينـاه مـن بنائــه 
بلفـظ ) كـان(سمعه، كذلك تجويزه زيـادة  لشاهدٍ واحدٍ ) كأنَّ (خول اللام على خبر قاعدة د

  .مخالفاً جمهور البصريِّينالمضارع 
لا يقــاس عليــه، ولا يصــحّ  فــي حــين يــرد بعــض مــا ســمعه مــنهم مؤمنــاً بأنَّــه شــاذٌّ 

  ).كان(منعه وقوع مرفوعين بعد : طرْده في العربيّة، مثل
أمَّا المبرِّد، فكان يُعنى بالسّماع عناية شديدة، ومضى في إثر أُسـتاذه المـازنيّ لا 

وتشـــدّد مثـــل . ة، مـــا دامـــت لا تطـــرد مـــع قواعـــده النَّحويّـــةيرضـــى بعـــض القـــراءَات الشـــاذّ 
سالفيه في قبول الرواية عن العـرب، وكـان يطعـن فـي روايـة بعـض الأشـعار المـأثورة مـا 

                                                 

؛ الســيوطي، همــع 147، 1/71ســيبويه، الكتــاب، : انظــر. نســبه ســيبويه لهشــام أخــي ذي الرّمــة )1(
؛ الشــــنقيطي، الــــدرر اللوامــــع علــــى همــــع اللهوامــــع، 1/354الهوامــــع فــــي شــــرح جمــــع الجوامــــع، 

2/42. 
ـــنجم الفضـــل بـــن قُدامـــة العجلـــي، هـــذان بيتـــان مـــن الرجـــز المشـــطور ينســـبهما قـــوم إلـــى أبـــي  )2( ال

؛ البغــدادي، 1/18الأنبــاري، الإنصــاف، : انظــر. وينســبهما قــوم آخــرون إلــى رؤبــة بــن العجــاج
 .12/319؛ يعقوب، المعجم المفصَّل في شواهد اللغة العربيّة، 7/455خزانة الأدب، 

 .1/510الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
 .63آية : طه )4(
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ــــاً بقــــول ) كمــــا(دامــــت لا تســــتقيم مــــع مقاييســــه، فقــــد جــــوَّز نصــــب المضــــارع بعــــد  محتجَّ
  :)1(الشاعر

  "لا تَظْلِمُوا النَّاس كما لا تُظلَمُو"
واية فيهوقد    :ردَّوا عليه بأنَّ الرِّ

  ".مُ لَ ظْ ا لا تُ مَ كَ  النَّاسَ  تَظْلِمِ لا "
، )كيمــــا) (اكمــــ(نَّ أصــــل ؛ أي إ"كمــــا لا تُظْلَمُــــوا: "قولــــه ومحــــل الاستشــــهاد منــــه

  .فحذفت الياء تخفيفاً، فأصبح الفعل منصوباً بحذف النون؛ لأنَّه من الأفعال الخمسة
ـــواهد  )2(مـــذهب الكـــوفيِّين وقـــد وافـــق أبـــو العبَّـــاس المبـــرِّد اقتناعـــاً بمـــا ورد مـــن الشَّ

ته، فقد قال صَخْرُ الغيِّ    :)3(المسموعة الدَّالة على صحَّ
 جَــــــــــــــاءَتْ كَبِيــــــــــــــرٌ كَمَــــــــــــــا أخَفِّرَهَــــــــــــــا

  

 كَــــــــــــأنَّهم رَمِــــــــــــدُوا صِــــــــــــيدٌ والقَــــــــــــوْمُ   
  

  :)4(وقول الشاعر
ــــــــــــا جِئْتَنَــــــــــــا فا  صْــــــــــــرِفَنَّهُ وطَرْفَــــــــــــكَ إمَّ

  

 الهَــوَى حيْــثُ تَنْظُــرُ  كَمَــا يَحْسِــبُوا أنَّ   
  

                                                 

". تشــتم النَّــاس كمــا لا تشــتم: " لرؤبــة، ولــم أجــده فــي ديوانــه، والــذي فــي ديوانــه هــذا البيــت يُنســب )1(
م، 1979، 1رؤبــة بــن العجــاج، ديوانــه، تصــحيح ولــيم بــن الــورد، دار الآفــاق الجديــدة، ط: انظــر
ـد الأسـود 3/116وهذا مـا رواه سـيبويه، الكتـاب، . 183ص ؛ جـاء فـي خزانـة الأدب أنَّ أبـا محمَّ

ــواب ) نزهــة الأديــب(ســمَّى زعــم فــي كتابــه الم ــيّ الفارســي حــرَّف هــذا البيــت، وأنَّ الصَّ أنَّ أبــا عل
  :روايته على هذا الوجه

  إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا       لكي يحسبوا أنَّ الهوى حيث تنظر
 .8/500، 4/286، و 591، 3/484البغدادي، خزانة الأدب،   

 .2/480الأنباري، الإنصاف،  )2(
د الحســن بــن الحســين السّــكَري، شــرح أشــعار الهــذليين، روايــة أبــي الحســن بــن عيســى أبــو ســعي )3(

ــد الحلــوانيّ، حقَّقــه عبــد الســتار أحمــد فــرَّج، وراجعــه محمــود  النَّحــوي عــن أبــي بكــر أحمــد بــن محمَّ
ـــــــد شـــــــكر، مكتبـــــــة دار العروبـــــــة، القـــــــاهرة،  الأنبـــــــاري، : ؛ انظـــــــر1/478، )ت.د(، )ط.د(محمَّ

 .10/224بغدادي، خزانة الأدب، ؛ ال2/478الإنصاف، 
ـد محيـي : البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة، شـرح ديـوان عمـر بـن أبـي ربيعـة، تحقيـق )4( محمَّ

، 8/502؛ البغـدادي، خزانـة الأدب، 101م، ص1988، 4الـدين عبـد الحميـد، دار الأنـدلس، ط
10/224. 
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  :)1(وقول الشاعر
ــــــــهُ  ثَ ــــــــاً تُحدِّ  اسْــــــــمَعْ حَــــــــدِيثاً كمــــــــا يَوْمَ

  

 عــن ظَهْــرِ غَيْــبٍ إذا مــا سَــائِلٌ سَــأَلاَ   
  

والسّماع عند النَّحويين أولى أن يتبع ويترك القياس إذا تعارضا، ومـن أمثلـة ذلـك 
  .)2(هذا جُحْرُ ضبٍّ خَرِبٍ : قوله

ـــه وقـــد ذكـــر أنَّ هـــذا قـــو  ل ـــه قـــرب العامـــل، وأوَّ بـــن ال بعـــض العـــرب وحملهـــم علي
  ).أبوه مررت بزيدٍ قائمٍ : (حره، كما تقولج خَرِبٍ ضبٍّ  جُحرُ على معنى هذا  )3(جنيّ 

والمبرِّد بذلك يقول خلاف ما أظهرت الدراسـة فـي جلُّهـا، كمـا قـال النَّحويـون عنـد 
وقـد ضـرب علـى هـذا أمثلـة  تعارض السّماع والقياس، أن يؤخذ بالسـماع ويتـرك القيـاس،

  . )4()لَحَّت(، وقياسه )لحِحَتْ عينه(، و )أغالت(وقياسه . أغيلت المرأة: منها
إلـى أنَّـه  )5(وتمييـزه، ذهـب سـيبويه) بـئس(و ) نعـم(الجمـع بـين فاعـل  وفي مسـألة

، واحـــتجَّ فـــي ذلـــك بـــأنَّ المقصـــود مـــن )رجـــلاً محمـــدنعـــم الرجـــل، : ( يجـــوز، فـــلا يقـــاللا
دالمنصــوب ال إلــى جــواز  )6(دِّلالــة علــى الجــنس وأحــدهما كــافٍ عــن الآخــر، وذهــب المبــرِّ

ته جواز الغلوّ في البيـان والتَّوكيـد، مستشـهداً بـوروده فـي أشـعار العـرب، مثـل  ذلك، وحجَّ
  :)7(قول الشاعر

د مثــــــــــــــــل زادِ أبيــــــــــــــــك فينــــــــــــــــا  تــــــــــــــــزوَّ
  

ــــــــــــــــــكَ زاداً    ــــــــــــــــــزَّادُ زادُ أبي ــــــــــــــــــنِعمَ ال  فَ
  

                                                 

ــد : البيــت مــن البســيط لعــدي بــن زيــد، ديوانــه، تحقيــق )1( جبــار المعيبــد، منشــورات وزارة الثقافــة محمَّ
؛ 158، ص)ت.د(، )ط.د(، 2والإرشـــاد فـــي الجمهوريـــة العراقيـــة، بغـــداد، سلســـلة كتـــب التـــراث 

؛ إميــــل يعقــــوب، المعجــــم 10/224؛ البغــــدادي، خزانــــة الأدب، 2/480الأنبــــاري، الإنصــــاف، 
ل،   .6/55المفصَّ

 .4/73المبرِّد، المقتضب،  )2(
 .192-1/191؛ ابن جنيّ، الخصائص، 4/73ب، المبرِّد، المقتض )3(
 .99-2/98المبرِّد، المقتضب،  )4(
 .2/23السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  )5(
 .3/23السيوطي، همع الهوامع، : ؛ انظر2/150المبرِّد، المقتضب،  )6(
، الخصــــائص، ؛ ابــــن جنــــيّ 2/150المبــــرِّد، المقتضــــب، : انظــــر. البيــــت مــــن الــــوافر بــــلا نســــبة )7(

؛ إميـل 399-9/394؛ وهذا البيت لجريـر فـي خزانـة الأدب ولـم أجـده فـي ديوانـه، 1/83-396
ل،   .2/171يعقوب، المعجم المفضَّ
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  ). زاداً (والتمييز ) الزَّادُ (، حيث جمع بين الفاعل )زاداً  فنعم الزَّادُ (قوله : الشاهد
  :)1(وقولٌ آخر

 بَـــــــذَلتْ لـــــــو نعـــــــم الفتـــــــاةُ فَتـــــــاةً هِنْـــــــدُ 
  

ـــــــــــــــاً أو بِإيمـــــــــــــــاءِ    ـــــــــــــــة نُطْقَ  رَدَّ التحيّ
  

  ).فتاةً (وتمييزها ) الفتاةُ (الظاهر ) نعم(موطن الاستشهاد يجمع بين فاعل 
ـــاد، حـــين بل ـــلَ فـــي حـــرب ومـــن النثـــر قـــول الحـــارث بـــن عبَّ غـــه أنَّ ابنـــه بجيـــراً قُتِ

، وهـو مـن النثـر الـذي لا ضـرورة "بكـر وتغلـببـين نعم القتيـلُ قتـيلاً أصـلح "، )2(البسوس
  .فيه

اً  )3(والمبرِّد على الرّغم من تشدُّدِه، فقـد قـاس علـى القليـل وعلـى مـا يـراه غيـره شـاذَّ
ين، منهـا تقـديم التمييـز عند المسـموع منـه، فقـد أجـاز مسـائل خالفـه فيهـا جمهـور البصـريِّ 

  :)4(إذا كان العامل فيه فعلاً متصرّفاً، مستشهداً بقول الشاعر
ــــــــــالفِرَاقِ حَبِيبهــــــــــا  أتَهْجُــــــــــر سَــــــــــلْمَى بِ

  

 ومَــــــا كَــــــانَ نفســـــــاً بــــــالفِرَاقِ تَطِيـــــــبُ   
  

  .على التمييز) نفساً (وجمهور البصريِّين يأبى ذلك، والشَّاهد فيه نصب 
ـــ(وكـــان ســـيبويه لا يجيـــز فـــي  أن تعمـــل فـــي مضـــمر، وأجـــاز ذلـــك ) ى الجـــارةحتّ
اً بشاهدٍ يراه غيره شاذ   :)5(بمثل قول الشاعر اً المبرِّد محتجَّ

 ى أُنَــــــــــــــــــــــاسٌ فَــــــــــــــــــــــلاَ وااللهِ لا يَلْقَــــــــــــــــــــــ
  

 فَتـــــــىً حتَّـــــــاكَ يـــــــا ابْـــــــنَ أبـــــــي زِيَـــــــادِ   
  

                                                 

؛ البغــدادي، 3/23الســيوطي، همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع، : انظــر. البيــت بــلا نســبة )1(
 .5/209لهوامع، رر اللوامع على همع ا؛ الشنقيطي، الدُّ 9/398خزانة الأدب، 

، حاشية الصبان على شـرح الأشـموني علـى ألفيـة ابـن )ه929ت (الأشموني، علي بن محمَّد،  )2(
م، 1955، 1محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية، القـــاهرة، ط: مالـــك، تحقيـــق

1/267. 
 .37-3/36المبرِّد، المقتضب،  )3(
وقد . 2/684، الإنصاف، )وما كان نفسي(ة الصحيحة وذكر الأنباري أنَّ الرواي. سبق تخريجه )4(

 .2/384ذكر ابن جنيّ قبله هذه الرواية في الخصائص، 
الســـيوطي، همـــع الهوامــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، : انظـــر. البيــت مـــن الـــوافر، وهـــو بــلا نســـبة )5(

؛ الشــــنقيطي، الــــدرر اللوامــــع علــــى همــــع الهوامــــع، 9/474؛ البغــــدادي، خزانــــة الأدب، 2/341
4/111. 
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ولا ينبغــي القيــاس علــى : إنَّــه ضــرورة، فــي حــين قــال أبــو حيَّــان: والجمهــور قــالوا
  ).حتَّاك(

ــس عليــه قاعــدة، فــلا يُنْكَــر  نلحــظ ــل بمثــل هــذا الشــاهد الفريــد؛ فأسَّ أنَّ المبــرِّد حَفِ
على المبرِّد وغيره من البصريِّين الذين يأخذون بالشـاذّ وقياسـهم عليـه أحيانـاً، فهـم فحـول 
عظام وأئمة كبار فـي هـذا الشـأن، ولكـنَّ الغريـب أنَّ الكـوفيِّين يأخـذون بالشـائع ويأخـذون 

 -كما ظهر من خلال مناقشة الشواهد السـابقة -اناً، ويردُّونه في أحيانٍ أخرىبالشَّاذ أحي
أنَّهــم متَّهمــون كثيــراً فــي التجــويز والتَّــرخيص؛ وفــي هــذا الــرأي تجنِّــي وهــي شــواهد قليلــة، 

  .وجحود لفضل هؤلاء الذين شاركوا في وضع أصول النَّحو
لكوفيِّين قياسـهم علـى الشَّـاذ فالبصريُّون وبعض الدَّارسين المحدثين يعيبون على ا

  .والنادر
إنَّ النُّحــــاة اتَّفقـــوا علــــى أنَّ البصـــريِّين أصــــحُّ قياســـاً؛ لأنَّهــــم لا : "يقـــول الســـيوطي

  .)1("ن أوسع رواية يقيسون على الشَّاذ، والكوفيو يلتفتون إلى كل مسموع، ولا
لكوفيِّين عادة ا: "قوله هشام الخضراويابن  عن "همع الهوامع"نقل السيوطي في 

  .)2("إذا سمعوا لفظاً من شعرٍ، أو نادرِ كلامٍ جعلوه باباً أو فصلاً، وليس بالجيِّد
بحيـث يقـاس "أمَّا شوقي ضيف في قولـه عـن الكـوفيِّين إنَّهـم يتَّسـعون فـي القيـاس 

  .)3("على الشَّاذ والنادر دون تقيُّد بندرته وشذوذه
ــا مدرســة الكوفــة، : ")4(وقــال أحمــد فــارس فقــد قيــل عنهــا إنَّهــا جمعــت كــل مــا وأمَّ

وصل إليها، ولم تفرط في شيء منه، ولم تتَّخـذ لنفسـها أصـولاً تبنـى عليهـا، وجعلـت مـن 
سماعها منهاجاً خاصاً لها، فقبلت الشَّاذ واللحن والخطـأ، وأخـذت عمَّـن فسـدت لغتـه مـن 

ديهم الأعــراب وأهــل الحضــر، وجعلــت كــل شــاذ ونــادر قاعــدة بنفســه، وبالإجمــال كثــر لــ
  ".التجويز والترخيص

                                                 

 .129السيوطي، الاقتراح في أصول النَّحو، ص )1(
 .1/153السيوطي، همع الهوامع،  )2(
 .158شوقي ضيف، المدارس النحويّة، ص )3(
ــــرآن الكــــريم، ط )4( ــــي اللغــــة والق ــــداء ف ــــد، الن ــــارس، أحمــــد محمَّ ــــاني، بيــــروت، 1ف ، دار الفكــــر اللبن

 .207ص الأفغاني، في أصول النحو،: ؛ ومن مراجعه22م، ص1989
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لـــون علـــى القليـــل  هـــذه الأقـــوال فـــي مجملهـــا تجعـــل الكـــوفيِّين أصـــحاب ســـماع يعوِّ
والنادر والشَّاذ في بناء قواعدهم، فثمّـة أقـوال أخـرى كانـت أقـرب إلـى الحقيقـة وأدنـى إلـى 

صـريُّون ، فقـد فعـل الب...الواقع، فإذا كان الكوفيُّون قـد اعتمـدوا علـى القليـل النـادر أحيانـاً 
هــم أوســع مــن "إنَّ الكــوفيِّين : ، حينمــا قــال)1(هــذا أيضــاً، وهــو مــا أشــار إليــه أبــو حيَّــان

  ".البصرِّين في اتِّباع كلام شواذ العرب
لــــوا علــــى كــــل : "أيضــــاً  )2(كمــــا قــــال الــــزعبلاوي ولــــيس صــــحيحاً أنَّ الكــــوفيِّين عوَّ

ســون عليــه، لمــا اســتقام لهــم ، ولــو صــحَّ أنَّ الكــوفيِّين يعملــون بكــل شــاذ، ويقي...مســموع
  ".أصل أو حكم أو قياس

إنَّ المبــرِّد اقتــرب مــن الكــوفيِّين بقياســه علــى الشــاذ فــي : ")3(ويــرى محمــود حســني
، ومثل ذلك الفرَّاء، فقد كان يأخذ من الشاذ ما يتناسب مع منهجـه، فيمـا "بعض الأحيان

ـا لا يقتنـع بـه ، وظهـر ذلـك جليَّـاً فـي موقفـه يرى أنَّه يقاس عليه، وكان يـرفض الكثيـر ممَّ
  .من القراءَات، ومن الأمثلة التي ورد فيها كلام العرب

ــق اتجــاه القيــاس فكــان أكثــر إقــدام ــا القــول أيضــاً إنَّ المبــرِّد قــد عمَّ علــى  اً ويمكنن
ات، وإنْ لــم يســمعْ عَــوربْ  لَجْبَــاتالقيــاس ولا ســند لــه مــن الســماع، فقــد أجــاز تســكين عــين 

  .فيهما إلاَّ الفتح
ولا تلتفـت إلــى قــولهم خـواتيم ودوانيــق وطوابيـق؛ لأنَّ الجمــع علــى : ")4(قـال المبــرِّد

". فوارس: توابل، وفي فارس: الحقيقة إنَّما هو دوانق وخواتم وطوابق، كما تقول في تابل
ـا خـواتيم فإنَّـه  وعلَّل هذا أنَّ الياء فـي دوانيـق زائـدة للمـدّ فـي تكسـيره، وكـذلك طوابيـق، وأمَّ

  .خاتام: قياس من قالعلى 

                                                 

ــد بــن يوســف الأندلســي، ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، تحقيــق )1( مصــطفى : أبــو حيَّــان، محمَّ
، مطبعـــــة المـــــدني، 2، ج1م، و ط1984، مطبعـــــة النســـــر الـــــذهبي، 1، ج1أحمـــــد النمـــــاس، ط

 .644م، 1987القاهرة، 
 .57م، ص1984، دمشق، 1الزعبلاوي، صلاح الدين، مسائل القول في النقد اللغوي، ط )2(
، مؤسســة الرســـالة، 1حســني، المدرســة البغداديــة فــي تــاريخ النحــو العربــي، ط محمــود، محمــود )3(

 .111م، ص1986/ه1407ودار عمار، بيروت، 
 .258-2/257المبرِّد، المقتضب،  )4(
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  :)1(وفي قول الشاعر
ــــــــــرٍ  ــــــــــتَ ذا نَفَ ــــــــــا أنْ ــــــــــة أمَّ ــــــــــا خُراشَ  أبَ

  

ـــــــوْمِيَ    ـــــــبُعُ  فـــــــإنَّ قَ ـــــــمْ تـــــــأكُلهم الضَّ  لَ
  

: أي) مـا(المصـدرية إذا عُـوِّض منهـا ) أن(بعـد ) كـان(يرى النُّحاة وجـوب حـذف 
وض لـــئلاَّ يجمـــع بـــين العـــ) كـــان(، فحـــذف الـــلام اختصـــاراً، وكـــذلك حـــذف )كنـــت(لأنَّ 

  . اسم كان، والمنصوب خبرها) ما(والمرفوع بعد . والمعوّض منه
ــا المبــرِّد، فقــد جــوَّز إظهــار كــان؛ لأنَّــه يعتبــر   وقــد رُدَّ . )2(زائــدة لا عوضــاً ) مــا(أمَّ

  .إلى سماعقوله هذا؛ لأنَّه لا يستند فيه 
هـت للكـوفيِّين، وممَّـن أخـذ علـيهم ذلـك سـعي د والقياس علـى مـا لـم يسـمع تهمـة وجِّ

وهــم  -بــل تجــد فيــه ظــاهرة غريبــة جــداً وهــي إطلاقهــم: "بقولــه عــن مــنهجهم )3(الأفغــاني
  ".فيما لم يسمع عن العرب -الاشتقاق -المتقيِّدون بالسماع

بأنَّهم كانوا يقيسون دون أي سماع يجيز لهم هذا  )4(ومن ذلك قول شوقي ضيف
إنَّهـــم يعولـــون أكثـــر مـــن ": الـــذي يقـــول عـــن الكـــوفيِّين )5(، وكـــذلك طـــاهر حمـــودة"القيـــاس

  ".البصريِّين على قياس التمثيل، وهو القياس على ما لم يرد به نقل
وقــد لاحظــت مــن خــلال هــذه الدراســة أنَّ المبــرِّد عمَّــق اتجــاه القيــاس، فكــان أكثــر 
إقــداماً علــى القيــاس، ولا ســند لــه مــن الســماع، كمــا بــدا مــن خــلال هــذه الدراســة وتتبُّعنــا 

شــت، أنَّ الفــرَّاء والمبـرِّد يســيران فــي اتجــاهٍ واحـد، رغــم أنَّهمــا فــي ظــاهر للمسـائل التــي نوق
الأمــر ينتميــان لمــذهبين مختلفــين، وكلاهمــا صــاحب فضــلٍ فــي مــزج خطــوط المدرســتين 
الكوفية والبصرية، فهما يسعيان دوماً لتأسيس مذهب جديد يظهـر براعتهمـا فـي مواجهـة 

                                                 

يحيـــى الجبـــوري، نشـــر مديريـــة : عبـــاس بـــن مـــرداس، ديـــوان عبـــاس بـــن مـــرداس، جمـــع وتحقيـــق )1(
؛ 12م، ص1968رة الثقافــــة والإعــــلام فــــي الجمهوريــــة العراقيــــة، بغــــداد، الثقافــــة العامــــة فــــي وزا

 .14/17، 4/13؛ البغدادي، خزانة الأدب، 1/386السيوطي، همع الهوامع، 
 .1/386السيوطي، همع الهوامع،  )2(
 .201م، ص1964/ه1383، جامعة دمشق، 3الأفغاني، سعيد، في أصول النَّحو، ط )3(
 .164نحوية، صشوقي ضيف، المدارس ال )4(
، الـــــدار الجامعيـــــة، الإســـــكندرية، 1حمـــــودة، طـــــاهر ســـــليمان، القيـــــاس فـــــي الـــــدرس اللغـــــوي، ط )5(

 .351م، ص1992
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اختلاف في المقاييس العامة، أو اخـتلاف فـي  مشكل الإعراب، أمَّا عن اختلافهما، فهو
وجهــات النظــر الخاصــة، اختلافــاً يرجــع إلــى مــا كــان عليــه كــلٌّ منهمــا مــن حــذق وبراعــة 

  .وسعة اطِّلاع
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  الفصل الثالث
  الاعتراض في أبواب النَّحو

  
جهها كلٌّ من وقفت الدراسة في هذا الفصل على عدد من الشواهد اللغوية التي و   

فــأظهرت هــذه الدراســة الحــالات الإعرابيــة التــي  ؛والمبــرِّد فــي مقتضــبه، فــرَّاء فــي معانيــهال
التـي تكشـف عـن شخصـية ، هجيـة الخاصـةظهـرت أسسـهما المنكمـا أ، هها كلٌّ منهمـاوجَّ 

ء مــن الفــرَّا وقــد جــاءت توجيهــات كــلٍّ ، تهمــا فــي تفســير الحــالات الإعرابيــةالعــالمين وبراع
ــ، حــاةء النُّ والمبــرِّد مدعّمــة بــآرا ــوبعــض المفسِّ و تخــالف مــا جــاء بــه كــلٌّ أ، درين التــي تؤيِّ

فـــي تناولـــتُ فـــي الأول قضـــايا ، وقـــد اشـــتمل هـــذا الفصـــل علـــى أربعـــة مباحـــث، منهمـــا
نت الثالـث قضـايا ضـمَّ و  ،قة فـي المنصـوباتوعالجت في الثاني قضايا متفرِّ ، المرفوعات

 .ختصــــةن دراســــة بعــــض الحــــروف الموالرابــــع تضــــمّ ، قــــة فــــي التوابــــع والمجــــروراتمتفرِّ 
ويخضع انتقاء الأبواب المدروسـة فـي هـذا الفصـل لتـوافر آليـات الاعتـراض فـي الأبـواب 

  .المتفرِّقة؛ لأنَّ بعض الأبواب قد لا يتوافر فيها إشارات إلى عملية الاعتراض نفسها
  

  :المرفوعاتقضايا الاعتراض في  1.3
بدايــة عصــر التــأليف اللغــوي العربــيّ؛ تناولــت كتــب اللغــة موضــوع الإســناد منــذ   

  .المسند، والمسند إليه: فالجملة العربية كما يرى النُّحاة تتألَّف من ركنين أساسيين، هما
هذا باب المسند والمسند إليه، وهما ما لا يغني واحد منهمـا عـن " :)1(قال سيبويه  

: عليــه وهــو قولــك يوالمبنــ، الآخــر، ولا يجــد المــتكلِّم منــه بــدَّاً، فمــن ذلــك الاســم المبتــدأ
، فـلا بـد للفعـل مـن )يـذهب عبـداالله: (، ومثـل ذلـك قولـك)هـذا أخـوك(، و )عبداالله أخوك(

   .الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بدّ من الآخر في الابتداء
لذا، سيعالج هذا المبحث العلاقات الإسنادية من خلال عدد من الشواهد اللغويّـة   

ـــ ههـــا الف ـــرِّد فـــي  رَّاء فـــيالتـــي وجَّ ـــه، والمب اهد فـــي هـــذا ، وقـــد جـــاءت الشـــو همقتضـــبمعاني
  .هم في تحقيق أهداف هذه الدراسةالمبحث انتقائية؛ لتس

                                                 

 .1/23سيبويه، الكتاب،  )1(
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. المبتــدأ والخبـر، وكــان التَّامــة: وقـد تضــمَّن هـذا المبحــث الإســناد الاسـمي وشــمل  
  .أمَّا الإسناد الفعلي، فتمثَّل في مجيء الفاعل جملة

  :المبتدأ: أولاً 
فــه النُّحــاة بأنَّــه هــو الــركن  الأول مــن ركنــيّ الإســناد فــي الجملــة الاســمية، وقــد عرَّ

  .)1(الاسم العاري من العوامل اللفظيّة غير الزائدة مخبراً عنه، أو وصفاً لمنفصل كاف
وقيل الأصل في المبتدأ أن يكون معرفـةً، ولا يكـون نكـرةً إلاَّ فـي مواضـع خاصـة 

   .)2(أنَّها ترجع إلى الخصوص والعمومتتبعها بعض المتأخرين، وعزا بعضهم 
سـلاماً بالنَّصـب، وقـال : ، قـرأ الجمهـور))3سَـلاَمٌ  قَـالَ  سَـلاَمًا  قاَلُواْ: ففي قوله تعـالى

  .)4(الرَّفعسلامٌ ب
ه نمط    . )5(سلامٌ عليكم: على أنَّه مبتدأ لخبر محذوف تقديره الرَّفعفالفرَّاء يوجِّ

ــا المبــرِّد قــوْلي ســلامٌ، وأمْــري ســلامٌ، : بــر لمبتــدأ محــذوف تقــديره، فيــرى أنَّــه خ)6(أمَّ
  .))7مَّعْرُوفٌ وَقَوْلٌ طاَعَةٌ: واستشهد بقوله

ــه إعــراب الآيــة الســابقة علــى وفــق مــا ذهبــا إليــه مــن  واقتفــى أثرهمــا ــاج، فوجَّ الزَّجَّ
  .)8(أمرنا سلامٌ : قال سلامٌ عليكم، أو: إعراب؛ فهو عنده على معنى

                                                 

 .1/138السامرائي، معاني النَّحو،  )1(
، شـرح شـذور الـذهب، )ه761ت(الأنصاري، ابن هشام النحوي المصري عبداالله جمـال الـدين،  )2(

محمَّد فرهود، ومحمَّد حقاجي، وعبد العزيز شرف، دار الكتاب المصرية، القـاهرة، : تعليقشرح و 
 .153، ص)م1999/ه1420، )ط.د(ودار الكتاب اللبناني، بيروت، 

 .)69(هود، آية  )3(
؛ الأصــــبهاني، المبســــوط فــــي القــــراءَات العشــــر، 338ابــــن مجاهــــد، الســــبعة فــــي القــــراءَات، ص )4(

 .2/290النشر في القراءَات العشر، ؛ ابن الجزري، 241ص
 .1/373الفراء، معاني القرآن،  )5(
 .4/11المبرِّد، المقتضب،  )6(
 .)21(محمَّد، آية  )7(
اج، معاني القرآن،  )8(  .5/54الزَّجَّ
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قــراءَة عامّــة قــرَّاء الحجــاز والبصــرة، قــالوا ســلاماً قــال ســلامٌ،  هــذه: وقــال الطبــري
  .)1(عليكم السلام: على أنَّ الجواب من إبراهيم عليه السلام بنحو تسليمهم

ــا المعنــى العــام عنــد القرطبــي بــأنَّ قــول إبــراهيم عليــه الســلام فــي ردِّه علــيهم : أمَّ
علــيكم الســلام بجملــة اســمية؛ لأنَّهــا تــدلُّ ، فإنَّــه مبتــدأ؛ أي ســلام علــيكم، أو الرَّفعســلامٌ بــ

  .)2(على الثبات والاستقرار، فهي أبلغ من الجملة الفعلية
فـــــعويـــــرى أبـــــو حيَّـــــان أنَّ النصـــــب يـــــدلُّ علـــــى التجـــــدُّد، و  يـــــدلُّ علـــــى الثبـــــوت  الرَّ

  .)3(والاستقرار
بعــــد الاطــــلاع علــــى توجيهــــات كــــل مــــن الفــــرَّاء والمبــــرِّد، وآراء النُّحــــاة وبعــــض 

ـــرين، نســـتطيع القـــول إنَّ الفـــرَّاء كغيـــالمف يجيـــز ورود  ره مـــن النُّحـــاة حـــاول إيجـــاد مســـوغٍ سِّ
المبتـــدأ نكـــرة، رغـــم أنَّ الأصـــل فيـــه، كمـــا يـــرى النُّحـــاة أن يكـــون معرّفـــاً، مراعـــاةً لظـــاهرة 

أمَّا المبرِّد، فإنَّه يرى الخبر محـط . الصناعة؛ وذلك لأنَّه يتمسَّك بفكرة الإفادة من المبتدأ
علـى أنفسـهم، إلـى جانـب اعتـداد لفائدة، وهذا انعكاس ناتج عن المعياريّة التي فرضوها ا

منهمـــا بـــالمعنى؛ فـــربط المســـتوى الـــدِّلالي بالمســـتوى النَّحـــوي لـــيس بـــالأمر الغريـــب،  كـــلٍّ 
ة فقـــط، فـــالمعنى يـــرتبط فـــي جانـــب منـــه بالتركيـــب فالظـــاهرة اللغويـــة ليســـت ظـــاهرة شـــكليّ 

  .)4( النَّحوي
 تِلْـكَ  وظِِلُّهَـا  دَآئِـمٌ  أُكُلُهَـا  الأَ�ْهَـارُ  تَحْتِهَا مِن تَجْرِي الْمُتَّقُونَ وُعِدَ الَّتِي الْجَنَّةِ مَّثلَُ: تعـالى وفي قوله

  ))5النَّارُ الْكاَفِرِينَ وَّعُقْبَى اتَّقَواْ الَّذِينَ عُقْبَى
أمْثـَالُ : (سـعودمفـرداً؛ أي صـفتها، وقـرأ علـي وابـن م) مَثـَلُ الجنـة(قراءَة الجماعـة 

  .)6(على الجمع؛ أي صفاتها) الجنةِ 
                                                 

 .12/42الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )1(
 .9/63القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )2(
 .5/241، البحر المحيط، أبو حيَّان )3(
 .17عبابنة، يحيى، والزعبي، آمنة، علم اللغة المعاصر، ص )4(
 .)35(الآية : الرعد )5(
ـــراءَات، ص )6( ـــراءَات، 190ابـــن مجاهـــد، الســـبعة فـــي الق ؛ 2/216؛ ابـــن الجـــزري، النشـــر فـــي الق

 .2/168الزمخشري، الكشاف، 
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ــــه ــــالفرَّاء يــــرى أنَّ قول ــــة: (ف ــــلُ الجن ــــه) مَثَ ــــدأ، رافعــــه قول تجــــري مــــن تحتهــــا : (مبت
  .)1(الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار: ، والمعنى)الأنهار

أ لخبر محذوف واقتفى المبرِّد أثر سيبويه في توجيه الشاهد القرآني على أنَّه مبتد
إنَّما يقـال صـفة زيـد . لا يُوضع في موضع صفة) مثل(؛ لأنَّ )2(فيما يتلى عليكم: تقديره

وإنَّمـا المثـَل مـأخوذ مـن المثـال والحـذو، والصـفة . مَثَلُ زَيْدٍ مَثَلُ فلان: ويقال. أنَّه ظريف
  .)3(تحلية ونعت

صِـــفَةُ زَيْـــدٍ : (معنـــىوقـــد اقتفـــى الزمخشـــري أثـــر الفـــرَّاء فـــي توجيـــه إعـــراب الآيـــة ب
  .)4()أَسمرُ 

وقد نقل كلٌّ من الطبـريّ والقرطبـيّ آراء النُّحـاة فـي توجيـه الشـاهد دون تـرجيح أو 
  .)5(تفضيل

ات المتقدِّمـــة، نلحـــظ أنَّ كـــلاً منهمـــا عمـــد مـــن خـــلال التَّوجيهـــوبإنعـــام النَّظـــر فـــي 
اجتهد في تقليـب الكـلام توجيهه إلى الإحاطة بالمعاني المحتملة في الألفاظ والتراكيب؛ ف

ـــة، وإنْ كانـــا قـــد اختلفـــا فـــي تفســـيره أو تحليلـــه، فهمـــا  علـــى الأوجـــه التـــي تحتملهـــا العربيّ
يســعيان لتفســير الحركــة الإعرابيّــة فــي ضــوء نظريــة العامــل، أو العلاقــات الإســنادية بــين 

فـعالعامل والمعمول، فقد ذهب الفـرَّاء إلـى أنَّ الخبـر عامـل  تجـري : "ولـهفـي المبتـدأ بق الرَّ
  .)6(هو الرافع" من تحتها الأنهار

أمَّا المبرِّد، فقد خالفه في ذلك ويرى أنَّ العامل في المبتدأ هو الابتداء، والابتـداء 
  .)7(والمبتدأ يرفعان الخبر

ومــن هنــا، يتضــح لنــا أنَّ الصــورة الذهنيّــة التــي اســتدعاها كــلٌ مــن الفــرَّاء والمبــرِّد 
  .لى المعنى الذي أحدثه العامل على النمط اللغويهي صورة تحليليّة تستند إ

                                                 

 .1/409الفرَّاء، معاني القرآن،  )1(
 .4/245لحلبي، الدر المصون، السمين ا )2(
 .3/225؛ المبرِّد، المقتضب، 1/71سيبويه، الكتاب،  )3(
 .4/246؛ السمين الحلبي، الدر المصون، 2/168الزمخشري، الكشاف،  )4(
 .9/324؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 13/108الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )5(
 .1/409، الفرَّاء، معاني القرآن )6(
 .4/126المبرِّد، المقتضب،  )7(
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  :الخبر :ثانياً 
هو "، و)1(وهو الركن الثاني من أركان الإسناد الاسمي، وهو الجزء المتمِّم الفائدة
  .)2("كل ما أسندته إلى المبتدأ أو حدَّثت به عنه وذلك على ضربين مفرد وجملة

 الآيَـاتِ  �فَُصِّـلُ  كَـذَلِكَ  القِْيَامَـةِ  يَـوْمَ  خَالِصَـةً  الدُّ�ْيَا الْحَيَاةِ فِي آمَنُواْ لِلَّذِينَ هِي قلُْ: وفي قوله تعـالى
  . ))3يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ

  .)4(بالنصب) خالصةً : (، وقرأ الباقونالرَّفعب) خالصةٌ : (قرأ نافع
هــي لهــم "، والتقــدير عنــده )هــي(فمــن رفعــه جعلــه خبــراً ثانيــاً للمبتــدأ : قــال الفــرَّاء

  .، ومن نصب فعلى الحال"صةٌ يوم القيامةخال
ويرى الفرَّاء أنَّه إذا وقع ظرف واسم يصلحان للخبرية وتقدَّم الظرف اختير حاليـة 

  .)5(الرَّفعالاسم وأجاز 
فـعأمَّا المبرِّد، فقد أجاز قـراءَة  والنصـب؛ لأنَّـه لا فـرق فـي هـذه التراكيـب، فهـو  الرَّ

هــو لــك : و لــك خالصــاً، وهــو لــك خــالصٌ، كــأنَّ قولــكفيهــا عبــد االله قائمــاً هــ: (مثــل قولــك
  .)6("بمنزلة أَهِبَهُ لك ثمَّ قلت خالصاً 

إذا ذُكــر مــع المبتــدأ اســمٌ وظــرفٌ أو مجــرورٌ، : "فقــد قــال النُّحــاة فــي هــذه المســألة
وكلاهما صالحان للخبريّة بأنَّ حسن السكوت عليه جاز، جعل كل منهما حالاً، والآخر 

كـــنْ إنْ تقـــدَّم الظـــرف أو المجـــرور علـــى الاســـم اختيـــر عنـــد ســـيبويه خبـــراً بـــلا خـــلاف، ل
فيهــا زيــدٌ قائمــاً؛ لأنَّــه مــن حيــث تقديمــه : والكــوفيِّين حاليّــة الاســم، وخبريّــة الظــرف، نحــو

                                                 

 .1/159؛ العقيلي، شرح ابن عقيل، 1/162ابن يعيش، شرح المفصّل،  )1(
حســين : ، كتــاب اللمــع فــي العربيّــة، تحقيــق)ه392ت (ابــن جنــيّ، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــيّ،  )2(

 .26م، ص1979، 2محمَّد شرف، عالم الكتب، القاهرة، ط
 .)32(الأعراف، الآية  )3(
؛ القيسي، الكشف عن وجوه القراءَات السبع وعللهـا، 280ابن مجاهد، السبعة في القراءَات، ص )4(

 .2/259؛ ابن الجزري، النشر في القراءَات العشر، 1/40
 .1/284الفرَّاء، معاني القرآن،  )5(
 .4/307المبرِّد، المقتضب،  )6(
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زيـدٌ : الأوْلى به أن يكون عمدةً، لا فضلة، فإنْ لم يُقدَّم اختير عندهم خبريّة الاسم، نحـو
  .)1(التقديم والتأخير في هذا واحد: رِّدل المباوق. في الدار قائمٌ 

فـعوآثر الطبـري قـراءَة النَّصـب علـى  ؛ لأنَّ العـرب تـؤثر النَّصـب فـي الفعـل إذا الرَّ
  .)2(هممتأخَر بعد الاسم والصفة، والنَّصب في هذا أكثر في كلا

ــا مــن ناحيــة تفســيريّة، فــإنَّ التــركيبين تضــمَّنا معنــىً واحــداً، وهــو أنَّهــا مخلوقــة  أمَّ
لمـــن آمـــن بـــاالله فـــي الحيـــاة الـــدنيا، وإنْ شَـــرَكَهُمْ فيهـــا الكفـــار فـــي الـــدنيا؛ فالضـــمَّة علامـــة 
الإســناد، والفتحــة علامــة النَّصــب؛ وقــد ســمَّى ســيبويه الحــال خبــراً؛ لشــدّة تقــارب المعنــى 

  .)3(الدِّلالي
 يَكَـادُونَ  الْمُنكَـرَ  كفََـرُوا  الَّـذِينَ  وُجُـوهِ  فِـي  تَعْـرفُِ  بَيِّنَاتٍ آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ تُتْلىَ وَإذَِا: وفي قوله تعـالى

  .))4الْمَصِيرُ وَبِئسَْ كفََرُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَهَا النَّارُ ذَلِكُمُ مِّن بشَِرٍّ أَفأَُ�َبِّئُكُم قلُْ آيَاتِنَا عَلَيْهِمْ يَتْلُونَ باِلَّذِينَ يَسْطُونَ
قــرأ ابــن عبلــة وإبــراهيم بــن يوســف عــن الأعمــش ، و الرَّفعبــ) النَّــارُ : (قــرأ الجمهــور

  .)5(بالنَّصب) النَّارَ : (عن الكسائي 
ا االله فهــي لخبــر الجملــة مــن وعَــدَهيــرى الفــرَّاء أنَّ الــنمط مرفــوع علــى الابتــداء، وا

مفسّرة للشر المتقدِّم، كأنَّه قيل مـا شـر مـن ذلـك، فقـال النَّـارُ وَعَـدَها االله، كمـا أورد روايـة 
أُعــــرِّفكم بشــــرٍ مــــن ذلــــك : أعنــــي النَّــــارَ والمعنــــى: لــــى الاختصــــاص والتقــــديرالنَّصــــب ع

  .)6(النَّار
فـــعوالوجـــه : وقـــد حـــدَّد الفـــرَّاء معيـــار التفضـــيل عنـــده بقولـــه وقـــد اقتفـــى أثـــره . الرَّ
  .)7(الزمخشري، فأجاز أن تكون النَّار مبتدأ، ووَعَدها خبر

                                                 

 .2/241السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  )1(
 .8/112الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )2(
 .2/87سيبويه، الكتاب،  )3(
 .)72(الحج، الآية  )4(
ـــاج، معـــاني القـــرآن، 1/551الفـــرَّاء، معـــاني القـــرآن،  )5( ؛ بـــن الجـــزري، النشـــر فـــي 3/438؛ الزَّجَّ

 .1/390القراءَات العشر، 
 .5/167الحلبي، الدر المصون، ؛ السمين 1/551الفرَّاء، معاني القرآن،  )6(
 .2/355الزمخشري، الكشاف،  )7(
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ه النمط ب ه قيـل مـا شـرّ مـن ذلـك، فقيـل النَّـارُ؛ أي هـو ، كأنَّ الرَّفعأمَّا المبرِّد، فيوجِّ
ومِثْــلُ هــذا مــررت برجــلٍ زيــدٌ، : النــارُ، واستشــهد المبــرِّد علــى جــواز إضــمار المبتــدأ بقولــه

  .)1(هو زيد: مررت برجل أردت أن تبيِّن مَنْ هو؟، فكأنَّك قلت: لمَّا قلتَ 
ــرون مــا جــاء بــه كــل مــن الفــرَّاء والمبــرِّد فــي  توجيهاتهمــا، فــالطبري كمــا أيَّــد المفسِّ

  .)2(االله وعَدَهامبتدأ خبره ما بعده جملة ) النَّارُ (على أنَّ  الرَّفعيفسِّر رواية 
فـعأمَّا ابن عطية فيتَّفق مـع تفسـير المبـرِّد لروايـة  كـأنَّ قـائلاً قـال : "، فهـو يقـولالرَّ

  .)3("؛ أي نار جهنم)النارُ (له وما هو قال 
ـــة تفيـــد أنَّ  ـــة؛  ومـــن ناحيـــة تقريريّ ـــيغ الاختياريّ القـــراءَتين نمطـــان لغويـــان مـــن الصِّ

وذلك لأنَّ العلامة الشكليّة التي ترتبط بالمعنى هي التي تقتضـي اسـتدعاء صـورة ذهنيـة 
فــعتســوغ  والنصــب فــي هــذه الأنمــاط، كمــا أنَّ القيــاس الــذهني هــو الــذي يتــيح المجــال  الرَّ

غـوي نفســه، ومــن ثــمَّ قــد تتعــدَّد صــيغ لمـتعلم اللغــة تقــدير مبتــدأ أو فعــل مــع الاســتعمال الل
المبتدأ انطلاقاً من الصورة الذهنية التي تتشكَّل لدى عالم اللغة وقدرته على التعامل مـع 
الاســـتعمال اللغـــوي مـــن الجانـــب الـــذهبي؛ لـــذلك جـــاءَت الاســـتدلالات مبنيّـــة علـــى القـــدرة 

  .)4(الذهنية النابعة من العقل
  :كان التَّامَّة: ثالثاً 

حاة على أنَّ كان وأخواتها من النواسخ الفعلية، التـي تـدخل علـى المبتـدأ أجمع النُّ 
والخبر فتغيرهما؛ ليصـبح المبتـدأ اسـمهما والخبـر خبرهـا، وسـمِّيت بالنواسـخ لأنَّهـا تحـدث 

ــة فتقتصــر )5(نســخاً وتغييــراً، فكــان وأخواتهــا ترفــع الاســم وتنصــب الخبــر ، وقــد تــأتي تامَّ
  .)6(وقع ووجد وحدثعلى مرفوعها فتكون بمعنى 

                                                 

 .4/129المبرِّد، المقتضب،  )1(
 .17/142الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )2(
 .4/133ابن عطية، المحرر الوجيز،  )3(
 ، بـــين التـــداول الاســـتعمالي وذهنيـــة القيـــاس، دراســـة فـــي"علـــي حيـــدر"الحباشـــنة، مـــأمون : انظـــر )4(

 .42م، ص2010الشاهد النحوي بين سيبويه والمبرِّد، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، الكرك، 
 .1/143ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  )5(
 .3/363ابن يعيش، شرح المفصّل،  )6(
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 أَوْ السَّمَاوَاتِ فِي أَوْ صَخْرَةٍ فِي فَتَكُن خَرْدَلٍ مِّنْ حَبَّةٍ مِثقْاَلَ تَكُ إِن إِ�َّهَا بُنَيَّ يَا: ففي قوله تعالى

  .))1خَبيرٌِ لَطِيفٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ بِهَا يَأْتِ الأْرَْضِ فِي
ــــرأ الجمهــــور ــــالَ : (ق ــــا) مثق ــــرأ ن ــــر والأعــــرجبالنَّصــــب، وق ــــو جعف ــــالُ : (فع وأب ) مثق

  .)2(الرَّفعب
مرفوعة في الآيـة علـى اعتبـار أنَّ كـان هـي كـان التامـة، ) مثقالُ (فالفرَّاء يرى أنَّ 

فقـد احتملـت ) تكـن(مـن رفعـه بــ : والتي يكون معمولها فاعلاً كما يرى النُّحاة، فهو يقـول
  .امالنكرة ألاَّ يكون لها فعل في كان وليسَ وأخواته

هـا خبـر كـان الناقصـة واسـمها مضـمر منصوبة على اعتبـار أنَّ ) مثقالَ (يرى أنَّ و 
  .)3()إنَّها إن تكُ : (مثل الهاء التي في قوله مجهول

: ذلـك قولـكو . موضعاً لا تحتاج فيه إلى الخبـر) كان(أمَّا المبرِّد، فإنَّه يرى أنَّ لـ 
، واستشـهد علـى )4(مر؛ أي وقعقد كان الأ: وتقول. مذ خُلِق: ؛ أيأنا أعرفه مذ كان زيد
  .))5بَيْنَكُمْ تدُِيرُو�َهَا حَاضِرَةً تِجَارَةً تَكُونَ أَن إلاَِّ: ذلك بقوله عزَّ وجل
بالنصــب، علــى أنَّ تكــون ناقصــة، واســمها ضــمير، ) تجــارةً حاضــرةً : (قــرأ عاصــم

  :)6(تامةعلى أنَّ تكون كان  الرَّفعب) تجارةٌ حاضرةٌ : (وباقي السبعة. خبر: وتجارة
  :)7(وقد استشهد المبرِّد أيضاً بقول الشاعر

ــــدّ  ــــى لبْ فِ ــــ ىن ــــ لِ ذُهْ ــــاقتي بانَ يْ بــــن شَ  ن
  

ــــــ إذا كــــــانَ     بُ هَ شْــــــذو كَواكِــــــبَ أَ  مٌ وْ يَ
  

  .إذا وقع يومٌ ذو كواكبَ : أي
                                                 

 .)16(لقمان، الآية  )1(
ري، ؛ ابـــن الجـــز 513؛ ابـــن مجاهـــد، الســـبعة فـــي القـــراءَات، ص2/640الفـــرَّاء، معـــاني القـــرآن،  )2(

 .7/187؛ أبو حيَّان، البحر المحيط، 2/324النشر في القراءَات العشر، 
 .2/640الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
 .4/95المبرِّد، المقتضب،  )4(
 .)282(البقرة، الآية  )5(
؛ أبــو حيَّــان، البحــر 194/؛ ابــن مجاهــد، الســبعة فــي القــراءَات، ؟1/147الفــرَّاء، معــاني القــرآن،  )6(

 .1/683؛ السمين الحلبي، الدر المصون، 2/357ط، المحي
، انظر سيبويه، الكتاب،  )7(  .4/96؛ المبرِّد، المقتضب، 1/47البيت لمقَّاسٌ العائذيُّ
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يبـــدو لنـــا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة، أنَّ العـــالمين يتَّفقـــان فـــي توجيههمـــا للشـــواهد 
مدان على عنصر المعنى في التعامل مع الأنماط اللغويّة التي اللغوية؛ وذلك لأنَّهما يعت

تخــرج عــن القاعــدة النَّحويّــة، فــالمعنى هــو العنصــر الــرئيس الــذي يســاعد القاعــدة اللغويّــة 
  .  على إخضاع الأنماط اللغويّة لقوانين القاعدة النَّحويّة

  :مجيء الفاعل جملة: رابعاً 
، )1(ون الفاعـل إلاَّ مفـرداً، أو مـا فـي حكمـهالمشهور عند جمهور النُّحاة أن لا يكـ

 مَا بَعْدِ مِّن لَهُم بَدَا ثُمَّ: إلاَّ أنَّ بعضهم أجاز أنْ تكون الجملة فاعلاً؛ لوروده في قوله تعالى

  .هي الفاعل) لَيَسْجُنُنَّهُ (جملة : أي، ))2لَيَسْجُنُنَّهُ الآيَاتِ رَأَوُاْ
وبـالرجوع . )3(وثعلب، وجماعة من الكـوفيينونُسب هذا لهشام بن معاوية الكوفيّ 

 كَـمْ  لَهُمْ يَهْدِ أَفَلَمْ: ، وقفت على كلام له في تعليقه على قوله تعـالى)4(لمعاني القرآن للفرَّاء

ــا لــة بمفــرد والتقــدير) يهــدِ (والــذي يُفهــم منــه أنَّ فاعــل . ))5أهَْلَكْنَ أو لــم : هــو الجملــة المؤوَّ
ذكر أنَّ جملة الكلام فيها معنى رفع، والفرَّاء يقيس جواز ذلك فقد . يهد لهم كثرة إهلاكنا

ــوَاء: علــى جــوازه فــي بــاب الابتــداء فــي نحــو قولــه تعــالى ــيْكُمْ سَ ــوهُمْ عَلَ ــتُمْ أمَْ أدََعَوْتُمُ  أَ�

ــامِتُونَ : ولــو قلــت. لا يظهــر مــع الاســتفهام) ســواءٌ علــيكم(يرفــع  فيــه شــيئاً "، إذْ إنَّ ))6صَ
  .  الذي في الجملة الرَّفعكم ودعاؤكم، تبيَّن سواءٌ عليكم صمت

لـــة بمفـــرد، شـــرط أن تكـــون الجملـــة مـــن أفعـــال القلـــوب،  فالفاعـــل عنـــده جملـــة مؤوَّ
ـــدارة، كــــأدوات . )7(ومقترنـــة بـــأداة تعلـّــق الفعــــل عـــن العمـــل والتعليـــق يكــــون بمـــا لـــه الصَّ

                                                 

 .1/93ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي،  )1(
 .)35(آية : سورة يوسف )2(
ـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف،  )3( ذييل والتكميـل فـي ، التـ)ه745ت(الأندلسي، أبو حيان محمَّ

 .1/56م، 1980، 1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: شرح التسهيل، تحقيق
 .1/520الفراء، معاني القرآن،  )4(
 .)128(سورة طه، آية  )5(
 .)193(سورة الأعراف، آية  )6(
 .1/525؛ السيوطي، همع الهوامع، 1/56أبو حيان، التذييل والتكميل،  )7(



153 
 

ـــــ  ــــي ب ــــداء(، و )أن(، و )مــــا(الاســــتفهام، والنف ــــلام ال(، و )لام الابت ــــي جــــواب ال واقعــــة ف
  .)1()همزة التسوية(، و )كم الخبرية(، و )القسم

ـــا المبـــرِّد قائمــــة مقـــام الفاعــــل ) لَيَسْـــجُنُنَّهُ (، فقــــد خطَّـــأ رأي مــــن جعـــل جملــــة )2(أمَّ
هـذا غلـط لا يكـون : "، وإليه أشـار بقولـه)بدا(، ورأى أنَّ الفاعل محذوف دلَّ عليه )بداء(

بــدا لهــم بــداء، فحــذف الفاعــل؛ لأنَّ : عليــه بــدا؛ أي الفاعــل جملــة، ولكــنَّ الفاعــل مــا دلَّ 
  :)3(الفعل يدلُّ عليه، كما قال

 وحــــــــــقَّ لمَــــــــــن أبــــــــــو موســــــــــى أبــــــــــوه
  

ـــــــــــالا   ـــــــــــه الـــــــــــذي نَصَـــــــــــبَ الجِبَ  يُوَفّقُ
  

أي حقَّ الحقُّ، فحُذف الفاعل لدلالة الفعل عليه، وقيل كذلك الفاعـل مضـمر يـدلُّ عليـه 
  .)4(بدا لهم رأي: السياق؛ أي

ندرك أنَّ سلطة القاعدة النَّحوية أو الأصل النَّحوي توجـه أصـحابها بعـد  من هنا،
وضـع قاعـدة جانبيّـة غيـر عامـة؛ أي قاعـدة جزئيّـة مشـروطة "إثباتهم للقاعدة العامّة إلـى 

، وهذا ما فعلـه )5("تحكم ورود هذه الظاهرة، وهذا الاتجاه أقرب إلى روح الوصف اللغوي
  .الفرَّاء

إلــــى التأويــــل الــــذي يســــلك كــــل الأشــــياء "يلجــــأ فيهــــا أصــــحابها والطريقــــة الثانيــــة 
الخارجة عن نطاق الإطراد داخل القاعدة العامة، وهذا الاتجاه أقرب إلـى روح المعياريـة 

  .، وهذا ما فعله المبرِّد)6("التعليمية

                                                 

 .282-2/281الكافية،  الاستراباذي، شرح )1(
اس، إعراب القرآن، 1/340المبرِّد، الكامل في اللغة،  )2(  .2/141؛ النَّحَّ
، 2ذو الرمَّة، غيلان بن عقبة العدوي، ديوان ذي الرمَّة، المكتب الإسـلامي للطباعـة والنشـر، ط )3(

 .1/340المبرِّد الكامل في اللغة، : ؛ انظر532م، ص1964/ه1384
 .4/181؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، 1/387إعراب القرآن،  مكيّ، مشكل )4(
حماسة، بناء الجملة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القـاهرة،  عبد اللطيف، محمَّد )5(

 .46، ص)ت.د(
 .46عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، ص )6(
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ومــع أنَّ الغالــب فيمــا ورد عــن العــرب، مجيئــه علــى الــنَّمط التركيبــي المعتــاد، إلاَّ 
غيــر قليلــة مــن كــلام العــرب خرجــت عــن الأســلوب التركيبــي المعتــاد  اً ك نصوصــأنَّ هنــا

  .لأغراض معنوية ودلالية
، حيــث حلَّــت ))1أهَْلَكْنَــا كَــمْ لَهُــمْ يَهْــدِ أَفَلَــمْ: والــدليل علــى هــذا القــول، قولــه تعــالى

 :؛ أيمحــل الاســم المفــرد لغــرض معنــويّ، وهــو الدلالــة علــى التكثيــر) كــم أهلكنــا: (جملــة
  .)2(كثرة إهلاك القرون
الـدور الحاسـم فـي فهـم النُّصـوص التـي خرجـت عـن المـألوف فـي  هـو إنَّ السياق

 بَعْدِ مِّن لَهُم بَدَا ثُمَّ: بناء الجملة، وتحديد معاني الألفاظ، وضبط دلالاتها، ففي قوله تعالى

  .))3لَيَسْجُنُنَّهُ الآيَاتِ رَأَوُاْ مَا
، كــانوا فــي حيــرة واضــطراب مــن الأمــر، ســف يكشــف الســياق أنَّ خصــوم يو "

بالمضــارع المســبوق بــاللام ) لَيَسْــجُنُنَّهُ (وقــد طــال بهــم التــردُّد والاضــطراب، وتــأتي جملــة 
الموطئة للقسم، والمؤكَّد بنون التوكيد الثقيلة، والفعل بـذلك مسـتوفٍ لجميـع أوجـه التوكيـد 

ـــدة تمـــام الممكنـــة؛ ليحســـم مـــا كـــان مـــن حيـــرة واضـــطراب، وليتبـــيّن  أنَّ امـــرأة العزيـــز متأكِّ
  .))4التأكُّد من أنَّها ستتمكَّن من سجن سيِّدنا يوسف 

  :)5(وفي قول الشاعر
ــــــــلٍ أهَجوْتَهــــــــا  مــــــــا ضَــــــــرَّ تغلــــــــبَ وائِ

  

ــــــــثُ تلاطــــــــم البحــــــــرانِ    ــــــــتَ حي  أمْ بلْ
  

                                                 

 .)128(سورة طه، الآية  )1(
ــ )2( ، مختصــر تفســير ابــن كثيــر، طبعــة )ه774ت(دين أبــي الفــداء إســماعيل، ابــن كثيــر، عمــاد ال

ـد بـن عثمـان،  جديدة منقحة مشتملة على تعليقات محمَّد ناصر الألباني، اختصـره خالـد بـن محمَّ
 .264، ص2م، ج2003/ه1424، 1مكتبة الصفا، ط

 .)35(سورة يوسف، الآية  )3(
 .47حماسة، بناء الجملة العربية، ص )4(
علـــي : رزدق، همـــام بـــن غالـــب بـــن صعصـــعة، ديـــوان الفـــرزدق، شـــرحه وضـــبطه وقـــدَّم لـــهالفـــ )5(

؛ أبــو حيـان، التــذييل 639م، ص1987/ه1407، بيـروت، دار الكتــب العلميـة، 1الفـاعوري، ط
 .7/174والتكميل، 
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الفاعل في هذا الشاهد يتكوَّن من همزة الاستفهام، وهو هنـا غيـر مـراد، إذْ المـراد 
فعـــل وفاعـــل ومفعـــول بـــه، بحيـــث لـــم يـــتم ) هجوتهـــا(والتـــوبيخ، والجملـــة الفعليـــة  الإنكـــار

ــريح؛ أي الاســم موضــوع علــى أنْ ) هجــاؤك(التعبيــر بلفــظ  انطلاقــاً مــن أنَّ المصــدر الصَّ
ـــه شـــيئاً بعـــد  يثبـــت بـــه المعنـــى للشـــيء، مـــن غيـــر أن يقتضـــي تجـــرُّد المعنـــى المثبـــت ب

  .)1(شيء
ببولــه فــي مجمــع البحــرين، فكمــا أنَّ البــول فــي  فقــد شــبَّه هجــاء جريــر تغلــب وائــل

  .مجمع البحرين لا يؤثِّر شيئاً، فكذلك هجاؤك المتردِّد لهؤلاء القوم لا يؤثِّر فيهم شيئاً 
  

  :قضايا الاعتراض في المنصوبات 2.3
راســــة تحــــت هــــذا دِّ أشــــير قبــــل أنْ اســــتعرض الشــــواهد النَّحويــــة التــــي رصــــدتها ال  
، إلــى أنَّنــي قسّــمتها إلــى ثلاثــة أقســام تبعــاً لتــوافر -منصــوباتالاعتــراض فــي ال -العنــوان
  :الشواهد

  .اولت الدَّراسة المفعول المطلق، والمفعول معهوقد تن :المفاعيل: الأول
  .النداء: نَّحويون على المفعول بهما حمله ال: الثاني
  .وقوع الفعل الماضي حالاً : المشبَّه بالمفعول به: الثالث

  المفاعل :أولاً 
  :المفعول المطلق -1

، ولا يقـع الفعـل )2(هو المصدر المنصوب للتأكيد أو لعدد المرَّات، أو لبيان النـوع
عليـــه وقوعـــه علـــى المفعـــول بـــه، بـــل هـــو صـــيغة يقـــع عليهـــا عمـــل العامـــل، ولهـــذا، فـــإنَّ 

عناصــر تتعلَّــق بالعامــل، فهــو صــالح للإطــلاق مــن أنــواع ) وقــوع الفعــل عليــه(عناصــر 

                                                 

الجرجــاني، عبــد القــاهر، دلائــل الإعجــاز فــي علــم المعــاني، ووقــف علــى تصــحيح طبعــه وعلَّــق  )1(
ــــــــــد رشــــــــــيد، الناشــــــــــرعلــــــــــى حواشــــــــــي ، 1لبنــــــــــان، ط -دار المعرفــــــــــة، بيــــــــــروت: ه الســــــــــيد محمَّ

 .126م، ص1978/ه1398
الشـــيخ أبـــي : ، كتـــاب شـــرح اللُّمـــع فـــي النَّحـــو، تـــأليف)ه392ت(ابـــن جنـــيّ، أبـــو الفـــتح عثمـــان  )2(

ــد خليــل مــراد الحربــي، دار الكتــب : الحســن علــي بــن الحســين الأصــبهاني، دراســة وتحقيــق محمَّ
 .118؛ الجرجاني، كتاب التعريفات، ص172م، ص2007، 1لبنان، ط -وتالعلمية، بير 
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بغــضِّ النَّظــر عــن التَّعــدِّي واللُّــزوم، أو الــنقص والتَّمــام بخــلاف المفاعيــل  الفعــل المختلفــة
  .)1(الأخرى

إنَّ علماء اللغة القدماء لم يستخدموا مصـطلحاً واحـداً للتعبيـر عـن هـذا النـوع مـن 
  .)2(المفاعيل، ولكنَّهم استخدموا عدّة مصطلحات للدِّلالة عليه

مفعول به، وقارنَّاها بدلالة المفعول المطلـق، فإنَّنـا والحقيقة أنَّنا إذا أخذنا بدلالة ال
ــاً كبيــراً فــي معنــى المفعوليــة، ولهــذا، فقــد رأينــا أنَّ مصــطلح المفعــول بــه، قــد  ســنجد فارق
استقرَّ اسـتعماليَّاً منـذ فجـر الدراسـات النَّحويـة، فـي حـين كـان التعبيـر عـن حالـة المفعـول 

لقديمــة غيــر ثابــت، فمصــطلح المفعــول المطلــق المطلــق فــي الدراســات النَّحويــة العربيّــة ا
حديث نسبياً، ومن المرجَّح أنَّه لم يرد في كتاب سيبويه، أو المقتضـب للمبـرِّد، أو كتـاب 

كــان أول مــن اســتخدمه،  )4(، والمــرجَّح أنَّ ابــن الســرَّاج)3(معــاني القــرآن للأخفــش الأوســط
ههــا كــلٌّ مــن الفــرَّاء والمبــرِّد فــي ) نباتــاً (فــي بــاب المفعــول المطلــق  ومــن الأنمــاط التــي وجَّ

  .)�)5َبَاتاً الأْرَْضِ مِّنَ أَ�بَتَكُم وَاللَّهُ: قوله تعالى
؛ إذْ إنَّ القيـاس فـي مصـدر )إنباتـاً (قوم مقام المصـدر يرى الفرَّاء أنَّ النبات اسم ي

  .)6()نباتاً (وليس ) إنباتاً (هذا الفعل 
ــاً (إلــى أنَّ  )7(ويشــير المبــرِّد انتصــب بالفعــل المــأخوذ منــه المصــدر؛ أي  قــد) نبات

ولو كان علـى أنبـتكم : "، وهو مضمر، يدلُّ عليه الفعل المذكور في الآية، إذْ قال)نبت(
  :)8(لكان إنباتاً؛ قال امرؤ القيس

                                                 

 .72عبابنة، في المصطلح النَّحوي البصري من سيبويه إلى الزمخشري، ص )1(
 .72-71عبابنة، في المصطلح النَّحوي البصري من سيبويه إلى الزمخشري، ص )2(
 .72-71ص خشري،عبابنة، في المصطلح النَّحوي البصري من سيبويه إلى الزم )3(
ــد بــن ســهل  )4( عبــد الحســين : ، الأصــول فــي النَّحــو، تحقيــق)ه316ت(ابــن الســرَّاج، أبــو بكــر محمَّ

 .159، ص1، ج3لبنان، ط -الفتليّ، مؤسسة الرِّسالة، بيروت
 .)17(سورة نوح، آية  )5(
 .14/170ابن منظور، لسان العرب،  )6(
 .1/74المبرِّد، المقتضب،  )7(
ئ القـــيس، شـــرح ديـــوان امـــرئ القـــيس ومعـــه أخبـــار المراقســـة وأخبـــارهم فـــي الجاهليـــة البيـــت لامـــر  )8(

م، وطبعـــــة دار الكتـــــاب 1959، 4حســـــن الســـــندوبي، المكتبـــــة التجاريـــــة الكبـــــرى، ط: والإســـــلام
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ــــا  فَصِــــرْنَا إلــــى الحُسْــــنَى وَرَقَّ كَلامُنَ
  

 وَرُضْــــــتُ فَــــــذلّتْ صَــــــعْبَةً أَيَّ إذْلالِ   
  

لــيس هــو المصــدر الصــريح مــن الفعــل ) إذلالِ (المنتصــب  فهــو يــرى أنَّ المصــدر
  ).ذلَّ (وليس ) أذلّ (ي مصدر هذا الفعل أن يكون ، إذْ إنَّ القياس ف)ذَلَّ (

اج مصدر على غير المصـدر؛ ) نباتاً (و : أثر الفرَّاء والمبرِّد، فقال )1(واقتفى الزجَّ
  .موضع المصدر ، فجعل الاسم الذي هو النبات في)أنبت إنباتاً (لأنَّ مصدره 
  . إنَّه منصوب بذلك الفعل المذكور )2(وقيل

هه بالنصب علـى حـذف الزوائـد، وقـد نقـل القرطبـي)3(أمَّا أبو حيَّان آراء  )4(، فيوجِّ
النُّحاة التي اعتمدت على تطبيق نظرية العامل التي تفسِّر الحركة الإعرابية، وعلـى هـذا 

  .ى المفعول المطلقعل) نباتاً (فقد اتَّفق العالمان في توجيه 
: على المصدر المؤكَّـد، فـالمعنى عنـدهم) نباتاً (ولعلَّ دلالة التفسير ترجِّح نصب 

  .)5("واالله أنشأكم من تراب الأرض، فخلقكم منه إنشاء
  . ))6بإِِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأدََاء باِلْمَعْرُوفِ فاَتِّبَاعٌ: وفي قوله تعالى

  .)7(بالنَّصب) فاتِّباعاً : (، وقرَأ إبراهيم بن عبلةفعالرَّ على ) فاتِّباعٌ (قرأ الجمهور 
ـــرَّاء ـــه الف ـــاعٌ (الشـــاهد  )8( يوجِّ ـــدير الرَّفعبـــ) فاتب ـــداء، والتق ـــى الابت ـــه اتبـــاع : عل فعلي

  .من لقي العدو فصبراً واحتساباً : بالمعروف، وأجاز النصب على الأمر؛ كقولك

                                                                                                                                               

؛ البغـــــدادي، الخزانـــــة، 1/74؛ المبـــــرِّد، المقتضـــــب، 32م، ص1992، 1العربـــــي، بيـــــروت، ط=
9/187. 

اج، معاني القرآ )1(  .18/302؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 5/292ن، الزجَّ
 .2/74؛ السيوطي، همع الهوامع، 6/384السمين الحلبي، الدُّر المصون،  )2(
 .8/339أبو حيَّان، البحر المحيط،  )3(
 .18/302القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )4(
 .5/375ابن عطية، المحرر الوجيز،  )5(
 .)178(البقرة، آية  )6(
ــاج، معــاني القــرآن،  )7( ــاس، إعــراب القــرآن، 2/249الزجَّ ؛ ابــن الجــزري، 1/232؛ أبــو جعفــر النحَّ

 .1/452؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، 2/36النشر في القراءَات العشر، 
 .1/93الفرَّاء، معاني القرآن،  )8(
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واستشـهد . العموم وليس الأمر المباشرهو الوجه؛ لأنَّه يُراد به  الرَّفعفالفرَّاء يرى 
ومثلـه فـي القـرآن كثيـر، رفـعٌ : "، وقـال))1بإِِحْسَـانٍ  تسَْـرِيحٌ  أَوْ بِمَعْـرُوفٍ  فإَمِْسَـاكٌ : بقوله تعالى

من فعل هذا فعليه هذا، ونصبه جائز علـى أنْ توقـع عليـه : فكأنَّه قال. كلّه؛ لأنَّها عامّة
  .)2("ك إمساكاً بالمعروف أو يسرّح تسريحاً بإحسانالأمر؛ فليصم ثلاثةَ أيامٍ، فليمس

التفريــق بــين مرفــوع المصــادر ومنصــوبها، فــالمرفوع عنــدهم  )3(لقــد حــاول النُّحــاة
علــى نيّــة الخبــر، والمنصــوب الــذي فيــه إنشــاء كــالأمر، والــدُّعاء، ومــا شــابه ذلــك، علــى 

لمنصـوب ويسـتوي معـه؛ أي تقدير فعلٍ، أو على معاقبته، إلاَّ أنَّ مـن المرفـوع مـا يشـبه ا
  .ليس رفعه من باب الابتداء والخبر، ولكنَّه محمول على النصب

ــاج أثــر الفــرَّاء فــي  ولــو كــان فــي غيــر : ")4(والاحتجــاج، فقــال التَّوجيــهواقتفــى الزجَّ
فـععلى معنى فليتبع اتباعاً، ويُـؤدِّ أداءً، ولكـنَّ ) فاتباعاً بالمعروف وأداءً (القرآن لجاز   الرَّ

  ".في العربيّة، وهو على ما في المصحف، وإجماع القرَّاء فلا سبيل إلى غيره أجود
  . نلحظ أنَّه يعترض على القراءَة مراعاة لظاهرة الصناعة

فــــعوهنــــاك مــــن يــــرى الفــــرق بــــين  فــــعوالنصــــب، مــــن جهــــة أنَّ  الرَّ يفيــــد الــــدوام  الرَّ
برِّد يــرى أنَّ الأصــل فــي والثبــات، والنصــب يفيــد التجــدُّد والحــدوث لارتباطــه بالفعــل، فــالم

على الابتـداء للدلالـة  الرَّفعالمصادر النصب، بإضمار فعل مقدَّر، ولكن يعدل عنه إلى 
وإنَّمـا تنظــر فــي هـذه المصــادر إلــى معانيهــا، : ")5(علـى ثبــات المعنــى واسـتقراره، فقــد قــال

، لــم وإنْ كــان لمــا . فــإنْ كــان الموضــع بعــدها أمــراً أو دعــاءً لــم يكــن إلاَّ نصــباً  قــد اســتقرَّ
  ". الرَّفعوإنْ كان يقع لهما جميعاً كان النصب و . يكن إلاَّ رفعاً 

                                                 

 .)229(سورة البقرة، آية  )1(
 .1/93الفرَّاء، معاني القرآن،  )2(
ـل،  )3( -145، ص2؛ فاضـل السـامرائي، معـاني النحـو، ج237-1/220ابن يعيش، شرح المفصَّ

148. 
اج، معاني القرآن،  )4(  .2/249الزجَّ
 .222-3/221المبرِّد، المقتضب،  )5(
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  :)1(على وجهين الآتيوقد روى المبرِّد البيت 
 كَســـا اللـــؤمُ تَيْمـــاً خُضْـــرَةً فـــي جُلُودِهـــا

  

 فَوَيْــــلٌ لِتـَـــيْمٍ مِــــنْ ســــرابِيلِها الخُضْــــرِ   
  

ـا النصـب فعلـى الـدُّعاء) ويلٌ (برفع  ـا ونصـبه، فأمَّ فـع، وأمَّ ثبـت ويـل لـه؛ : فعلـى قولـك الرَّ
  .لأنَّه شيءٌ مستقر

ـح قـراءَة ) فاتبـاعٌ (ما ورد في  )2(واستقصى أبو جعفر مـن القـراءَات المختلفـة، ورجَّ
  .النصب على المصدريّة

فـع، )3(ومن المفسِّـرين مـن تـابع الفـرَّاء فـي توجيهـه، فـالطبري عنـده أفصـح مـن  الرَّ
  .النصب

فـع، فقد فرَّق بين الوجهين من حيث الحكم، فـذكر أنَّ )4(وأمَّا ابن عطيّة سـبيل  الرَّ
  .)6(الرِّقاَبِ فَضَرْبَ: ، وكقوله))5بِمَعْرُوفٍ فإَمِْسَاكٌ: الواجبات، كقوله

فــعصــب و ولا أدري مــا الفــرق بــين النَّ : ")7(قــال أبــو حيَّــان إلاَّ مــا ذكــروه مــن أنَّ  الرَّ
  ".الجملة الاسمية أثبتُ وآكدُ 

ى كما ذكرنا سابقاً، فإنَّ الفرَّاء والمبرِّد لم يختلفا في توجيههما للشاهد، فهما يسعو 
لتفســير الحركــة الإعرابيــة، وتحقيــق نظريــة العامــل أو العلاقــة الإســنادية بــين  كــلٌّ منهمــا

 تالعامــــل والمعمـــــول، إلـــــى جانــــب مراعـــــاة خصوصـــــية المعنــــى، فـــــلا شـــــكَّ أنَّ التحـــــوُّلا
فـــالرَّفع يفيـــد الـــدوام والثبـــات، والنصـــب يفيـــد لالي، ي تبـــاين المعنـــى الـــدِّ ؤثِّر فـــتـــ ةالأســـلوبي

                                                 

، وطبعـه )ت.د(، 3نعمان أمين طه، دار المعارف بمصـر، ط: جرير بن عطية، ديوانه، تحقيق )1(
؛ ابـــن 3/220؛ المبـــرِّد، المقتضــب، 1/167ســـيبويه، الكتــاب، ؛ 596دار صــادر، بيــروت، ص

 .15/296منظور، لسان العرب، 
اس، إعراب القرآن،  )2(  .1/232أبو جعفر النحَّ
 2/65الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )3(
 1/246ابن عطيّة، المحرر الوجيز،  )4(
 ).229(سورة البقرة، آية  )5(
 .)4(سورة محمَّد، آية  )6(
 .1/452؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، 2/13أبو حيَّان، البحر المحيط،  )7(
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ومــن هنــا تبــدو أهميّــة العلاقــة بــين القاعــدة والمعنــى ، لارتباطــه بالفعــل ؛التجــدُّد والحــدوث
لة بين النمط التركيبي ومدلوله الذي يمكن أن تدلّ    .عليه؛ أي الصِّ

  :همعالمفعول  -2
) واو(أو مــا هــو فــي حُكمهمــا، ويجــيء بعــد  - خبــراً اســم فضــلة، لا يقــع مبتــدأً ولا

علــى اقتــران ) الــواو(مســبوقة بجملــةٍ فيهــا فعــلٌ، أو مــا يشــبه الفعــلَ، وتــدلُّ ) مــع(بمعنــى 
مع مشاركةِ الثاني  -الحدث -الاسم الذي بعدها باسم آخر قبلها في زمن حصول الفعل

  .)1(للأول في الحدث، أو عدم مشاركته
 وَتَـذْكِيرِي  مَّقَـامِي  عَلَـيْكُم  كَبُـرَ  كَـانَ  إِن قَـوْمِ  يَـا  لِقَوْمِهِ قاَلَ إذِْ �ُوحٍ �َبَأَ عَلَيْهِمْ اتلُْوَ: وفي قوله تعـالى

 وَلاَ إِلَـيَّ  اْاقْضُـو  ثُـمَّ  غُمَّـةً  عَلَـيْكُمْ  أمَْـرُكُمْ  يَكُـنْ  لاَ ثُـمَّ  وَشُـرَكاَءكُمْ  أمَْـرَكُمْ  فَـأَجْمِعُواْ  تَوَكَّلْـتُ  اللّـهِ  فَعَلَـى  اللّـهِ  بآِيَـاتِ 

  .))2تُنظِرُونِ
، )أجمعــــوا(بهمــــزة قطــــع فــــي الفعــــل " فــــأجمعوا أمــــركم وشــــركاءَكم: "قــــرأ الجمهــــور

، وقرأ رويس، والزّهري، والأعمش، وأبو رجاء، والأعـرج، والأصـمعي )شركاءَكم(ونصب 
، )اجمعــــوا(بهمــــزة وصــــل فــــي الفعــــل " فــــاجمعوا أمــــركم وشــــركاءَكم: "عــــن نــــافع ويعقــــوب

: ، وقرأ أبو عبيد الـرحمن السـلمي، ويعقـوب، ورويـت عـن أبـي عمـرو)كاءَكمشر (ونصب 
  .)3()شركاؤكم(ورفع ) أجمعوا(بهمزة قطع في الفعل " فأجمعوا أمركم وشركاؤكم"

ــه الفــرَّاء الــنَّمط بالنَّصــب  علــى تقــدير فعــل محــذوف بعــد الــواو، ) وشــركاءَكم(يوجِّ
نصــب الــنمط علــى : ؛ أي"ا شــركاءكمأجمعــوا أمــركم وادعــو : "فأصــل التركيــب اللغــوي هــو
  .)4(أنَّه مفعول به لفعل محذوف

                                                 

 .2/283عباس، حسن، النحو الوافي،  )1(
 .)71(سورة يونس، آية  )2(
؛ ابـــن الجـــزري، النشـــر فـــي 2/671؛ النَّحـــاس، إعـــراب القـــرآن، 1/353الفـــرَّاء، معـــاني القـــرآن،  )3(

؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصـون، 5/179يَّان، البحر المحيط، ؛ أبو ح2/286القراءَات العشر، 
3/590. 

 .1/353الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
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) شـركاءَكم(على أنَّها معطوفة على المعنى، فــ) شركاءَكم(ينصب  )1(ونجد المبرِّد
  :)2(، واستشهد على ذلك بقول الشاعرلا لفظه) أجمعوا(محمولة على معنى عنده 

 يــــــــــــــا لَيْــــــــــــــتَ زوجــــــــــــــك قَــــــــــــــدْ غَــــــــــــــدَا
  

 رُمْحـــــــــــــــــــــــــاً مُتَقَلِّـــــــــــــــــــــــــداً سَـــــــــــــــــــــــــيفاً و   
  

، إذْ يرى المبرِّد أنَّـه معطـوف علـى المعنـى، فـالرُّمح )رمحاً (موطن الشَّاهد نصب 
  .لا يتقلّد، إلاَّ أنَّه محمول كالسيف، فقد أراد متقلِّداً سيفاً، وحاملاً رُمحاً 

ـــاج ، )أجمعـــوا(نُصـــبت؛ لأنَّهـــا مفعـــول معـــه للفعـــل ) وشـــركاءَكم(أنَّ  )3(وذكـــر الزَّجَّ
؛ أي "جـاء البــرْدُ والطَّيالســةَ : ")4(، كمـا قــالوا"كمئفـأجمعوا أمــركِم مـع شــركا: "والتقـدير عنــده

  ).مع الخشبةِ ( :، أي"الماءُ والخشبةَ  استوى"و، )مع الطيالسةِ (
اج في توجيه النَّمط على أنَّه مفعول معه   . )5(واقتفى النَّحاس أثر الزَّجَّ

ــــه الفــــرَّاء فــــعقــــراءَة  )6(ووجَّ فــــاً علــــى الضــــمير، والمعنــــى عنــــده عط) شــــركاؤُكم( الرَّ
، وحجّته في ذلك أنَّهـا مخالفـة الرَّفع، واستبعد الفرَّاء قراءَة )اجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم(

ولسـت أشـتهيه لخلافـه للكتـاب؛ ولأنَّ : "لرسم المصحف، وتؤدّي إلى فسـاد المعنـى، فقـال
إنَّـه مبتـدأ محـذوف الخبـر،  )7(وقيل". المعنى فيه ضعيف؛ لأنَّ الآلهة لا تعمل ولا تُجمع

  ".وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم: "والتقدير
يـرى أنَّ النَّصـب  )8(وقد وافق كثيـر مـن المفسِّـرين توجيـه الفـرَّاء والمبـرِّد، فـالطبريّ 

  ).أمرَكُم(، أو عطفاً على )وادعو شركاءَكم: (كان بفعل مضمر، أي
                                                 

 .2/51المبرِّد، المقتضب،  )1(
يحيــى الجبــوري، مؤسســة الرســالة، : الزبعــري، أبــو ســعد عبــداالله، شــعر عبــداالله الزبعــري، تحقيــق )2(

؛ المبـــرِّد، المقتضـــب، 1/353، معـــاني القـــرآن، ؛ الفـــرَّاء68م، ص1981، 2لبنـــان، ط -بيـــروت
 .2/500؛ الأنباري، الإنصاف، 2/51

اج، معاني القرآن،  )3(  .3/28الزَّجَّ
ـــمين الحلبـــي، الـــدُّر المصـــون،  )4( ؛ الســـيوطي، همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، 4/54السَّ

2/183. 
 .2/671النَّحاس، إعراب القرآن،  )5(
 .4/55؛ السَّمين الحلبي، الدُّر المصون، 1/353لقرآن، الفرَّاء، معاني ا )6(
 .4/55السَّمين الحلبي، الدُّر المصون،  )7(
 .11/99الطبريّ، جامع البيان في تفسير القرآن،  )8(
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: فعــــل، والتقــــدير ، وردت روايــــة النَّصــــب، علــــى إضــــمار)1(وفــــي البحــــر المحــــيط
مفعول به لفعل محذوف جوازاً، وقد علَّل رواية النَّصب بأنَّه لا يصـحّ ) وادعو شركاءَكم(

  :)2(، ومثل ذلك قول الشاعر)أجمعت شركائي: (أن يُقال
 عَلَفْتُهـــــــــــــــــا تِبْنَـــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــاءً بـــــــــــــــــارِداً 

  

الــــــــــــةً عَيْناهَــــــــــــا    حَتَّــــــــــــى شَــــــــــــتَتْ هَمَّ
  

  .؛ لأنَّ العلف لا يصلح للماء)سقيتها ماءً (، والتقدير )ماءً (موطن الشاهد نصب 
من الملاحظ أنَّ الفرَّاء والمبرِّد قد اتَّفقا في توجيـه روايـة النَّصـب، فـالفرَّاء يـرى أنَّ 

منصــوب بفعــل مقــدَّر، والمبــرِّد يــرى أنَّــه منصــوبٌ عطفــاً علــى المعنــى، فلــو ) شــركاءَكم(
لكـلٍّ  الـذهنيوجهان ينطلقان من المعنى ، فال)ادعوا(لكان ) شركاءَكم(قدَّرنا فعلاً لنصب 
د   .من الفرَّاء والمبرِّ

ات التــــي أصــــدرها كــــلّ مــــن الفــــرَّاء والمبــــرِّد التَّوجيهــــونســــتطيع القــــول كــــذلك، إنَّ 
تنحصر في معنى الواو، الذي تنازعه بابا العطف والمعيّة؛ أي بنصب ما بعد الـواو فـي 

المعيّــة، ويتقدّمــه فعــل أو شــبه فعــل، أو التراكيــب الــذي تظهــر فيــه دلالــة تلــك الــواو علــى 
  .بنصبه أو رفعه في التركيب الذي تفيد فيه الواو معنى المشاركة

نــــابعٌ مـــن نظريــــة ) وشـــركاءَكم(ويبـــدو لـــي أنَّ الاخــــتلاف الـــذي ورد فــــي إعـــراب 
ــه لا يجــوز أن يعمــل العامــل المعنــوي فــي  العامــل، إذْ إنَّ الكثيــر مــن النَّحــويين يــرون أنَّ

معــه، وإنَّمــا يعمــل العامــل اللفظــي؛ أي الفعــل، وإنَّ مثــل هــذه المســائل الخارجــة المفعــول 
ـــك لـــردّ  ـــى التأويـــل والتقـــدير وتمحـــل الأفكـــار؛ وذل عـــن ســـطوة القاعـــدة، دفعـــت النُّحـــاة إل

عمومــــاً وجــــود مثــــل هــــذه . الأداءَات اللغويــــة التــــي ابتعــــدت للــــدخول فــــي جســــم القاعــــدة
النَّحوية التي وضعها النُّحـاة، رغـم اعتقـادهم بشـمولها الأداءَات يدلُّ على قصور القاعدة 

وكليتهــا، إذْ إنَّ هــذه الأداءَات اللغويّــة تشــير إلــى الاســتعمال اللغــوي فــي المراحــل الأولــى 
  .التي مرَّت بها اللغة

                                                 

 .5/179أبو حيَّان، البحر المحيط،  )1(
ن المرتضــى، علــي بــن الحســي: ؛ انظــر2/433الشــاهد بــلا نســبة فــي ابــن جنــيّ، الخصــائص،  )2(

ـــد أبـــو الفضـــل : ، أمـــالي المرتضـــى غـــرر الفوائـــد ودرر القلائـــد، تحقيـــق)ه436ت(العلـــويّ  محمَّ
؛ 259، ص2، ج1إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشـركاه، القـاهرة، ط

 .2/501الأنباري، الإنصاف، : انظر
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ولا شــكَّ أنَّ هــذا الأمــر يظهــر لنــا الفــرق الواضــح بــين العمليــة التقعيديــة بمــا فيهــا 
واقع الاستعمالي المتاح الذي يُمكِّـن أبنـاء اللغـة مـن أداء تراكيـب من أحكام وضوابط، وال

  .اللغة وفق ما يشاؤون؛ استناداً إلى طواعية اللغة ومرونتها
  :المحمول على المفعول به: ثانياً 

  :النِّداء -1
ذكــر ســيبويه أنَّ النِّــداء اســم انتصــب علــى الفعــل المتــروك إظهــاره، وهــو مســتحق 

ــــا المفــــرد فهــــو مرفــــوع علــــى أنَّــــه فــــي محــــل اســــم للنصــــب فــــي كــــل اســــم مضــــاف ، أمَّ
  .)1(منصوب

وقــد وافــق المبــرِّد ســيبويه فــي أنَّ النَّاصــب فــي النِّــداء هــو الفعــل المحــذوف، وهــو 
أدعـو عبـدَ االله؛ لأنَّ اليـاء : يـا عبـدَ االله، فـالمعنى: ، ألا ترى أنَّك إذا قلـت)أدعو(مقدَّر بـ 

ــــه مفعــــول بــــه للفعــــل بــــدلٌ مــــن الفعــــل، فقــــد وقــــع دعــــاؤك بعبــــ د االله، فانتصــــب علــــى أنَّ
  .)2(المتروك

والمتتبِّع لأقوال النُّحاة حول المنادى يجد أنَّهم يعتمـدون علـى عناصـر ذهنيّـة مـن 
ة الإعرابية والعلاقـات الإسـنادية الصـارمة؛ لـذا فقـد أقـام النُّحـاة مخارج اللغة لتفسير العلا

ـا  يُحمـل علـى المفعـول بـه، اسـتناداً إلـى وجـود الفتحـة قاعدتهم علـى اعتبـار أنَّ النِّـداء ممَّ
ــا الأنمــاط التــي جــاءَت مبنيــة علــى الضــم المنــادى ( )3(المرتبطــة عنــدهم بالمفعوليــة، وأمَّ

، فقد عدَّها النَّحويون مبنية على الضـم )المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والمنادى المبهم
ــ م نظريّــة العامــل، وقســرية الإســناد فــي محــل نصــب، فهــذه نظــرة قاصــرة ناتجــة عــن تحكُّ

  .بتفكيرهم النَّحوي
وهذا يجعل من باب المنادى فـي النَّحـو العربـيّ خاضـعاً لمسـتوى التحليـل اللغـويّ 
في كثيرٍ مـن جزئيَّاتـه، ويبعـده عـن مسـتوى التركيـب اللغـوي، إذْ يصـبح المقصـود تسـويغ 

                                                 

 .1/249؛ ابن يعيش، شرح المفصّل، 1/303سيبويه، الكتاب،  )1(
 .4/282؛ السامرائي، معاني النَّحو، 4/202المبرِّد، المقتضب،  )2(
 .286ابن جنيّ، كتاب شرح اللُّمع، ص )3(
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غيـر المقصـودة، زيـادة  حركة النصب فـي بعـض الأداءَات، كالمنـادى المضـاف، والنكـرة
  .)1(على إقامة عناصر الإسناد

  . ))2يَسْتَهْزِؤُون بِهِ كاَ�ُوا إلاَِّ رَّسُولٍ مِّن يَأْتِيهِم مَا الْعِبَادِ عَلىَ حَسْرَةً يَا: وفي قوله تعالى
، وقــرأ قتــادة )حســرةً (بتنــوين النصــب فــي " يــا حســرةً علــى العبــادِ : ")3(قــرأ الجمهــور

  ).حسرةٌ (، بتنوين الضم في "على العباد يا حسرةٌ "وأُبيّ 
ه الفرَّاء بالنصب على أنَّها منادى مُنكَّـر، فهـو يـرى أنَّـه إذا ناديـت ) حسرةً ( )4(يوجِّ

يــا رجــلاً كريمــاً : النكــرة فوصــفتها أو لــم تصــفها فحقّهــا النصــب، ومثــل ذلــك قــول العــرب
  .أقبل، ويا راكباً على البعير أقبل

فـــي كلامـــه هـــذا مـــذهب البصـــريين الـــذين أجـــازوا نصـــب النكـــرة وقـــد اتَّبَـــعَ الفـــرَّاء 
  .)5(الموصوفة أو غير الموصوفة؛ لأنَّك لم تفصح عن شيءٍ معيَّن

 حَسْـرَةً  يَـا : والاحتجاج، ومثَّـل لهـا بقولـه تعـالى التَّوجيهالفرَّاء في  )6(ووافق المبرِّد

اً منطلقــــين، واستشــــهد بقــــول يــــا رجــــلاً صــــالحاً، ويــــا قومــــ: ، ومثلــــه قــــولهمالْعِبَــــادِ عَلَــــى
  :   )7(الشاعر

ـــــــــا عَرَضْـــــــــتَ فَـــــــــبَلِّغَنْ   فَيَـــــــــا رَاكِبَـــــــــاً إمَّ
  

 نَـــــدَامايَ مِـــــنْ نَجْـــــرَانَ أنْ لا تَلاقِيَـــــا  
  

  .؛ لأنَّه منكور إذ لم يقصد به راكباً بعينه)راكباً (موطن الشاهد نصب 

                                                 

 .264عبابنة، في النحو العربي المقارن، ص )1(
 .)30(سورة يس، آية  )2(
ــاج، معــاني القــرآن،  )3( ؛ الزمخشــري، 2/317؛ القيســي، الكشــف عــن وجــوه القــراءَات، 4/284الزجَّ

 .5/481؛ السمين الحلبي، الدُّر المصون، 2/586اف، الكش
 .2/682الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
 .2/29السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  )5(
 .204-4/202المبرِّد، المقتضب،  )6(
؛ ابــن 4/204؛ المبــرِّد، المقتضــب، 182/ســيبويه، الكتــاب، ص. عبــد يغــوث بــن وقَّــاصالبيــت ل )7(

 . 197، 195، 2/194؛ البغدادي، خزانة الأدب، 1/51، شرح المفصّل، يعيش
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فكير المنطقـي؛ لأنَّ ن على ربـط النزعـة الذهنيّـة بـالتيْ مَ الِ ومن هنا، نلحظ قدرة العَ  
ة الشـــكلية تقتضـــي اســـتدعاء عنصـــر يســـوغ النصـــب فـــي هـــذه الأنمـــاط، بصـــورة مـــالعلا

  .تنسجم مع القاعدة النَّحوية
فــععلــى النِّــداء أيضــاً، وحجّتــه فــي ) حســرةٌ (رفــع  )1(وقــد أجــاز الفــرَّاء أنَّهــا نكــرة  الرَّ

  ". باً ولو رفعت النكرة الموصولة بالصفة كان صوا: "موصوفة، حيث قال
  :)3(يا مهتمٌّ لا تهتم، ومثلها قول الشاعر: )2(واحتجَّ بقولهم

ـــــــــــــرا ـــــــــــــى تغيي ـــــــــــــا دارُ غيَّرهـــــــــــــا البَل  ي
  

يْحُ بعْـــــدَك مـــــوراً     وسَـــــفَتْ عليهـــــا الـــــرِّ
  

علــى النِّــداء، وهــو نكــرة غيــر مقصــودة، ورغــم أنَّ الفــرَّاء أجــاز ) دارُ (الشــاهد رفــع 
لــى التأويــل والتقــدير وفــق قاعــدة النِّــداء التــي لا رفــع النكــرة غيــر المقصــودة إلاَّ أنَّــه عمــد إ

يـا مهـتمٌّ (تجيز رفع النكرة؛ لأنَّ النِّـداء مفعـول بـه فـي المعنـى، وحقـّه النصـب، فالتركيـب 
ـــا  ــــ ) أيُّ (، فخـــرج الشـــاهد بوضـــع )لا تهـــتمبأمرن ـــه محلَّـــى ب ـــا ). أل(قبـــل المنـــادى؛ لأنَّ أمَّ

  .وفق تقعيد النُّحاة) تُها الدارُ أيَّ ي(صَّواب وال) يا دارُ (الشاهد في البيت السابق قوله 
ــاس فــعأثــر الفــرَّاء فــي توجيــه قــراءَة  )4(وقــد اقتفــى أبــو جعفــر النحَّ ، ولكنَّــه خالفــه الرَّ

فــي تخــريج الشــواهد باعتمــاده علــى عنصــر التقــديم والتــأخير انطلاقــاً مــن الاســتدلالات 
قيّــــة فــــي تطويــــع الشــــواهد لقاعدتــــه الذهنيّــــة التــــي تبــــرز قدرتــــه العلميّــــة والكلاميّــــة والمنط

قبــل المنــادى، ) أيُّ (النَّحويــة، فهــو يــرى تخــريج الشــواهد علــى التقــديم والتــأخير، ووضــع 
، وعــن قــول )يــا أيُّهــا المهــتمُّ لا تهــتم بأمرنــا(أصــله ) يــا مهــتمٌّ بأمرنــا لا تهــتم(فالتركيــب 

                                                 

 .2/683الفرَّاء، معاني القرآن،  )1(
 .2/683الفراء، معاني القرآن،  )2(
عــادل ســليمان : البيــت للأحــوص الأنصــاري، ديــوان شــعر الأحــوص الأنصــاري، جمــع وتحقيــق )3(

؛ وروايــة 130، ص)م1970(، )ط.د(هرة، جمــال، الهيئــة المصــرية العامــة للتــأليف والنشــر، القــا
  : البيت في الديوان

يحُ بَعْدك مورا        يا دارُ حسَّرها البلا تحسيراً          .وسَفَتْ عليها الرِّ
ــاس، إعــراب 2/683؛ الفــرَّاء، معــاني القــرآن، 2/201ســيبويه، الكتــاب، : انظــر   ؛ أبــو جعفــر النحَّ

 .2/718القرآن، 
اس، إ )4(  .2/718عراب القرآن، أبو جعفر النحَّ
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يـــا أيَّتُهـــا (مـــن  ، فخرجـــه علـــى تحويـــل صـــيغة الخطـــاب)يـــا دارُ غيَّرهـــا البلـــى: (الشـــاعر
  ).يا هؤلاء غيَّر هذه الدار البلى(إلى ) الدارُ 

ومهما كان الأمر في اختلاف النُّحاة حول الضم والفتح، فإنَّ هـذا الأمـر لا يقـود 
سـواء أكانـت " يا حسرةً على العباد: "إلى خلاف جوهريّ في كلتا الحالتين؛ لأنَّه في قوله

ـــــيغ النَّحويـــــة  أو النصـــــب فهـــــي منـــــادى؛ لأنَّ  الرَّفعبـــــ المنطـــــق النَّحـــــوي يبحـــــث فـــــي الصَّ
  .والتراكيب ليس من باب النَّحو فقط، بل من باب المعنى أيضاً 

ــل ــرون يعضــد مــا توصَّ الدِّراســة مــن أنَّ الاعتــداد بــالمعنى  إليــه تومــا ذكــره المفسِّ
يـا : )1(، فـالمعنى عنـد الطبـريسبب من أسباب الاتفاق أو الاعتراض علـى توجيـه الأداء

رة العبــاد علــى أنفســها، علــى مــا ضــيَّعت مــن أمــر االله، وتنــدُّما وتلهُّفــاً فــي اســتهزائهم حســ
ــا قتــل القــوم ذلــك : )2(وقيــل. برســل االله علــيهم الســلام إنَّ الرســل الثلاثــة هــم الــذين قــالوا لمَّ

يـا حسـرة علـى هـؤلاء، : الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وحـلَّ بـالقوم العـذاب
  .وا أن يكونوا آمنواكأنَّهم تمنُّ 

ــــان نــــداء لهــــا علــــى معنــــى هــــذا وقــــت حضــــورك ) يــــا حســــرة: "()3(وقــــال أبــــو حيَّ
؛ ونــداؤها مجــاز؛ لأنَّ مــن تمــام الإيمــان أن يتحسَّــر المــؤمن علــى مــن لــم يــذق "وظهــورك

طعم الفضـيلة ولـذّة الطاعـة، فهـو مسـكين يسـتحق مـن يشـفق عليـه ويتحسَّـر علـى حالـه، 
  .يحبّه لنفسه والمؤمن يحب لأخيه ما

ـــر إلـــى  والمـــراد التحـــوُّل مـــن أســـلوب الخبـــر العـــادي الـــذي يحمـــل الإقـــرار بالتحسُّ
أســلوب آخــر وهــو المبالغــة فــي التحسُّــر والتأسُّــف والنَّــدم، وهــو أســلوب عــاطفي انفعــالي، 

فــعفقــام بإحــداث مخالفــة إعرابيــة مــن  ــر  الرَّ إلــى النصــب علــى معنــى المبالغــة فــي التحسُّ
   .نَّدموالتأسُّف وال

  
  
  

                                                 

 .23/3الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )1(
 .15/22؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 4/452ابن عطية، المحرر الوجيز،  )2(
 .7/332أبو حيَّان، البحر المحيط،  )3(
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  :المشبه بالمفعول به: ثالثاً 
  :وقوع الفعل الماضي حالاً  -1

، )1(أجمــع النُّحــاة علــى جــواز وقــوع الجملــة الفعليــة حــالاً إذا كــان فعلهــا مضــارعاً 
ومسألة وقوع الفعل الماضـي حـالاً مـن جملـة مسـائل الخـلاف بـين البصـريين والكـوفيين، 

الماضــي حــالاً مطلقــاً؛ فهــو مــذهب الكــوفيين، وأبــي  وقــد بــيَّن الأنبــاري أنَّــه إذا وقــع الفعــل
ــه لا يجــوز أن يقــع  ــا البصــريون، فقــد أجمعــوا علــى أنَّ حســن الأخفــش مــن البصــريين، أمَّ

  .)2(، أو كان وصفاً لمحذوف، فإنَّه يجوز أن يقع حالاً )قد(حالاً إلاَّ إذا كانت معه 
 صُـدُورُهُمْ  حَصِـرَتْ  جَآؤُوكُمْ أَوْ مِّيثاَقٌ وَبَيْنَهُم بَيْنَكُمْ وْمٍقَ إِلىََ يَصِلُونَ الَّذِينَ إلاَِّ: وفي قوله تعالى

 سَّلَمَال إِلَيْكُمُ وَأَلقَْوْاْ يُقاَتِلُوكُمْ فَلَمْ اعْتَزَلُوكُمْ فإَِنِ فَلقَاَتَلُوكُمْ عَلَيْكُمْ لسََلَّطَهُمْ اللّهُ شَاء وَلَوْ قَوْمَهُمْ يُقاَتِلُواْ أَوْ يُقاَتِلُو�َكُمْ أَن

  .))3سَبِيلاً عَلَيْهِمْ لَكُمْ اللّهُ جَعَلَ فَمَا
بسكون التاء، على أنَّه فعل ماضٍ، وقرأ الحسن وقتادة ) حصرتْ (قراءَة الجماعة 

  .)4()جاءوكم(بالنصب على الحال من الواو في ) حصرةً (ويعقوب 
قبل ) قد(وجب وإذا نظرنا في معاني القرآن للفرَّاء، وجدناه يخالف الكوفيين، فقد أ

، أو )قـــــد(والحـــــال لا تكـــــون إلاَّ بإضـــــمار : ")5(الفعـــــل الماضـــــي الواقـــــع حـــــالاً، إذْ قـــــال
، ))6فَكَـذبََتْ  دُبُـرٍ  مِـن  قُـدَّ  قَمِيصُـهُ  كَـانَ  وَإِنْ: ألا تـرى أنَّـه قـد قـال فـي سـورة يوسـف. بإظهارها

ك، لا يجــوز إلاَّ وأنــتَ أصــبحتَ كَثــُرَ مالــُ: وقولــك للرجــل. المعنــى، واالله أعلــم، فقــد كَــذَبَتْ 

                                                 

 .2/248السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  )1(
 .1/205سائل الخلاف، الأنباري، الإنصاف في م )2(
 .)90(سورة النساء، الآية  )3(
؛ ابن الجزري، النشر في القـراءَات العشـر، 180الأصبهاني، المبسوط في القراءَات العشر، ص )4(

 .2/411؛ السمين الحلبي، الدُّر المصون، 3/317؛ أبو حيان، البحر المحيط، 2/131
 .1/32الفرَّاء، معاني القرآن،  )5(
 .27(سف، الآية سورة يو  )6(
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ــآؤُوكُمْ أَوْ: (قــد كَثــُرَ مَالُــك؛ ومثلــه فــي كتــاب االله: تريــدُ  ــرَتْ جَ ــدُورُهُمْ حَصِ ، يريــد واالله )1()صُ
  ).جاؤوكم قد حصِرَت صدورهم(أعلم، 

ــا المبــرِّد قبــل ) قــد(، فقــد حــذا حَــذْوَ الفــرَّاء ونحــويي البصــرة فــي وجــوب وقــوع )2(أمَّ
) أكَــل(وإذا قلــت : "قــال فــي المقتضــب إذالاً ظــاهرة أو مقــدَّرة، الفعــل الماضــي الواقــع حــ

ـا . هـو يأكـل؛ أي هـو فـي حـال أكْـلٍ : فليس يجوز أن تُخْبر بها عن الحال؛ كما تقول فلمَّ
، وأردف "لــم يجــزْ أن يقــع وهــو علــى معنــاه فــي موضــع الحــال امتنــع فــي هــذا الموضــع

لـم يضـرب أمـس؛ : قلـتَ ) لَـمْ (فـإذا أدخلـت زيد يضرب غداً، : ألا ترى أنَّك تقول: )3(قائلاً 
لوا هـذه الآيـة مـن القـرآن علـى . فـي معنـى الماضـي) يضـرب(صـارت ) لَـمْ (فبدخول  وتـأوَّ

إذا قُرِئَــتْ كــذا   -واالله أعلــم -هــذا القــول، ولــيس الأمْــرُ عنــدنا كمــا قــالوا، ولكــن مَخْرجُهــا
ــــا القــــراءَة . إيجــــابٌ علــــيهموهــــو مــــن االله . لُعِنُــــوا قُطِعَــــتْ أيــــديهم: الــــدعاء؛ كمــــا تقــــول فأمَّ
  .)4()أوْ جاءُوكُمْ حَصِرَةً صُدُورُهُم: (الصحيحة فإنَّما هي

م المبرِّد مغالاةً على قـراءَة متـواترة اتَّفـق عليهـا القـرَّاء السـبعة،  في هذا النصّ تهجَّ
ـحيحة، فإنَّمـا هـي: ، إذْ قال)حَصَرتْ صُدُورُهُمْ (وهي قراءَة  ـا القـراءَة الصَّ أوْ جـاؤُوكُمْ ( فأمَّ

؛ فحَصَرَ القراءَة الصَّحيحة بهذه القراءَة، وهذا فيه إشـارة إلـى أنَّ غيرهـا )حَصِرَةً صُدُوُرُهُمْ 
  .ليس بقراءَة صحيحة

ههـا )حَصِـرَتْ (أنَّ المبرِّد وإنْ كـان لـم يـرتضِ القـراءَة المتـواترة  ونلحظ ، إلاَّ أنَّـهُ وجَّ
  .توجيهاً يتماشى مع مذهبه اللغويّ 

إنَّ الآيـة محمولـة علـى الـدُّعاء لا : عـن تأويـل المبـرِّد، فقـال )5(د دافـع الأنبـاريوق
، )جـاءَني فـلان وسَّـع االله رزقـه: (، كمـا يُقـال)ضـيَّق االله صـدورهم(على الحال، وتقديرها 

، ومـا أشـبه ذلـك، فـاللفظ فـي ذلـك كلـّه )سَرَق قَطَع االله يـده(، و)أحسنَ إليَّ غَفَرَ االله له(و
  .ماضي ومعناه الدُّعاء، وهذا كثيرٌ في كلامهملفظ ال

                                                 

 .)90(سورة النساء، الآية  )1(
 .4/124المبرِّد، المقتضب،  )2(
 .4/124المبرِّد، المقتضب،  )3(
 .4/125المبرِّد، المقتضب،  )4(
 .1/207الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،  )5(
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ومن أبـرز المفسِّـرين الـذين دافعـوا عـن وجهـة نظـر البصـريين فـي الآيـة الكريمـة، 
أتــاني ذهــب عقلــه، يريــدون قــد : والعــرب تقــول: "، واستشــهد علــى ذلــك بقولــه)1(الطبــريّ 

  ".ذهب عقله
ــا ابــن عطيّــة ــه كــلام المبــرِّد بعــد أن ذكــر )2(أمَّ ــرين ، فقــد وجَّ ه وذكــر اعتــراض المفسِّ

وقول المبـرِّد يخـرج علـى أنَّ الـدُّعاء علـيهم بـأنْ لا يقـاتلوا المسـلمين تعجيـزٌ : "عليه، فقال
هـــم أقـــل وأحقـــر ويســـتغنى : لهـــم، والـــدُّعاء علـــيهم بـــأنْ لا يقـــاتلوا قـــومهم تحقيـــرٌ لهـــم؛ أي

: لا معي أيضاً، بمعنىلا جعل االله فلاناً عليَّ و : إذا أردت هذا المعنى: عنهم، كما تقول
  ".استغنى عنه واستقلَّ بدونه
ــان ــد أبــو حيَّ ؛ لكثــرة ورود ذلــك، )قــد(جــواز وقــوع الماضــي حــالاً بــدون  )3(وقــد أكَّ

  ".وتأويل الكثير ضعيف جداً؛ لأنَّه إنَّما نبني المقاييس العربيّة على وجود الكثرة: "وقال
ـــة فـــي توجيـــه الآ ـــة نـــاتجٌ عـــن وجـــود إنَّ مثـــل هـــذه الاختلافـــات النَّحويّ يـــات القرآنيّ

اســـتعمالات لغويّـــة خرقـــت القاعـــدة التـــي وضـــعها النُّحـــاة، فـــأهملوا الوصـــف، ولجـــأوا إلـــى 
مقاييس معياريّة وُضِعت بعد استقراء ناقص، فقد ثبت جوازَ وقوع الفعل الماضـي حـالاً، 

  .))4تَهْزِؤُونيَسْ بِهِ كاَ�ُوا إلاَِّ رَّسُولٍ مِّن يَأْتِيهِم مَا: نحو قوله تعالى
، وقولـه )قـد(فـي محـل نصـب حـال وغيـر مقترنـة بــ ) كـان(فجملة الفعل الماضي 

في محـل نصـب حـال، ) رُدَّت(، فجملة الفعل الماضي ))5إِلَيْنَا رُدَّتْ بِضاَعَتُنَا هَـذِهِ: تعالى
  ).قد(وهي أيضاً غير مقترنة بـ 

  :)6(وقال أبو صخر الهذلي
                                                 

 5/125الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )1(
 .2/90 ابن عطيّة، المحرر الوجيز، )2(
 .2/411؛ السَّمين الحلبيّ، الدُّر المصون، 3/317أبو حيَّان، البحر المحيط،  )3(
 .)11(سورة الحجر، الآية  )4(
 .)65(سورة يوسف، الآية  )5(
، )ه356ت(الأصـــفهاني، أبــــو الفـــرج علــــي بـــن الحســــين : انظــــر. نســـب لأبـــي صــــخر الهـــذلي )6(

، 6ار التونســية للنشــر، ودار الثقافــة، بيــروت، طالأغـاني، تحقيــق وإشــراف لجنــة مــن الأدبـاء، الــد
 =؛ الأنبـــــاري،170-169، ص5م، ج1992م، وطبعـــــة دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، 1983
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ــــــــــ ــــــــــي لِ ــــــــــي لَتَعْرُونِ  ذِكْرَاكِ نُفْضَــــــــــةٌ وإنِّ
  

 كمــا انْــتَفَضَ العُصْــفُورُ بَلَّلَــهُ القَطْــرُ   
  

  .فعل ماضٍ، وهو في موضع الحال: فبلَّلَهُ 
  

  :الاعتراض في المجرورات والتوابع 3.3
سارت الدّراسة في مبحـث المجـرورات والتوابـع علـى المنهجيـة التـي سـارت عليهـا     

ـــين الفـــرَّاء فـــي الفصـــول الســـابقة، القائمـــة علـــى البحـــث ور  اء فكـــرة الاعتـــراض بقســـميه ب
  .والمبرِّد، من خلال معالجة الشواهد النَّحوية التي اشتركا في توجيهها

  : الآتية اتعو ويشتمل هذا المبحث على دراسة الموض    
  .المجرورات، وتشمل الإضافة المحضة، والإضافة غير المحضة: أولاً 
  .ل، والنعتدباملين، والمل العطف على معمولي عالتوابع، وتش: ثانياً 

  :المجرورات: أولاً 
  :الإضافة -1

الإضــافة فــي الاصــطلاح هــي إســناد اســم إلــى اســم آخــر علــى تنزيــل الثــاني مــن 
إضــافة : ، وتنقســم الإضــافة إلــى قســمين)1(الأول منزلــة تنوينــه، أو مــا يقــوم مقــام تنوينــه

  .محضة، وغير محضة، وقد تمثَّلت بعض المسائل بهذين النوعين
  :الإضافة المحضة -أ

هي إضـافة غيـر الوصـف، أو إضـافة الوصـف إلـى غيـر معمولـه، وتفيـد تعريـف 
، وتخصيصـه إذا كـان )هـذا كتـابُ سـعيدٍ : (المضاف إذا كان المضاف إليه معرفة، نحـو

  .)2()هذا كتابُ رجلٍ : (نكرة، نحو
  

                                                                                                                                               

-3/254؛ البغدادي، خزانة الأدب، 1/297؛ ابن يعيش، شرح المفصّل، 1/205الإنصاف، =
255 ،257-260. 

 .1/489ن يعيش، شرح المفصّل، ؛ اب1/387العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب،  )1(
 .3/123السامرائي، معاني النحو،  )2(
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 ،)الإضــــافة الحقيقيّــــة(وتســــمَّى الإضــــافة المحضــــة الإضــــافة المعنويــــة، وتُســــمَّى 
وشــرطها الضــابط، هــو أن لا يكــون المضــاف وصــفاً، أو يكــون وصــفاً مضــافاً إلــى غيــر 

   .)1(معموله
 أَن تأَمُْرُو�َنَـا  إذِْ وَالنَّهَـارِ  اللَّيْـلِ  مَكْـرُ  بَـلْ  اسْـتَكْبَرُوا  لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ وَقاَلَ: قوله تعالىوفي 

  .))2باِللَّهِ �َّكفُْرَ
، برفــع مكــر، وإضــافته إلــى مــا بعــده، "مكــرُ الليــل والنَّهــارِ "...  :)3(ةقــراءَة الجماعــ

ــادَة، ويحيــى بــن ــلَ والنَّهــارَ : (يَعْمــر وقــرأ قت ، ونصــب الليــل )مكــرٌ (بتنــوين ) بــل مكــرٌ اللي
  ".والنهار، على الظَّرف

ه الفرَّ  : في لغة العرب، فقـال ، على الاتِّساع)الليل(إلى ) مكر(إضافة الـ  )4(اءوجَّ
وقـد يجـوز أنْ . بل مكر كـم بالليـل والنهـار: ليس لليل ولا للنهار، إنَّما المعنى) مكر( ـلأ"

نهــارُكَ صــائمٌ، : "الليــل والنهــار، ويكونــا كالفــاعلين؛ لأنَّ العــرب تقــولنضــيف الفعــل إلــى 
: ، وهو في المعنى للآدَميِّين، كمـا تقـول)الليل والنهار(وليلُكَ نائمٌ، ثمَّ تضيف الفعل إلى 

  ".فهذا ممَّا يُعرف معناه فتَتَّسع به العرب. ام ليلُكَ، وعَزَم الأمر، إنَّما عَزَمه القومن
بـل : معنـاه: "بقولـهزكريـا الفـرَّاء فيمـا ذهـب إليـه، فقـدَّر المعنـى  اأبـ )5(وتابع المبرِّد

رأيـت بنــاءَ دارك : ، فأضـيف المصــدر إلـى المفعـول، كمـا تقـول"مكـركم فـي الليـل والنهـار
التـي ) البـاء(؛ أي أنَّـه أبـدل مـن "البناءُ فعل البـانيفأضفت البناءَ إلى الدار، وإنَّما  جيداً،

  .المرادفة لها في معنى الإلصاق) في(أفادت معنى الإلصاق في رأي الفرَّاء، 

                                                 

ــــد النــــادري، المكتبــــة العصــــرية، : الغلايينــــي، مصــــطفى، جــــامع الــــدروس العربيــــة، تحقيــــق )1( محمَّ
 .208-3/207م، ص2000، 38لبنان، ط -بيروت

 .33آية : سبأ )2(
؛ ابـــن 2/334راب القــراءَات الشـــواذ، ؛ العكبــري، إعـــ122ابــن خالويـــه، مختصــر فـــي شــواذ القـــرآن، ص )3(

الســـــمين الحلبـــــي، الـــــدُّر : 7/283؛ أبـــــو حيـــــان، البحـــــر المحـــــيط، 4/421عطيـــــة، المحـــــرر الـــــوجيز، 
 .5/448المصون، 

 .2/670الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
 .4/331المبرِّد، المقتضب،  )5(



172 
 

ـــــاج أثرهمـــــا فيمـــــا ذهـــــب إليـــــه مـــــن رأي بإضـــــافة  )2(، والزمخشـــــري)1(واقتفـــــى الزجَّ
  .اللغة والتضمين الوصف إلى الظرف على الاتِّساع في

والمبـرِّد فـي تفسـير روايـة النَّصـب علـى الاتِّسـاع فـي اللغـة  الفـرَّاء )3(ويؤيِّد الطبري
  .، فقد نقل آراء النُّحاة دون تفضيل)4(أمَّا القرطبي. والتضمين

ونـا وتخبرونـا غ، فهـو أنَّكـم كنـتم تمكـرون بنـا لـيلاً ونهـاراً، وت)5(وأمَّا المعنـى العـام رُّ
شيء، فإذا جميع ذلك باطل وكذب بيِّن، فـالقراءة الأولـى للرفـع هدى، وإنَّا على إنَّا على 

والمعنــى بــل صــدّنا مكــرُكُمْ عــن الهــدى فــي هــذين الــوقتين، والثانيــة للنَّصــب والمعنــى بــل 
  .مكرٌ كائن في الليل والنهار، وهذا يدلُّ على تقارب القراءَتين في المعنى

مفعولــــه، أو إلــــى مــــا يتعلَّــــق بــــه تُعــــدُّ مــــن  إنَّ إضــــافة المصــــدر إلــــى فاعلــــه، أو
الإضــــافة المحضــــة؛ لأنَّ المضــــاف فيهــــا المتمثِّــــل بالمصــــدر يمثِّــــل حــــدثاً غيــــر مقتــــرن 
مـــان، وقطـــع الإضـــافة فيهـــا لا يقـــدح فـــي أن تكـــون الإضـــافة محضـــة، وخاصـــة إذا  بالزَّ

  .تضمَّن معنى حرف الجر
  :الإضافة غير المحضة -ب

م فاعــل، أو مبالغــة اســم فاعــل، أو اســم مفعــول، أن يكــون المضــاف اســ ضــابطها
   .)6(أو صفة مشبَّهة، بشرط أن تضاف إلى معمولها

وهـــذه الإضـــافة لا تفيـــد تعريفـــاً ولا تخصيصـــاً، وإنَّمـــا الغـــرض منهـــا التخفيـــف فـــي 
ــة، وســمِّيت غيــر محضــة؛  .)7(اللفــظ ــة، والإضــافة المجازيّ وتســمَّى هــذه الإضــافة باللفظيّ

  .)8(الانفصال بين المضاف والمضاف إليهلأنَّها على نيّة 

                                                 
اج، معاني القرآن وإعرابه،  )1(  .4/254الزجَّ
 .2/563اف، الزمخشري، الكشَّ  )2(
 .22/68الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )3(
 .14/303القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )4(
 .4/421ابن عطية، المحرر الوجيز،  )5(
 .41-3/40العقيلي، شرح ابن عقيل،  )6(
 .133-3/130السامرائي، معاني النَّحو،  )7(
 .209-3/208الغلاييني، جامع الدروس العربية،  )8(
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 وَالْمُقِيمِـي  أَصَـابَهُمْ  مَا عَلىَ وَالصَّابِرِينَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ اللَّهُ ذُكِرَ إذَِا الَّذِينَ: ومن ذلك قوله تعـالى

   .))1يُنفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّلاَةِ
صـــلاة علـــى الإضـــافة، وحـــذفت بخفـــض ال) والمقيمـــين الصـــلاةِ : ()2(قـــرأ الجمهـــور

بنصــب الصــلاة ) والمقيمــي الصــلاةَ (وقــرأ الحســن وأبــو عمــرو . النــون مــن الجمــع لأجلهــا
بإثبـــات النـــون ونصـــب  )والمقيمـــين الصـــلاةَ ( )3(وحـــذف النـــون تخفيفـــاً، وقـــرأ ابـــن مســـعود

  .الصلاة
أجاز الفـرَّاء أن يعمـل اسـم الفاعـل المعـرَّف المجمـوع المحـذوف النـون عمـل فعلـه 

وإنَّما جاز النصب مع حذف النون؛ لأنَّ العـرب تقـول : ")4(في غير المحضة، حيث قال
في الواحد إلا بالنصب؛ فبنوا الاثنين والجميع على الواحد، فنصبوا بحذف النـون والوجـه 
في الاثنين والجمع الخفض؛ لأنَّ نونهما قد تظهر إذا شئت، وتحذف إذا شئت وهي فـي 

  ".الواحد لا تظهر
ـــا ، فيمـــا ذهـــب إليـــه مـــن أنَّ اســـم الفاعـــل )6(، فقـــد اقتفـــى أثـــر ســـيبويه)5(المبـــرِّد أمَّ

عنــد حــذفها،  عمــل النصــب عنــد ثبــوت النــون، ويجــرّ ى بــأل مــن المثنــى والمجمــوع يلَّــحالم
هـذان الضـاربان زيـداً، والشـاتمان عمـراً، والمكرمـون أخـاك، والنـازلون : تقول: "قال المبرِّد

ــيمِينَ: عــزَّ وجــلومــن ذلــك قــول االله . دارك ــلاَةَ وَالْمُقِ ــونَ الصَّ ــاةَ وَالْمُؤْتُ ، فــإذا أســقطت ))7الزَّكَ

                                                 

 .35آية : الحج )1(
 .436ابن مجاهد، السبعة في القراءَات، ص )2(
-5/148؛ الســـمين الحلبـــي، الـــدر المصـــون، 95ابـــن خالويـــه، مختصـــر فـــي شـــواذ القـــرآن، ص )3(

149. 
 .1/547الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
 .4/145المبرِّد، المقتضب،  )5(
 .1/94سيبويه، الكتاب،  )6(
 .162آية : النساء )7(
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واستشـهد بقـول ". هـم الضـاربو زيـدِ، وهمـا الشـاتما عمـرو: النون، أضفت وجـررت، فقلـت
  :)1(الشاعر

  الفاَرِجُو بَابَ الأميرِ المُبْهَمِ 
ــاس لفاعــل المعــرّف المجمــوع الفــرَّاء فــي جــواز عمــل اســم ا )2(وأيَّــد أبــو جعفــر النحَّ

  .المحذوف النون عمل فعله
  . ، آراء النُّحاة دون ترجيح أو تفضيل)4(، وأبو حيَّان)3(نقل القرطبي

ـا القـراءَة بإثبـات النـون أو بحـذفها أو بالنصـب واسم الفاعل من أق ام هـو مُقـيم، أمَّ
تحـدَّثت الآيـة  ؛ انطلاقـاً مـن دلالـة السـياق، حيـثئاً لا يغير مـن المعنـى شـيفأو بالخفض 

عـــن المطمئنـــين بـــأمر االله، ووصـــفهم تعـــالى بـــالخوف والوجـــل عنـــد ذكـــر االله؛  )5(الكريمـــة
وذلـك لقـوة يقيـنهم ومراعـاتهم لـربّهم، وكـأنَّهم بـين يديـه، ووصـفهم بالصـبر وإقامـة الصــلاة 

  .وإدامتها
، في بـاب اسـم الفاعـل الـذي جـرى مجـرى الفعـل المضـارع فـي )6(وقد قال سيبويه

واعلم أنَّ العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون، ولا يتغيَّـر مـن : "ول في المعنىالمفع
  ".المعنى شيء
  .ممَّا سبق استناد سيبويه على المعنى فيما ذهب إليه من توجيه نستنتج

  .))7الْمَوْتِ ذَآئِقَةُ �فَسٍْ كلُُّ: ففي قوله تعالى

                                                 

. ؛ استشــهد بــه ســيبويه علــى إضــافة الفــارجي إلــى مــا بعــده1/95مــن شــواهد ســيبويه، الكتــاب،  )1(
ـد، 4/145المبرِّد، المقتضب، : انظر ، الحلـل )ه521(؛ البطليوسي، أبو محمَّد عبداالله بـن محمَّ

م، 2003/ه1424، 1يحيـــى مـــراد، دار الكتـــب العلميـــة، ط: فـــي شـــرح أبيـــات الجمـــل، المحقـــق
  .77ص

اس، إعراب القرآن،  )2(  .2/402أبو جعفر النحَّ
 .12/59القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )3(
 .6/369أبو حيَّان، البحر المحيط،  )4(
 .4/122ابن عطيّة، المحرر الوجيز،  )5(
 .166-1/165سيبويه، الكتاب،  )6(
 .35آية : الأنبياء )7(
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) ذائقـــةٌ المـــوتَ (وقـــرأ المطـــوعي  ،)ذائقـــةُ المـــوتِ (قـــراءَة الجماعـــة علـــى الإضـــافة 
) ذائقـــةُ المـــوتَ (وقـــرأ . علـــى الأصـــل فـــي عمـــل اســـم الفاعـــل) المـــوتَ (بـــالتنوين ونصـــب 

  . )1()الموتَ "(بحذف التنوين مع نصب 
، أنَّ إضــافة اســم الفاعــل المشــتقّ مــن الفعــل تتضــمَّن الدلالــة علــى )2(يــرى الفــرَّاء
كــان صــواباً، وأكثــر مــا ) المــوتَ (صــبتَ ، ون)ذائقــةٌ (ولــو نوّنــت فــي : "الــزمن، حيــث قــال

تختار العرب التنوين، والنصب في المستقبل، فإذا كان معنـاه ماضـياً، لـم يكـادوا يقولـون 
أنا صـائمٌ يـومَ الخمـيس، إذا كـان خميسـاً مسـتقبلاً، : إلاَّ بالإضافة، فأمَّا المستقبل، فقولك

  ".لخميسأنا صائمٌ يوم ا: فإنْ أخبرت عن صوم يوم خميس ماض، قلت
لقد أوضح الفرَّاء من خلال هذا النَّص أنَّ اسم الفاعل إذا أفـاد المعنـى الماضـي، 
وهـــو مضـــاف، فإنَّـــه لا يمكـــن قطـــع الإضـــافة فيـــه، وإنَّ اســـم الفاعـــل المنـــوَّن الـــدَّال علـــى 

  . المستقبل قد نصب مفعولاً 
صــل قياســاً ، إلــى أنَّ إعمــال اســم الفاعــل وإظهــار التنــوين الأ)3(وقــد أشــار المبــرِّد

وهــذا هــو الأصــل، وذاك أخـــفُّ ... ومــن نـــوَّن: "وتــرك التنــوين أخــفّ وأكثـــر، حيــث قــال
  ".وأكْثَرُ، إذْ لم يكن ناقضاً لمعنى، وكلاهما في الجودة سواء

الإعمـال (وعلى الرّغم من قول المبرِّد السابق، إلاَّ أنَّهُ لـم يفاضـل بينهمـا وعـدّهما 
ــاسســواء، وا) مــع التنــوين والإضــافة : )5(، فــي قــراءَة مســلم بــن جنــدب)4(قتفــى أثرهمــا النحَّ

ــا ــامِعُ إِ�َّــكَ رَبَّنَ ــاسِ جَ وتــرك التنــوين أخــفُّ : ")7(وقــال مكــيّ . بــالتنوين ونصــب النَّــاس ))6النَّ
  ".وأكثر في القرآن الكريم وإثباته هو الأصل

                                                 

؛ أبـو حيـان، البحـر 1/366زمخشـري، الكشـاف، ؛ ال429ابن مجاهد، السبعة في القراءَات، ص )1(
 .310؛ الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءَات الأربع عشرة، ص3/133المحيط، 

 .1/527الفرَّاء، معاني القرآن،  )2(
 .4/150المبرِّد، المقتضب،  )3(
اس، إعراب القرآن،  )4(  .1/312النحَّ
 .170ات الأربع عشرة، صالدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءَ  )5(
 .9آية : آل عمران )6(
 .1/214القيسي، الكشف عن وجوه القراءَات السبع وعللها وحججها،  )7(
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ـــه ـــا المعنـــى العـــام، فهـــو أنَّ قول ـــذوق، وهـــذا: ")1(وأمَّ ـــا لا  ذائقـــة المـــوت مـــن ال ممَّ
، فـالقراءَة "محيص عنه للإنسان، ولا محيد عنه لحيوان؛ فالموت بـاب وكـل النـاس داخلـه

الأولى محمولة على الدِّلالة على الزمن الماضي، والثانية محمولة على المستقبل؛ لأنَّها 
  ".لم تذق بعد، وهذا يدلُّ على تقارب القراءَتين في المعنى

، ولكـن حـدث فيهـا "ذوقُ الـنفسِ للمـوت: "الجملـة ومن ناحية تفسـيرية، فـإنَّ أصـل
فأُضـــيف اســـم الفاعـــل للمفعولـــة لغـــرض دلالـــي وهـــو ) الفاعـــل(تحويـــل بحـــذف المضـــاف 

  .والاختصار، وتعظيم أهوال الساعةالإيجاز 
  التوابع: ثانياً 

  :العطف على معمولي عاملين -1
ن، وحجّــة النُّحــاة يجمعــون علــى منــع العطــف علــى معمــولي عــاملين مختلفــييكــاد 

المنع أنَّ العاطف لو نـاب عـن عـاملين لنـاب عـن أكثـر ولا يجـوز ذلـك، وحـرف العطـف 
أضــعف مــن أن يقــوم بوظيفــة عــاملين مختلفــين، والعطــف علــى عــاملين بمنزلــة تعــديتين 

اعلم أنَّ العطف على عاملين، لا : ")2(اجقال ابن السرَ . زئلمُعدٍّ واحدٍ، وهذا كلّه غير جا
حرف العطف إنَّما وضع لينوب عن العامل، ويغني عن إعادته، فـإنْ يجوز من قبل أن 

، )قـام(فـع كمـا يرفـع ، فقـد صـارت تر )قام(غنت عن إعادة قامَ زيدٌ وعمرٌو؛ فالواو أ: قلت
ـــقٌ وعمـــراً؛ فـــالواو : وكـــذلك إذا عطفـــت بهـــا علـــى المنصـــوب، نحـــو قولـــك ـــداً منطل إنَّ زي

مـــررت بزيـــدٍ وعمـــرو، فـــالواو : قلـــت ، وكـــذلك فـــي الخفـــض إذا)إنَّ (نصـــبت كمـــا نصـــبت 
، فلو عطفت علـى عـاملين أحـدهما يرفـع والآخـر ينصـب، لكنـت )الباء(ت ت كما جرَّ جرَّ 

رافعــةً ناصــبة فــي حــال قــد أجمعــوا علــى أنَّــه لا يجــوز أن  تكــون )كــان(قــد أحلــت؛ لأنَّهــا 
عطــف علــى مَــرَّ زيــدٌ بعمــرٍو وبكــرٌ خالــدٍ، فتعطــف علــى الفعــل والبــاء، ولــو جــاز ال: تقــول

  ".عاملين لجاز هذا

                                                 

 .4/297القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )1(
 .2/69ابن السراج، الأصول في النَّحو،  )2(
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 اللَّيْلِ وَاخْتِلاَفِ: الفرَّاء والمبرِّد في توجيهها قوله تعالىومن المواضع التي اشترك 

  .))1يَعْقِلُونَ مٍلِّقَوْ آيَاتٌ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ مَوْتِهَا بَعْدَ الأْرَْضَ بِهِ فأََحْيَا رِّزقٍْ مِن السَّمَاء مِنَ اللَّهُ أَ�زَلَ وَمَا وَالنَّهَارِ
  .)2(بالنصب) آياتٍ (، وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي الرَّفعب) آياتٌ (قرأ الجمهور 

ــه الفــ إنَّ : (فــي الآيــة الثالثــة) إنَّ (عطفــاً علــى لفــظ اســم  بالنصــب )3(رَّاء الــنمطيوجِّ
تقُــــرأ الآيــــات بــــالخفض علــــى تأويــــل : "، حيــــث قــــال)....فــــي الســــماوات والأرض لآيــــات

ويقــوّي الخفــض فيهــا أنَّهــا ). إنَّ فــي الســموات والأرض لآيــاتٍ : (ردَّ علــى قولــهالنصــب، يُــ
ـــداالله ـــراءَة عب ـــى معمـــولي ". ....لآيـــاتٍ : فـــي ق ـــرَّاء إجـــازة العطـــف عل ومضـــمون كـــلام الف

  .عاملين في هذه الآية
ولكـن بشـرط أن يكـون أحـدهما جـاراً، وأن يتَّصـل ، فقد أجاز ذلك، )4(أمَّا الأخفش

  .عاطفالمعطوف بال
وكــان أبــو : "العطــف علــى معمــولي العــاملين المختلفــين قــائلاً  )5(وقــد منــع المبــرِّد

واخـتلاف الليـل والنهـار ومـا أنـزل االله مـن : "الحسن الأخفش يجيزه، وقد قرأ بعـض القـرَّاء
، "لقـــومٍ يعقلـــون الســـماء مـــن رزقٍ فأحيـــا بـــه الأرض بعـــد موتهـــا وتصـــريف الريـــاح آيـــاتٌ 

أمَّا غير الجائز عند المبـرِّد فـي ". ، وهذا عندنا غير جائز)في( وعلى) أنْ (فعطف على 
  .في الآية السابقة) في(و ) إنَّ (؛ لأنَّ الواو تنوب عن )آيات(هذه القراءَة، فهو نصب 
ـــاج علـــى إجـــازة العطـــف علـــى عـــاملين بشـــرط تقـــديم المجـــرور  )6(وقـــد نـــصَّ الزجَّ

وهـذا : "عطف على عاملين، حيث قالعلى ال) آيات(لجرّ في وا الرَّفعالمعطوف، وحمل 
خفـض كمـا  علـى العطـف علـى مـا قبلهـا،) آيـات(ع أيضاً عطف على عاملين؛ لأنَّـه يرفـ

                                                 

 .5آية : الجاثية )1(
؛ 2/223ري، النشــر فــي القــراءَات العشــر، ؛ ابــن الجــز 2/293القيســي، مشــكل إعــراب القــرآن،  )2(

 .389، 151الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءَات الأربع عشرة، ص
 2/764الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
ــد بــن عبــداالله،  )4( ــد : ، شــرح تســهيل الفوائــد، تحقيــق)ه672ت(ابــن مالــك، أبــو عُبيــد االله محمَّ محمَّ

 .3/378م، 1990/ه1410، 1ر هجر للطباعة، طالمختون، وعبد الرحمن السيد، دا
 .4/195المبرِّد، المقتضب،  )5(
اج، معاني القرآن،  )6(  .4/431الزجَّ
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ويكـون معطوفـاً إن شـئت علـى موضـع إنْ ومـا  على العطف على مـا قبلهـا،) واختلاف(
  ...".عملت فيه

المبــدأ عنــدهم  فــلا يجــوز؛ لأنَّ  ،إنَّ مــا وقــع فيــه المبــرِّد مــن تلحــين القــراءَة الثابتــة
الــدفاع عــن القاعــدة حــين تصــطدم بقــراءَة مــن القــراءَات، وقــد ســبق أن بينَّــا أنَّ هــذا غلــوّ 

ـــكهم بالقيـــاس أكثـــر مـــن الســـماع، علـــى الـــرّغم ـــه يمكـــن  مـــن وشـــطط حـــداهم إليـــه تمسُّ أنَّ
  .تخريجها على غير هذا الوجه بتخريج مستساغ

ي القيــاس، غيــر مســموع مــن فــالعطف علــى عــاملين خطــأ فــ: ")1(قــال ابــن الســرّاج
  ".العرب

يمري ردَّ ابن السراج علـى الأخفـش والمبـرِّد، حيـث ذهـب إلـى أنَّ  )2(وقد ذكر الصَّ
وســوّى ابــن : "الآيــة ليســت مــن العطــف علــى معمــولي عــاملين، واستحســنه، حيــث يقــول

ن والجـر فـي الآيـة الثالثـة، فـي أنَّـه لـيس فيهـا عطـف علـى عـاملين فـيم الرَّفعالسراج بين 
هـــه علـــى وجـــه حســـن وهـــو التكريـــر للتَّأكيـــد، وذلـــك يُخْرجُـــهُ مـــن العطـــف علـــى  جـــرّ، ووجَّ

 :إنَّ زيـداً فـي الـدَّار والبيـتِ زيـداً، فهـذا جـائزٌ بإجمـاع؛ لأنَّـه بمنزلـة: عاملين، وهو كقولك
  ".نَّ زيداً في الدَّار والبيت، وهذا وجه حسن، فخرج أن يكون معطوفاً على عاملينإ
  :البدل -2

ــــا اصــــطلاحاً؛ فهــــو التــــابع المقصــــود بــــالحكم بــــلا )3(هــــو فــــي اللغــــة العــــوض ، أمَّ
واسطة، وعُرِّف بأنَّه التابع المستقل بمقضتى العامل تقديراً دون مُتبع، ولا يُشترط تطابق 

  .)4(نه تعريفاً وتنكيراً مالبدل والمبدل 
ههـا الفـرَّاء والمبـرِّد فـي هـذا البـاب لفظـة  فـي قولـه ) ناصـية(ومن الشواهد التـي وجَّ

  .))5باِلنَّاصِيَةِ لَنَسْفَعًا: تعالى
  

                                                 

 .2/75ابن السراج، الأصول في النَّحو،  )1(
 .1/146الصّميري، التبصرة والتذكرة،  )2(
 .232الكفوي، الكليَّات، ص )3(
 .3/211العقيلي، شرح ابن عقيل،  )4(
 .16و  15الآيتان : العلق )5(
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وقـرأ أبـو حيـوة، وابـن عبلـة، ". ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ بجـر الثلاثـة: ")1(قرأ الجمهور
بنصـــب الثلاثـــة علـــى الشـــتم، أو علـــى إضـــمار " ناصـــيةً كاذبـــةً خاطئـــةً : "وزيـــد بـــن علـــي

  .)2(أعني
ه الفرَّاء وقولـه عـزَّ : "، فقـال)البـدل(على التكرير  بالخفض) ناصيةٍ (إعراب  )3(وجَّ

 مُّسْـتقَِيمٍ   صِـرَاطٍ  إِلَـى  :على التكرير، كما قال تعالى" ناصيةٍ   لنسفعاً بالناصية"وجلَّ 

ــرَاطِ ــهِ صِ ، ومــن نصــب تــرد علــى النكــرة بــالتكرير، والنكــرة علــى المعرفــة ، المعرفــة))4اللَّ
  ".القراءَة جعله فعلاً للمعرفة، وهي جائزة في) ناصيةً (

الفرَّاء فيما ذهب إليه فـي جـواز إبـدال النكـرة مـن المعرفـة، حيـث  )5(ويوافق المبرِّد
صــالح، وضــعت الرجــل فــي  مــررت بزيــد رجــلٍ : النكــرة مــن المعرفــة كقولــكوبــدل : "قــال

ــه هــو فــي المعنــى لنســعفا بالناصــية : (ونظيــر هــذا قــول االله عــزَّ وجــلَّ . موضــع زيــد؛ لأنَّ
  ).ناحية كاذبةٍ 

ـا تقـدَّم أنهمـا يتَّفقـان فـي عـدم اشـتراط تطـابق البـدل والمبـدل منـه تعريفـاً  يتَّضح ممَّ
  .وتنكيراً 

ـــا الزمخشـــري : ، فقـــد أجـــاز إبـــدال النكـــرة مـــن المعرفـــة بشـــرط وصـــفها، فقـــال)6(أمَّ
 )7(وقيل هذا مذهب". وجاز بدلها عن المعرفة، وهي نكرة؛ لأنَّها وصفت فاستقلت بفائدة"

لا يجيـــزون إبـــدال نكـــرة مـــن غيرهـــا إلاَّ بشـــرط وصـــفها، أو كونهـــا بلفـــظ  الكـــوفيين الـــذين
  .لا يشترط البصريون شيئاً  الأول، في حين

                                                 

 .،8/495؛ أبو حيَّان، البحر المحيط، 2/36ابن الجزري، النشر في القراءَات العشر،  )1(
؛ 6/503؛ ابـــن عطيـــة، المحـــرر الـــوجيز، 176ابـــن خالويـــه، مختصـــر فـــي شـــواذ القـــرآن، ص )2(

 .6/547السمين الحلبي، الدر المصون، 
 .2/998الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
 .53و  52الآيتان : ىالشور  )4(
 .1/27المبرِّد، المقتضب،  )5(
 .6/547؛ السمين الحلبي، الدر المصون، 3/350الزمخشري، الكشاف،  )6(
 .3/151السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  )7(
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مــذهب البصــريين فــي توجيــه هــذه المســألة، وفــي  أنَّ الفــرَّاء والمبــرِّد اعتمــدا نلحــظ
 إبــدال )2(ز الفــرَّاء، جــوَّ ))1اللَّــهِ صِــرَاطِ مُّسْــتقَِيمٍ  صِــرَاطٍ إِلَــى: توجيــه إعــراب قولــه تعــالى

  .في تفسيره سورة العلق) صراط مستقيم(من النكرة ) صراط االله(المعرفة 
فهو يؤكِّد ما ذهب إليـه الفـرَّاء فـي جـواز إبـدال المعرفـة مـن النكـرة،  ،)3(أمَّا المبرِّد

يـت الرجـل ووضـعت. مـررت برجـل زيـدٍ : وبدل المعرفة من النكرة كقولك" "فقال  كأنَّـك نَحَّ
ونظير هذا . مررت بزيد؛ لأنَّ ذلك الرجل هو زيد في المعنى: فكأنَّك قلت. مكانه) زيداً (

فـي  )4(، وقـد تابعهمـا الزجـاج)اللَّـهِ  صِـرَاطِ  مُّسْـتقَِيمٍ   صِـرَاطٍ  إِلَـى  لَتَهْـدِي  وَإِ�َّـكَ : (قـول االله تعـالى
  .التَّوجيهذلك 

، )5(الطبـري: لى البـدل، مثـلومن المفسِّرين من يؤيِّد الفرَّاء والمبرِّد في الخفض ع
  .)7(، والقرطبي)6(وابن عطية

  :النعت -3
مـررت بزيـدٍ : (هـو التـابع المكمِّـل متبوعـه، ببيـان صـفة مـن صـفاته، نحـو: النعت

: ، أو ببيان صفة من صـفات مـا تعلَّـق بـه، وهـو مـا يسـمَّى بالنعـت السـببيّ، نحـو)الكريم
  . )8()جاء الرجل الحسن خطُّهُ (

أهمّهــا التخصــيص لمتبوعــه إذا كــان نكــرة، وللتوضــيح إذا كــان ويــأتي لأغــراض 
والثنـــاء والـــذمّ والتحقيـــر إذا كـــان الموصـــوف معلومـــاً عنـــد  معرفـــة، ويـــأتي أيضـــاً للمـــدح

  .)9(المخاطب

                                                 

 .53و  52الآيتان : الشورى )1(
 .2/998الفرَّاء، معاني القرآن،  )2(
 .1/26المبرِّد، المقتضب،  )3(
اج، معاني القرآن وإعرابه،  )4(  .4/404الزجَّ
 .30/160الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )5(
 .6/503ابن عطية، المحرر الوجيز،  )6(
 .20/124القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )7(
 .3/166العقيلي، شرح ابن عقيل،  )8(
 .183-3/181السامرائي، معاني النَّحو،  )9(
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: مصـطلح النعـت انطلاقـاً مـن فكـرة الـتلازم، فهـو يقـول )1(وقد درس خليل عمايرة
م على فكرة التلازم، وإنَّها بمنزلة الكلمة الواحدة، إنَّ هناك عدداً من الأبواب النَّحويّة تقو "

  ."، والمنعوت، والتابع، والمتبوعالنعت: وهذه الأبواب هي
 فِيهَـا  وَجَعَـلَ : ومن المواضع التي اشترك الفرَّاء والمبرِّد فـي توجيههـا، قولـه تعـالى

  . ))2لِّلسَّائِلِينَ سَوَاء أَيَّامٍ أرَْبَعَةِ فِي اأَقْوَاتَهَ فِيهَا وَقدََّرَ فِيهَا وَبَارَكَ فَوْقِهَا مِن رَوَاسِيَ
ي بـو جعفـر ويعقـوب فـي روايـة والخزاعـ، وقـرأ أ)3(بالنصـب) سـواءً : (قرأ الجمهـور

، وقــرأ زيــد بــن علــي الرَّفعبــ) ســواءٌ (بشــر والوليــد ابــن مســلم عــن ابــن عــامر  عــن أبــي زيــد
  .)4(بالخفض) سواءٍ (والحسن وابن أبي إسحاق وعمرو بن عُبيد 

ــه  ، وربَّمــا )أقواتهــا(تــرتبط بـــ ) ســواءً (بالنَّصــب علــى أنَّ لفظــة  )ســواءً (فــالفرَّاء يوجِّ
، وذكــر روايــة الخفــض علــى أنَّهــا نعــت، )أقواتهــا(فــي ) الهــاء(حــال مــن  اأراد القــول أنَّهــ
  ).سواءٌ للسَّائلين: (على أنَّها مبتدأ وخبره للسَّائلين، أي الرَّفعوأجاز رواية 

 نصــــبها عاصــــم وحمــــزة، وخفضــــها الحســــن، فجعلهــــا مــــن نعــــت: ")5(اءقــــال الفــــرَّ 
ذلــك : الأربعــة، ومــن نصــبها جعلهــا متَّصــلة بــالأقوات، وقــد ترفــع كأنَّــه ابتــداءً، كأنــهُ قــال

  ".سواءٌ للسَّائلين، يقول لمن أراد علمه
ـــرِّد ـــا المب ـــى أنَّـــه مصـــدر، أي)6(أمَّ ـــر روايـــة النَّصـــب عل اســـتوت اســـتواءً، : ، فيفسِّ

جاز رواية الخفض على الوصف بالمصدر وتأويله باسم الفاعل، أي مستويات، حيث وأ
ــائلين(قرئــت الآيــة علــى وجهــين : "قــال ــامٍ ســواءً للسَّ علــى المصــدر، فكأنَّــه ) فــي أربعــة أيَّ
  ".على معنى مستويات) أرْبعةِ أيَّامٍ سواءٍ (وقرأ بعضهم . استواءً : قال

                                                 
 .201رة، خليل، في نحو اللغة وتراكيبها، صعماي )1(
 .10آية : فصلت )2(
؛ الـــدمياطي، إتحـــاف فضــلاء البشـــر فـــي القـــراءَات 2/366ابــن الجـــزري، النشـــر فـــي القــراءَات العشـــر،  )3(

 .380الأربع عشرة، ص
 ؛ أبـو حيَّـان،2/270؛ القيسـي، مشـكل إعـراب القـرآن، 133ابن خالويه، مختصر في شواذ القـرآن، ص )4(

 .7/486البحر المحيط، 
 .2/734الفرَّاء، معاني القرآن،  )5(
 .305-4/304المبرِّد، المقتضب،  )6(
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لنَّصــــب علــــى المصــــدر، فــــي حــــين أجــــاز المبــــرِّد فــــي جــــواز ا )1(وتــــابع الأخفــــش
  .النَّصب على المصدر، أو النَّصب على الحال من الضمير في أقواتها )2(العكبري

على صفة التلازم بـين  جيه رواية الجرّ التي تُعدُّ دليلاً ويتَّفق الفرَّاء والمبرِّد في تو 
فـعالنعت والمنعوت، في حين تفرَّد الفرَّاء فـي تفسـير روايـة  تتطلَّبـه مـن  ومـا )لضـمّةا( الرَّ

  .إقامة عناصر الإسناد فيها
  

  :الاعتراض في حروف المعاني 4.3
مــا كــان لــه معنــىً لا يظهــر إلاَّ إذا انــتظم فــي الجملــة، : )3(الحــرف عنــد النَّحــويين    

  .كحروف الجرّ، والاستفهام، وغيرها
ــم النُّحــاةُ حــروف المعــاني إلــى قســمين     عمــل الحــرف مُعمــل ومُهمــل، فالمُ : وقــد قسَّ

  .المختص، كحروف الجرّ والجزم، والمُهمل غير المختص، كحروف الاستفهام
وســنقف فــي هــذا المبحــث علــى بعــض صــور الاعتــراض فــي حــروف المعــاني،     

  .إضافةً إلى ما قد تمَّ دراسته في الفصلين السابقين
ـــمنا تلـــك المـــادة إلـــى العنـــاو      حـــروف وال زيـــادة الحـــروف: ين الرئيســـة الآتيـــةوقـــد قسَّ

   .المقحمة، وتناوب الحروف، وسنعرض لمسائلها عند الحديث عن كل عنوان منها
  :زيادة الحروف: أولاً 

وقــوع الزيــادة فــي القــرآن الكــريم مــن المســائل التــي وقــع الاخــتلاف فيهــا، مســألة     
وكثر الكلام حولها قديماً وحديثاً، وقد عبَّر القدماء عـن هـذه المسـألة بمصـطلحاتٍ عـدّة، 

ـلة(، و )الحشـو(، و )الغلـوّ : (منها ولكـنَّهم لا يقصـدون أنَّ هـذا اللفـظ . ، ونحـو ذلـك)الصِّ
دخولــه كخروجــه، أو أنَّــه زيــد لغيــر معنــى، وإنَّمــا يقصــدون أنَّــه لــو حُــذف مــن الســياق لــم 

  .يكن الكلام خارجاً عن قوانين العربيّة

                                                 

 .2/465الأخفش، معاني القرآن،  )1(
 .2/406العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  )2(
؛ الغلايينـــي، جـــامع 1/33: ؛ العقيلـــي، شـــرح ابـــن عقيـــل3/471ابـــن يعـــيش، شـــرح المفصّـــل،  )3(

 .254-3/253لعربيّة، الدروس ا
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ـلة والحشـو واعلم أنَّ الزيادة واللغوّ مـن عبـارة الب: ")1(قال الزركشي     صـريين، والصِّ
لغــو؛ ) مــا(إنَّ : )3(�قَْضِــهِم فَبِمَــا: قولــه تعــالى عقــب )2(مــن عبــارة الكــوفيين؛ قــال ســيبويه

لأنَّهــا لــم تحــدث شــيئاً والأوْلــى اجتنــاب مثــل هــذه العبــارة فــي كتــاب االله تعــالى؛ فــإنَّ مــراد 
فـي وقـوع الزائـد فـي وقـد اختلـف . النحويين بالزائد من جهة الإعراب لا من جهـة المعنـى

  ".ومنهم من جوَّزه وجعل وجوده كالعدم، وهو من أفسد الطرق ،القرآن، فمنهم من أنكره
  ):ما(زيادة  -1
  .))4لَهُمْ لِنتَ اللّهِ مِّنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا: في قوله تعالى    
صـلة ) مـا(العرب تجعـل : "صلة أي زائدة، حيث قال) ما(إلى أنَّ  )5(ذهب الفرَّاء    

  .المعرفة والنكرة واحداً  في
 قَلِيـلٍ  عَمَّـا ، والمعنـى فبنقضـهم، و ))6مِّيثَـاقَهُمْ  �قَْضِـهِم  فَبِمَـا : واستشهد بقولـه تعـالى    

  ".واالله أعلم. عن قليل: ، والمعنى)�)7اَدِمِينَ لَيُصْبِحُنَّ
ــــرِّد     ــــا المب ــــالمعنى،) مــــا(، فيــــرى أنَّ )8(أمَّ ــــلُّ طرحهــــا ب ــــدة لا يُخِ ــــدة مؤكّ : فقــــال زائ
: والموضــع الآخــر هــي فيــه زائــدة مؤكّــدة لا يخــلّ طرحهــا بــالمعنى، كقــول االله عــزَّ وجــلَّ "
  ).�قَْضِهِم فَبِمَا(، وكذلك )رَحْمَةٍ فَبِمَا(
يظهـر مـن تفسـيرهما أنَّهـا لـو حـذفت لـم يكـن الكـلام ملحونـاً ولا خارجـاً  وممَّا تقـدَّم    

  .عن هاجس التقعيد النَّحوي

                                                 

 .73-3/72الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  )1(
 .182-1/180سيبويه، الكتاب،  )2(
 .155آية : النساء )3(
 .159آية : آل عمران )4(
 .2/189الفرَّاء، معاني القرآن،  )5(
 .155آية : النساء )6(
 .40آية : المؤمنون )7(
 .1/48المبرِّد، المقتضب،  )8(



184 
 

بـدل منـه، والبـاء ) رحمـةٍ (، يجوز أن تكـون نكـرة بمعنـى شـيءٍ و )1(وقال الأخفش    
  ).لنت(تتعلَّق بـ 

مزيـدة للتأكيـد والتنبيـه والدلالـة علـى أنَّ لِينـهُ ) مـا(، أنَّ )2(وجاء في الدُّرِّ المصون    
  .لهم ما كان إلاَّ برحمة من االله

ــ) فبمــا رحمــةٍ (فــي جملــة ) مــا(ومــن ناحيــة تفســيريّة، فــإنَّ      اد تأكيــد كــون حــرف أف
الرَّحمـــة مـــن االله تعـــالى فقـــط، وتأكيـــد الحصـــر إذْ قـــد يخلـــو تقـــديم الجـــار والمجـــرور مـــن 

  .لدفع هذا الاحتمال) ما(الحصر، وزيادة 
  :الواو الزائدة -2
    .))3وَحُقَّتْ لِرَبِّهَا وَأذَِ�َتْ ا�شَقَّتْ  السَّمَاء إذَِا: في قوله تعالى    
ون جــواب إذا الســماء انشــقت قولــه أذنــت لربهــا، وإنَّ الــواو أن يكــ )4(جــوَّز الفــرَّاء    

 السَّـمَاء  إذَِا، و ))5كُـوِّرَتْ  الشَّـمْسُ  إذَِاولست أشتهي ذلك؛ لأنَّها في مـذهب : "فقال. زائدة

 قَـدَّمَتْ  مَّـا  �فَْـسٌ  عَلِمَـتْ ، و )7(أَحْضَـرَتْ  مَّـا  �فَْـسٌ  عَلِمَـتْ هـذا مـا بعـده  ، فجـواب))6ا�فَطَـرَتْ 
  .))8وَأَخَّرَتْ

ــا(والعــرب تــدخل الــواو فــي جــواب : ")9(وأضــاف قــائلاً      وتلقيهــا، ) حتــى إذا(و ) لمَّ
: ، وفــي موضــعٍ آخــر))10أبَْوَابُهَــا فُتِحَــتْ جَاؤُوهَــا إذَِا حَتَّــى: فمــن ذلــك قــول االله تعــالى

ْوَفُتِحَت كلٌّ صواب، و."  
                                                 

 .1/262كري، التبيان في إعراب القرآن، العب )1(
 .2/245السمين الحلبي، الدُّرّ المصون،  )2(
 .2و  1الآيتان : الانشقاق )3(
 .1/185الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
 .1آية : التكوير )5(
 .1آية : الانفطار )6(
 .14آية : التكوير )7(
 .5آية : الانفطار )8(
 .2/696الفرَّاء، معاني القرآن،  )9(
 .71آية : الزمر )10(
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؛ انطلاقـاً )إذا(ول الـواو فـي جـواب ، أنَّ الفرَّاء اعترض على دخممَّا سبق نستنتج    
من معيارية القاعدة المشروطة، وعلَّل اعتراضه على الأداء اللغويّ؛ بأنَّ العرب لا تقحم 

، أو )1(أبَْوَابُهَـا  فُتِحَـتْ  جَاؤُوهَـا  إذَِا حَتَّى: ، كقوله تعـالى)حتَى(بعد ) إذا(الواو إلاَّ إذا كانت 

ـا(بعـد  معنـاه : قـال ،)2(إبِْـرَاهِيمُ  يَـا  أَنْ وَ�اَدَيْنَـاهُ  لِلْجَـبِينِ   وَتَلَّـهُ  أَسْـلَمَا  افَلَمَّ ـ: ، كقولـه تعـالى)لمَّ
     .)3(ناديناه

ــا المبــرِّد     ثلاثــة أقــوال، وضــعَّف منهــا واحــداً؛ وهــو ) إذا(فقــد ذكــر فــي جــواب  )4(أمَّ
 مَنْ فأَمََّا: ذهب البعض إلى أنَّ الجواب هو قوله تعالى: ، حيث قال)الواو(القول بزيادة 

ــيَ ــهُ أُوتِ ــهِ كِتاَبَ ــه المبــرَّد هــذا القــول بأنَّــه كقولنــا))5بِيَمِينِ ــ إذا جــاءَ زيــدٌ : "، وقــد وجَّ  كَ فــإنْ كلَّمَ
  ".ا قول حسن جميلذفه. فكلِّمه

محذوف، وحذف الجواب مشهور عند علم  قول من ذهب إلى أنَّ الجواب: القول الثاني  
وابالقول بزي لثالثاو المخاطب به،    .ادة الواو أبعد الأقاويل من الصَّ

ذهـب : ")6(وقد اختلف النَّحويُّون في جواز زيادة الواو العاطفة، فقال ابن الأنباري    
الكوفيُّــون إلــى أنَّ الــواو العاطفــة يجــوز أن تقــع زائــدة، وإليــه ذهــب أبــو الحســن الأخفــش، 

ن، وذهـب البصـريُّون إلـى أنَّـه لا وأبو العبَّاس المبرِّد، وأبو القاسم بن برهان مـن البصـريِّي
  ".يجوز

قــول النَّحــويين اختلافــاً فــي نســبة الآراء النَّحويــة لــبعض النُّحــاة، نالمتتبِّــع يلاحــظ     
علــى الـــرّغم مـــن وجــود مصـــدر أصـــيل مــن مصـــادرهم بـــين أيــديهم يكشـــف عـــن مـــواقفهم 

  .ومذاهبهم في كثيرٍ من المسائل

                                                 

 .73آية : الزمر )1(
 .104و  103الآيتان : الصافات )2(
 .1/185الفرَّاء، معاني القرآن،  )3(
 .81-2/79المبرِّد، المقتضب،  )4(
 .7آية : الانشقاق )5(
 .2/374الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النَّحويِّين،  )6(
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مــا نُســب للمبــرِّد مــن أنَّــه أجــاز زيــادة الــواو، وبــالرُّجوع للمقتضــب، ينكشــف لنــا أنَّ     
واب   .ليس بصحيح، فقد أنكر المبرِّد القول بزيادة الواو، وعدَّه أبعد الأقاويل عن الصَّ

يتَّضح ممَّا سبق، أنَّ المبرِّد اعترض علـى توجيـه الفـرَّاء، ملتزمـاً بمـنهج مدرسـته،     
    .وعدَّه أبعد الأقاويل عن الصَّواب حيث مضى كالبصريِّين لا يجيز القول بزيادة الواو،

  ):لا(زيادة  -3
 وَأَنَّ اللَّهِ فَضلِْ مِّن شَيْءٍ عَلىَ يَقدِْرُونَ أَلَّا الْكِتاَبِ أهَْلُ يَعْلَمَ لِئَلَّا : في قوله تعالى    

  .))1الْعَظِيمِ  الفَْضلِْ ذُو وَاللَّهُ يَشَاء مَن يُؤْتِيهِ اللَّهِ بِيَدِ الفَْضلَْ
لأمــن اللــبس، ) النفــي(صــلة زائــدة تفيــد معنــى الجحــد ) لا(إلــى أنَّ  )2(ذهــب الفــرَّاء    

  ".صلة في كل كلام دخل عليه جحد) لا(لأنْ يعلم، و : أي: "فقال
: ، حيـــث قـــال)النفـــي(زائـــدة تفيـــد ) لا(فهـــو يـــرى فـــي ذلـــك،  )3(ويتَّفـــق معـــه المبـــرِّد    
 أهَْـلُ  يَعْلَـمَ  لِئَلَّـا : (وعها زائدة في مثل قولـه، ولوق....وموضعها من الكلام النفي) لا(ومنها "

  ".؛ أي ليعلم)شَيْءٍ عَلىَ يَقدِْرُونَ أَلَّا الْكِتاَبِ
لـيعلم : زائـدة، والمعنـى) لا(، توجيههما فـي إعـراب )5(، والعبكري)4(ويؤيِّد الأخفش    

  .أهل الكتاب
    :هذه وجهان) لا(في  )6(قال السمين الحلبي    
لمشــهور عنــد النُّحــاة والمفسِّــرين والمعــربين، أنَّهــا مزيــدة للتوكيــد، وهــو ا: أحــدهما    

أعلمكــم االله بــذلك لــيعلم أهــل الكتــاب عــدم قــدرتهم علــى شــيء مــن فضــل االله : والتقــدير
  .وثبوت أنَّ الفضل بيد االله

   .أنَّها غير مزيدة، والمعنى لئلاَّ يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين: والثاني    
                                                 

 .29آية : الحديد )1(
 .2/853اء، معاني القرآن، الفرَّ  )2(
 .1/47المبرِّد، المقتضب،  )3(
 .17/268القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )4(
 .2/489العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  )5(
 .6/282السمين الحلبي، الدُّرّ المصون،  )6(
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حرف أفاد توكيد النفي، فهـو ) لئلاَّ يعلم(في جملة ) لا(فإنَّ : سيريّةومن ناحية تف    
عنصر تحويل جاء زائداً لزيادة معنى في المبنى، فزيادة اللفظ لزيادة المعنـى وقـوة اللفـظ 

أي لـــيعلم أهـــل الكتـــاب أنَّهـــم لا يقـــدرون علـــى تخصـــيص فضـــل االله بقـــوم : لقـــوة المعنـــى
  .النبوَّة في قوم مخصوصين، وأنَّ الفضل بيد االلهو  معيَّنين، ولا يمكنهم حصر الرسالة

ومن الطبيعي أن يتَّفق النُّحاة مع الفـرَّاء والمبـرِّد فـي توجيهاتهمـا؛ لأنَّهمـا ينطلقـان     
: المصــدرية، كقولــه تعــالى) أنْ (بعــد ) لا(تــُزاد : )1(أصــلاً مــن القاعــدة النَّحويّــة التــي تقــول

  .لتوكيد النفي) لا(لا تقدير الزيادة لانعكس المعنى، فزيدت ؛ أي ليعلم، ولو )يَعْلَمَ لِئَلَّا(
  :تناوب الحروف: ثانياً 

  ):بل(بمعنى الواو، و ) أو( -1
هـــام، وإذا دخلـــت علـــى بفـــي اللغـــة إذا دخلـــت الخبـــر دلَّـــت علـــى الشـــكّ والإ) أو(    

  .)2(خيير والإباحةالأمر والنَّهي دلَّت على التَّ 
  .))3يَزِيدُونَ أَوْ أَلْفٍ مِئَةِ إِلىَ نَاهُوَأرَْسَلْ: وفي قوله تعالى    
هاهنــا فــي معنــى  )أو: "(، حيــث قــال)بــل(بمعنــى ) أو(إلــى أنَّ  )4( ذهــب الفــرَّاء    
ته في العربية). بل(   ".كذلك في التفسير مع صحَّ
ـــا المبـــرِّد     بمعنـــى ) أو(فقـــد اعتـــرض علـــى توجيـــه الفـــرَّاء؛ فـــأنكر القـــول بـــأنَّ  ،)5(أمَّ
ــل فيهــا، وهــو ، فهــي )بــل( باقيــة علــى معناهــا الحقيقــي، ولــم تخــرج عــن المعنــى المتأصِّ

ــا قــول االله تعــالى: "فقــال. الشَّــكّ  ــلْنَاهُ: فأمَّ ــةِ إِلَــى وَأرَْسَ ــفٍ مِئَ فــإنَّ قومــاً مــن  ،يَزِيــدُونَ أَوْ أَلْ
  :وهذا فاسدٌ عندنا من وجهتين). بَلْ (في هذا الموضع بمنزلة ) أوْ (النَّحويِّين يجعلون 

لجـاز أن تقـع فـي غيـر ) بـل(لو وقعت في هـذا الموضِـع موقـع ) أوْ (أنَّ : أحدهما    
  .هذا الموضع

                                                 

 .4/52ابن يعيش، شرح المفصّل،  )1(
 .221-3/220السامرائي، معاني النَّحو،  )2(
 .147آية : الصافات )3(
 .2/698الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
 .305-3/304المبرِّد، المقتضب،  )5(
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. وما ضربت زيداً أوْ عمراً، علـى غيـر الشَّـكِّ . ضربت زيداً أو عمراً : وكنت تقول    
  .، فهذا مردودٌ عند جميعهم)بلْ (ولكن على معنى 

كــلامٍ واحــدٍ إلاَّ للإضــراب بعــد  لا تــأتي فــي الواجــب فــي) بــلْ (أنَّ : والوجــه الآخــر    
؛ لأنَّ القائــل إذا قــالغَلَـط أو  مــررت بزيــدٍ غالِطــاً : نِسْــيان، وهــذا منفــيٌّ عــن االله عــزَّ وجـلَّ

  ".بل عمرو؛ ليَضْرب عن ذلك، ويُثبت ذا: فاستدرك، أو ناسياً فذكَر، قال
: فـي قولــك ولكـن مجـازُ هـذه الآيـة عنــدنا مجـازُ مـا ذكرنـا قبـلُ : ")1(وأضـاف قـائلاً     
ـرْبَ مـن ااي: تريدت زيداً أو عمراً أو خالداً، ائ : واالله أعلـم -لنَّـاس، فكأنَّـه قـالت هذا الضَّ

  ".وهذا قولٌ كلِّ من نثق بعلمه. إلى مائة ألف أو زيادة
و ) أو(إذن، نرى في هذا النصَّ أنَّ المبرِّد يرفض التَّرادف المذكور بين الحرفين     
راب عــن الأول والإيجــاب لمــا بعــده، وتعــالى االله عــزَّ وجــلَّ عــن للإضــ) بــل(؛ لأنَّ )بــل(

نَّ معنـى قـول المبـرِّد إذلك، أو خروج مـن شـيء إلـى شـيء ولـيس هـذا موضـع ذلـك، أي 
فـي حـقِّ االله تعـالى؛  باقية علـى أصـل معناهـا وهـو الشَّـكّ، وهـذا الشَّـكّ لـيس) أوْ (هنا أنَّ 

  .ي حقِّ المخلوقينلأنَّه لا يجوز في حقِّه سبحانه، بل هو ف
علـــى نظـــر البشـــر : المعنـــى: وقـــال المبـــرِّد وكثيـــر البصـــريِّين: ")2(قـــال أبـــو حيَّـــان    

  ".هم مئة ألف أو أكثر: وحَزَرهم أنَّ من رآهم قال
ـــاج     أو يزيـــدون فـــي تقـــديركم إذا رآهـــم : معنـــاه: "هـــذا القـــول، فقـــال )3(وأوضـــح الزجَّ

المئــة، وهــذا هــو القــول؛ لأنَّــه علــى أصــل  هــؤلاء مئــة ألــف أو يزيــدون علــى: الرائــي قــال
  )".أوْ (
والإباحــة أي . هــام بالنســبة إلــى أنَّ االله تعــالى أبهــم أمــرهمالإبإنَّ المعنــى  )4(وقيــل    
كـذا  رهم بهذا المقدّر، وكذلك التخيير أي هو مُخيَّرٌ بـين أنلناظر إليهم يُبَاحُ له أنْ يُحذِّ ا

   .أو كذا

                                                 

 .3/305المبرِّد، المقتضب،  )1(
 .8/376أبو حيان، البحر المحيط،  )2(
اج، معاني القرآن وإعرابه،  )3(  .4/314الزجَّ
 .6/514ين الحلبي، الدُّرّ المصون، السم: ؛ انظر2/376العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  )4(
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ــا : ارتضــى توجيــه الفــرَّاء، فقــال )1(يومــن المفسِّــرين، نجــد الطبــر      بــل يزيــدون، أمَّ
فيزيــدون فــي موضــع : "ويزيــدون، فقــال: ؛ أي)الــواو(بمعنــى ) أو: (فقــد قــال )2(القرطبــي

  ."وهم يزيدون: رفع بأنَّه خبر مبتدأ محذوف؛ أي
ــرين ظاهرُهــا؛ والســبب      ــا استشــكل علــى النُّحــاة والمفسِّ تُعــدُّ هــذه الآيــة الكريمــة ممَّ

   .المقام الذي أثر في فهم المعنى، ومن ثمَّ أدَّى إلى تعدُّد في التَّحليل النَّحوي غياب
  ):الباء(بمعنى ) مِنْ ( -2
    .))3اللّهِ أمَْرِ مِنْ يَحْفَظُو�َهُ: في قوله تعالى    
ابتــداء الغايــة زمانيــة كانــت أو مكانيّــة، وقــد اعتــرض كــلٌّ مــن ) مِــنْ (يفيــد الحــرف     

ــلة فــي الحــرف  )5(لمبــرِّد، وا)4(الفــرَّاء ) مِــنْ (فــي هــذا الشــاهد علــى الدِّلالــة المعنويّــة المتأصِّ
علـى هـذا يحفظـون عملـه  :، إذْ يصـبح المعنـى)البـاء(ليدلّ على معنـى حـرف آخـر وهـو 

  .بإذن االله
" مِـنْ أَمْـرِ االله: "فقد رأى أنَّها وردت فـي موضـعها الأصـليّ، فقـال ،)6(أمَّا العكبري    

  ).عَنْ (وجوَّز أيضاً أن تكون بمعنى ". والإنس، فتكون على بابهاأي من الجن، 
وحـــروف : "، فقـــال)عـــن(أو ) البـــاء(بمعنـــى ) مِـــنْ (أنْ تكـــون  )7(وجـــوَّز القرطبـــي    

فات يقوم بعضها مقام بعض   ".الصِّ
ــا تقــدَّم، أثــر الســياق اللغــويّ، وثقافــة المفسِّــر فــي فهــم المعنــى، ومــن ثــمَّ      يتَّضــح ممَّ

  .تَّحليل النَّحويتعدُّد ال
  
  

                                                 

 .23/63الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  )1(
 .7/287القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )2(
 .11آية : الرعد )3(
 .1/405الفرَّاء، معاني القرآن،  )4(
 .2/319المبرِّد، المقتضب،  )5(
 .4/233السمين الحلبي، الدُّرّ المصون، : ؛ انظر2/79العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  )6(
 .9/293القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )7(
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  ):على(بمعنى ) في( -3
، إلاَّ أنَّ المعنـــى )فـــي(علـــى الـــرّغم مـــن المعـــاني المختلفـــة التـــي تكتنـــف الحـــرف     

قترضـة هـذا المعنـى مفيـدة معنـى الظرفيّـة م) علـى(المتأصِّل فيه هـو الظرفيّـة، وقـد تـأتي 
   .)1(لنَّخلِْا جُذُوعِ فِي  وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ: ، نحو قوله تعالى)في(من 

كل واحـدة منهمـا تعاقـب صـاحبتها فـي الكـلام، ) في(و ) على(، أنَّ )2(يرى الفرَّاء    
رفـع فـي الخشـبة فـي ؛ لأنَّـه يُ )فـي(حتْ ، وإنَّمـا صَـلُ )فـي(في موضع ) على(يصلح : "الق

  .رفع فيها فيصير عليها؛ لأنَّه يُ )عَلى( حتْ ، وصَلُ )في( لحتْ صُ طولها فَ 
ــــا المبــــرِّد     فــــي جــــذوع ( :علــــى الأداء اللغــــويّ المتمثِّــــل بجملــــة، فقــــد اعتــــرض )3(أمَّ

، فـرأى أنَّـه قـد خـرج عـن قاعدتـه التركيبيّـة يتغيـر دلالتـه المعنويـة المتمثِّلـة بمعنـى )النخـل
  .فقط) على(بمعنى ) في(أي . الظرفية ليحمل معنى آخر وهو الاستعلاء

: ، قـــال)علـــى(، وعلـــى معنـــى علـــى بابهـــا) فـــي(حمـــل رَّاء فالفـــ )4(وتـــابع العكبـــري    
هنـــا علـــى بابهـــا؛ لأنَّ الجِـــذعَ مكـــانٌ للمصـــلوبِ ومحتـــوٍ عَليْـــه، وقيـــل هـــي بمعنـــى ) فـــي"(
  )".على(
أنَّــه يحتمــل أن يكــون حقيقــةً، وفــي التفســير أنَّــه نَقــر  )5(الــدُّرّ المصــون فــي وجــاء    

نَّـه إزاً؛ أي جذوع النخل حتى جوفها ووضعهم فيها فماتوا جوعـاً وعطشـاً، وأن يكـون مجـا
  .آخر، والأصل على جذوع النخل وضع حرفاً مكان حرفٍ 

  . ف إذا تقاربت المعانينلاحظ أنَّ الفرَّاء والمبرِّد قد أجازا تناوب الحرو     
وبعد هذا العرض لآراء الفرَّاء والمبرِّد وتوجيهاتهما، تبيَّن لنا مدى اتِّفاقهما وانتفاء     

  .ائل التي عرضت داخل الرِّسالةالخلاف بينهما في كثيرٍ من المس

                                                 

 .71آية : طه )1(
 .1/513الفرَّاء، معاني القرآن،  )2(
 .2/319المبرِّد، المقتضب،  )3(
 .2/201العكبري، التبيان في إعراب القرآن،  )4(
 .5/41السمين الحلبي، الدُّرّ المصون،  )5(
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  :الخاتمة
بعد دراسة الاعتراض النَّحوي على الأداء اللغويّ بين الفرَّاء والمبرِّد، في الأبـواب     

  :النَّحويّة المختلفة، توصّلت إلى النتائج الآتية
تابع المبرِّد الفرَّاء في معارضة القراءَات وردِّها ورفضها وتخطئتها عنـد تعارضـها  .1

قواعــد النَّحويــة؛ فــلا فــرق بــين بصــريّ وكــوفيّ فــي الطَّعــن علــى بعــض هــذه مــع ال
القراءَات، خلافاً لِمَا كان شائعاً من أنَّ البصريِّين كـانوا يرفضـونها، وأنَّ الكـوفيِّين 

  .كانوا يقبلونها جميعاً 
ويّـة إنَّ الأحكام التي أطلقها بعض النُّحاة أمثال الفرَّاء والمبـرِّد علـى الأداءَات اللغ .2

التي خرجت عن القاعدة؛ هي أحكـام غيـر دقيقـة مضـطَّربة يلفّهـا الغمـوض، فهـم 
ــعيف والقبــيح، أو الــرَّديء، ووصــفوا بعــض الأنمــاط لــم يبيِّنــوا  لنــا الفــرق بــين الضَّ

قــوا بــين  بالقلَّــة والشُّــذوذ، وبعضــها الآخــر بــالكثرة  وفشــوِّ  اللغــة، مــن غيــر أن يفرِّ
 .حدود هذه المعايير

بة بعض ألفاظ الفرَّاء والمبرِّد، وتعقيد بعض المسائل، وجدليّـة المناقشـات، إنَّ غرا .3
جعلتنـــا نلقـــى صـــعوبة فـــي فهـــم اعتراضـــهما؛ فضـــلاً عـــن شـــرح هـــذا الاعتـــراض، 

   .الرَّد عليه ودراسته أو
 .بذلك جمهور النُّحاة في عهده وي الشَّريف مخالفاً نبإنَّ الفرَّاء احتجَّ بالحديث ال .4
ـناعة النَّحويـة موقـف الالتـزام والمحافظـة؛ لـذا يقف كلٌّ من ا .5 لفرَّاء والمبرِّد مـن الصِّ

المســـألة وفقـــاً لمـــا تقتضـــيه قيـــود الوظـــائف  نراهمـــا يحاكمـــان الظَّـــاهرة النَّحويـــة أو
 .النَّحويّة

ا إلـى ذلـك سـبيلاً يتـدرَّج د إلـى العلـل والتماسـها حيثمـا وجـدإنَّ التفات الفرَّاء والمبـرِّ  .6
 . بالمنطق والفلسفة الكلاميّة ارهمفي إطار تأثُّ 

إنَّ الخـــلاف بـــين الفـــرَّاء والمبـــرِّد فـــي الحكـــم علـــى التَّراكيـــب النَّحويـــة لـــيس خلافـــاً  .7
هم النَّحوية المشـتركة، وهـذا يسير في الفروع لا في أصول جوهرياً، بل هو خلاف

: بنــاءً علــى تفاعــل عنصــرين امــالخــلاف ينــتج مــن اخــتلاف تفكيرهمــا واعتقاداته
 .لرَّصيد النَّحوي، وفهم المعنىا
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ومن أهم النتائج التي توصَّلت إليها مـن خـلال تتبُّعـي للمسـائل التـي نوقشـت، أنَّ  .8
فـــي ظـــاهر الأمـــر ينتميـــان  ، رغـــم أنَّهمـــاالفـــرَّاء والمبـــرِّد يســـيران فـــي اتجـــاهٍ واحـــدٍ 

لمــذهبين مختلفــين، وكلاهمــا صــاحب فضــلٍ فــي مــزج خطــوط المدرســتين الكوفيّــة 
يّة، فهما يسعيان دوماً لتأسيس مـذهب جديـد يظهـر براعتهمـا فـي مواجهـة والبصر 

ــــا عــــن اختلافهمــــا  اخــــتلاف فــــي  -فهــــو كمــــا قلنــــا مســــبقاً  -مشــــكل الإعــــراب، أمَّ
المقاييس العامة، أو اختلاف في وجهات النظر الخاصـة، اختلافـاً يرجـع إلـى مـا 

 .وبراعةٍ وسعة اطلاع حذقٍ  كان عليه كلٌّ منهما من
ــ .9 ــر إنَّ كث ــة التــي يُوجَّ ــاهد فــي ضــوئها تــؤدِّي إلــى تعــدُّد أوجــه ة القواعــد النَّحويّ ه الشَّ

ــاهد والقاعــدة، فقــد يكــون وســيلة لتوليــد القواعــد التحليــل النَّحــوي الــذي  يحمــي الشَّ
أي مـن خـلال  ؛الفرعيّة عند بعض النُّحاة الذين يقبلون الظَّـاهرة ويمنعـون التأويـل

 .جميع الأداءَات الخارجة عن جسم القاعدة يحو تلتوسيع القواعد الضيِّقة 
       



193 
 

  المراجع
  
النهايــة فــي غريــب ، )ت.د(، )ه606ت(ابــن الأثيــر، مجــد الــدين المبــارك بــن محمــد، 

 ، دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة،محمــــود الطنــــاحيّ : ، تحقيــــقالحــــديث والأثــــر
 .القاهرة

، )ت.د(، )ه626ت(الحمـــوي، أبـــو عبـــداالله شـــهاب الـــدين يـــاقوت بـــن عبـــداالله الحمـــوي 
يب إلى معرفة الأديب، دار إحياء التراث العربي، ر ، إرشاد الأمعجم الأدباء

  .لبنان -بيروت
: ، جمـــع وتحقيـــقديـــوان شـــعر الأحـــوص الأنصـــاري ، )م1970(، الأحـــوص الأنصـــاري

ـــألي ـــة المصـــرية العامـــة للت ف والنشـــر، القـــاهرة، عـــادل ســـليمان جمـــال، الهيئ
  .)ط.د(

ــرآن ،)م1990( د بــن مســعدة المجاشــعي،الأخفــش، الأوســط، ســعي ــاني الق : ، تحقيــقمع
 .1، نشر مكتبة الخانجي، طفائز فارس

وفيـات ، )م1949(، )ه681ت(ابن خلكان، أبو العبَّاس شمس الدين، أحمـد بـن محمّـد 
محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، : ، تحقيــقالأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان
  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة

ـــد بـــن أحمـــدالأز  ـــة ،)ه370-282( هـــري، محمَّ ـــدار المصـــرية للتـــأليف  ،تهـــذيب اللغ ال
   .الدار القومية للطباعة ،ةوالترجم

ــد بــن الحســين  شــرح كافيــة ابــن  ،)ت.د( ،)ه686ت(الاســتراباذي، رضــي الــدين محمَّ
 .التوفيقيّة أحمد السيد أحمد، المكتبة: ، تحقيقالحاجب

شـــرح الكافيـــة فـــي ، )ت.د( ،)ه686ت( نرضـــي الـــدين محمـــد بـــن حســـ ،الاســـتراباذي
 .بيروت دار الكتب العلمية، ،النحو

ـ ،)م1980( علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، شبيلي،الإ  :قيـقتح ،رعضـرائر الشِّ
 .1ط لبنان، دار الأندلس، براهيم محمد،إالسيد 
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: شـــرح ديـــوان امـــرئ القـــيس، تحقيـــق، )م1992(، )1959(مـــرئ القـــيس بـــن حجـــر، ا
، وطبعـــــة دار الكتــــــاب 4ي، المكتبـــــة التجاريـــــة الكبـــــرى، طدوبحســـــن الســـــن

  . 32، ص1العربي، بيروت، ط
الممتـــــع فـــــي ، )م1987(، )هــــــ669ت( ،عصـــــفورابــــن  ، علـــــي بــــن مـــــؤمن،شــــبيليالإ

 .1ط بيروت، ،)ط.د(، دار المعرفة تحقيق فخر الدين قباوة، ،صريفالتَّ 
بان علـــى شـــرح حاشـــية الصـــ ،)م1955( ،)ه929ت (الأشـــموني، علـــي بـــن محمـــد، 

بـة محيـي الـدين عبـد الحميـد، مكت: ، تحقيـقالأشموني على ألفية ابن مالـك
 .1النهضة المصرية، القاهرة، ط
، الأغاني ،)م1992(، )م1983( ،)ه356ت(الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسـين 

للنشـــر، ودار الثقافـــة، تحقيـــق وإشـــراف لجنـــة مـــن الأدبـــاء، الـــدار التونســـية 
 .بعة دار الكتب العلمية، بيروتوط، 6بيروت، ط

محمــد حســين، : ، شــرح وتعليــقديــوان الأعشــى ،)م1983( الأعشــى، ميمــون بــن قــيس،
 .7رودلف جاير، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: تحقيق

ـــاريالأ ـــرحمن بـــن محمـــد بـــن أبـــي ســـعيد النحـــوي ، نب ـــد ال ـــدين أبـــي البركـــات عب كمـــال ال
لاف بــــــين فــــــي مســــــائل الخــــــ الإنصــــــاف ،)م2007( ،)هـــــــ513-557(

 .لبنان -بيروت ،المكتبة العصرية، البصريين والكوفيين: النحويين
 ،)م1971( ،)ه577ت(الأنبــاري، أبــو البركــات كمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد، 

ني، دار الفكــر، ســعيد الأفغــا: ، تقــديم وتحقيــقالإغــراب فــي جــدل الإعــراب
 .2بيروت، ط

 ،)م1971( ،)ه577ت(من بــن محمــد، عبــد الــرحالأنبــاري، أبــو البركــات كمــال الــدين 
 .فغاني، دار الفكر، بيروتسعيد الأ: ، تحقيقلمع الأدلة في أصول النحو

ــد  نزهــة ، )ت.د(، )ه577ت(الأنبــاري، أبــو بركــات كمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن محمَّ
ـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار نهضـة : ، تحقيـقالألباء في طبقات الأدباء محمَّ
  . القاهرة مصر للطباعة والنشر،
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المحـرر  ،)م2001( ،)هــ546ت(أبو محمد عبد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة ، الأندلسي
 ،الشـافي محمـد السـلام عبـد عبد: تحقيق، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

  .1بيروت ط ،دار الكتب العلمية
، )م1980(، )ه745ت(الأندلســي، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف، 

ــذييل والتك ســن هنــداوي، دار القلــم، ح: ، تحقيــقميــل فــي شــرح التســهيلالت
 .1دمشق، ط

 ،)م1999( ،)ه761ت(الأنصـاري، ابـن هشـام النحـوي المصـري عبـداالله جمـال الــدين، 
محمــد فرهــود، ومحمــد حقــاجي، وعبــد : ، شــرح وتعليــقشــرح شــذور الــذهب

ـــــاب اللب ـــــاهرة، ودار الكت ـــــاب المصـــــرية، الق ـــــز شـــــرف، دار الكت ـــــاني، العزي ن
 . )ط.د(ت، بيرو 

، المجلـس الأعلـى حـو واللغـةومذهبـه فـي النَّ  ،أبو زكريا الفـرَّاءالأنصاري، أحمد مكي، 
 .لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، نشر الرسائل الجامعية

مغنــي اللبيــب عــن كتــب  ،)ه1378( ،)هـــ761ت(الأنصــاري، جمــال الــدين بــن هشــام 
: المبارك ومحمـد علـي حمـد االله، راجعـه مازن: ، حقَّقه وعلَّق عليهالأعاريب
 .1فغاني، مؤسسة الصادق، طهران، طسعيد الأ

محاضـــرات ألقاهـــا فـــي  ،التطـــور النّحـــوي فـــي اللغـــة العربيـــة ،)م1929( جستراســـر،ابر 
 طبعـــة مكتبـــة التـــواب، تصـــحيح وتعليـــق رمضـــان عبـــد ،ةيالجامعـــة المصـــر 
 .2ط الخانجي بالقاهرة،
ـد،  البطليوسي، أبو محمد عبداالله الحلل في شرح أبيـات  ،)م2003(، )ه521(بن محمَّ

 .1يحيى مراد، دار الكتب العلمية، ط: ، المحققالجمل
: تحقيــــق، خزانــــة الأدب، ،)م1989(، )هـــــ1093ت(عبــــد القــــادر بــــن عمــــر ، البغــــدادي

 .3ط، القاهرة، بة الخانجيمكت، السلام هارونعبد
ـد الـدمياطي،  إتحـاف فضـلاء البشـر فـي القـراءَات ، )ه1117ت(البنَّاء، أحمـد بـن محمَّ

عبد الحميد : اغ، نشرهعلي محمَّد الصبَّ : ، صحَّحه وعلَّق عليهالأربع عشرة
 .أحمد حنفي
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، عــالم الكتــب الحــديث، اللســانيات العامــة، اتجاهاتهــا وقضــاياها الراهنــة، )م2009(بــوقرة، نعمــان، 
وجــدارا للكتــاب العــالمي الطبعــة الأولــى، عــالم الكتــب الحــديث للنشــر والتوزيــع، إربــد، 

  .للنشر والتوزيع، عمان
: ، تحقيــقســنن الترمــذي ،)م1996( ،)ه279(الترمـذي، أبــو عيســى محمــد بـن عيســى 

 ، كتاب التفسير، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط بشار عواد معروف،
بشــار : ، تحقيــقجــامع الترمــذي ،)م1996( ،)ه279ت(الترمــذي، محمــد بــن عيســى، 

 . ، بيروت1ب الإسلامي، ط، دار الغر عواد
الهيئـة المصـرية العامـة  ،2ط ،اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا ،)م1979(، امتمَّ  ،انحسَّ 

 .القاهرة للكتاب،
كتاب السبعة فـي ، )ت.د( ،)هـ324 ت( بن موسى بن مجاهد البغدادي أحمد ،التميمي

 .3ط ،دار المعارف ،شوقي ضيف :تحقيق ،القراءات
ـد كشَّــاف اصــطلاحات  ،)م2006( ،)ه1158ت(علــي بـن علــي الحنفـي  التهـانويّ، محمَّ

، أحمــد حســن بســج، منشــورات دار الكتــب العمليــة: ، وضــع حواشــيهالفنــون
 .2بيروت، ط

، أســباب التعــدُّد فــي التحليــل النَّحــوي، جامعــة حلــب، )م2004(الجاســم، محمــود حســن، 
العدد  ،الأردني مجمع اللغة العربيةمجلة قسم اللغة العربية،  -كلية الآداب

   .114، ص)66(
، ووقــف علــى المعــاني علــمدلائــل الإعجــاز فــي  ،)م1978( الجرجــاني، عبــد القــاهر،

دار : تصـــــحيح طبعـــــه وعلَّـــــق علـــــى حواشـــــيه الســـــيد محمـــــد رشـــــيد، الناشـــــر
 .1لبنان، ط -لمعرفة، بيروتا

 .تحاد المصريمطبعة الا، التعريفات ،)ت.د( ،)هـ814ت(علي بن محمد ، الجرجاني

ـد بـن علـي،  ، حقَّقـه كتـاب التعريفـات ،)م1998( ،)ه816ت(الجرجاني، علي بـن محمَّ
 .4دار الكتاب العربي، ط: إبراهيم الأبياري، الناشر

نعمـــان أمـــين طـــه، دار المعـــارف بمصـــر، : ، تحقيـــقديوانـــه ،)ت.د(، جريـــر بـــن عطيـــة
   .وطبعه دار صادر، بيروت، 3ط

ـــ ـــابـــن الجـــزري، محمَّ غايـــة النهايـــة فـــي طبقـــات ، )م2006(، )ه883ت(د الدمشـــقي، د محمَّ
  .، بيروت1برجستراسر، دار الكتب العلمية، ط: ، تحقيقالقرَّاء
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، غاية النهايـة فـي طبقـات القـرَّاء ،)ت.د( ،)ه833ت(الجزري، محمد بن محمد، ابن 
 .ر مكتبة المتنبي، القاهرةمراجعة برجستراسر، نش

دار  ،ه وشـرحه واضـح الصـمدمعه وحققَّـج ،ديوان النابغة الجعدي، )م1998( الجعدي،
  1ط بيروت، صادر،

ــود، ــعيف فــي النَّحــو ،)م1999( الجعفــري، كــريم عبــد الحســين حمُّ ، رســالة الوجــه الضَّ
   .ورة، كلية التربية، جامعة بغدادماجستير غير منش

م  ــات فحــول الشــعراء ،)م1980( ،)ه231ت(الجُمَحــي، محمــد بــن ســلاَّ : ، تحقيــقطبق
 .كر، دار المدنيود محمد شامحم

، كتــاب شــرح اللُّمــع فــي النَّحــو، )م2007(، )ه392ت(ابــن جنــيّ، أبــو الفــتح عثمــان 
: الشــيخ أبــي الحســن علــي بــن الحســين الأصــبهاني، دراســة وتحقيــق: تــأليف

 .1لبنان، ط -محمد خليل مراد الحربي، دار الكتب العلمية، بيروت
 :تحقيــــق ،خصــــائصال، )م1952( ،)ه392ت( الفــــتح عثمــــان الأزدي أبــــو جنــــي،ابــــن 

 .2ط المكتبة العلمية، محمد علي النجار،
ـــاب اللمـــع فـــي ، )م1979(، )ه392ت (ابـــن جنـــيّ، أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــيّ،  كت

 .2حسين محمَّد شرف، عالم الكتب، القاهرة، ط: ، تحقيقالعربيّة
ذ المحتسب فـي تبيـين وجـوه شـوا، )م1969) (ه392ت(ابن جنِّي، أبو الفتح عثمان، 

ـــار وآخـــرين، طبـــع : ، تحقيـــقالقـــراءَات والإيضـــاح عنهـــا عبـــد الحـــريم النَّجَّ
  .2المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط

هنداوي، : ، تحقيقسر صناعة الإعراب، )ت.د(، )392ت(ابن جنيّ، أبو الفتح عثمان 
 .دار العلم، دمشق

، ة حســين محمــودفوقيــ :تحقيــق، فــي الجــدل ةالكافيــ ،عبــد الملــك إمــام الحــرمين الجــوني،
 .زهريةمكتبة الكليات الأ، دار النشر

ـإ الجوهري، الغفـور  أحمـد عبـد :، تحقيـقتـاج اللغـة وصـحاح العربيـة اد،سماعيل بن حمَّ
 .لبنان -بيروت دار العلم للملايين، ار،عطَّ 

الإيضــــاح فــــي شــــرح ، )م1983(، )ه646ت(ابــــن الحاجــــب، أبــــو عثمــــان بــــن عمــــر 
ل  .، بغداد)ط.د(العليلي، مطبعة العاني، موسى بناي : ، تحقيقالمفصَّ
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بين التـداول الاسـتعمالي وذهنيـة القيـاس،  ،)م2010( ،"علي حيدر"الحباشنة، مأمون 
الة دكتــوراه، جامعــة ، رســدراســة فــي الشــاهد النحــوي بــين ســيبويه والمبــرِّد

 .مؤتة، الكرك
ــاهد وأصــول النَّحــو فــي كتــاب ســيبويه ،)م1974( الحــديثي، خديجــة، طبوعــات ، مالشَّ

 .109ص يت،، الكو جامعة الكويت
ــــة ،)م2001( الحــــديثي، خديجــــة، ، 1الأردن، ط -الأمــــل، إربــــد ، دارالمــــدارس النَّحويّ

 .3ط
 .3ط مصر، دار المعارف، ،النحو الوافي ،)ت.د( ،عباس ،حسن

 .، جامعة تشرين، اللاذقيةأصول النَّحو العربيّ  ،)م1979( الحلواني، محمَّد خير،
، الـدار الجامعيـة، 1ط، القياس في الـدرس اللغـوي ،)م1992( ليمان،حمودة، طاهر س

 .الإسكندرية
ـــي، دراســـة  ،)م2001( الحميـــداوي، نـــزار بنيـــان، ـــة فـــي النَّحـــو العرب الأحكـــام التقويميّ

 .1لبنان، ط -لكتب العلمية، بيروت، دار اتحليلية
، ان العـربارتشاف الضرب مـن لسـ، )م1984(أبو حيَّان، محمد بن يوسف الأندلسي، 

، مطبعـــة النســـر الـــذهبي، ومطبعـــة 1مصـــطفى أحمـــد النمـــاس، ط: تحقيـــق
 .المدني، القاهرة

، مختصــر فــي شــواذ القــرآن، )م1934(، )ه370ت(ابــن خالويــه، الحســين بــن أحمــد 
  . نشره برجستراسر، طبع المطبعة الرحمانية بمصر

أحمـد عبـد : ق، تحقيـليس في كـلام العـرب، )ه370ت(ابن خالويه، الحسين بن أحمد، 
 .2م، ط1979الغفور عطار، دار القلم للملايين، بيروت، 

ــوفي دراســتها وتحديــد مصــطلحات النَّ  ،)م1990( مــد،حعبــداالله بــن م الخثــران، حــو الك
 .1ط مصر، دار هجر، ،مدلولاتها
، مكتبـة من أسـرار حـروف الجـر فـي الـذكر الحكـيم ،)م1989( الخضري، محمد أمين،

 .1ط، وهبة، القاهرة
، دمشـق، دار سـعد الـدين، معجم القـراءات، )م2002/هــ1422( اللطيف عبد ،خطيبال

 .1ط
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: تحقيـــق ،ســـنن الـــدار قطنـــي ،)م2004( ،)ه385ت(الـــدار قطنـــي، علـــي بـــن عمـــر، 
  .)كتاب الزكاة(، ، بيروت1مؤسسة الرسالة، طشعيب الأرنؤوط وآخرون، 

، 1بة للنشـــــر، ط، دار القصـــــمبـــــادئ اللســـــانيات البنيويـــــة، )م2001(دبـــــة، الطيـــــب، 
  .الجزائ

حـو الكـوفي مـن خـلال معـاني القـرآن دراسـة فـي النَّ  ،)م2003( المختـار أحمـد، الديرة،
   .2ط دمشق، دار قتيبة، ،للفراء

ــة، غــيلان بــن عقبــة العــدوي، ــة ،)م1964( ذو الرمَّ ســلامي ، المكتــب الإديــوان ذي الرمَّ
  .2للطباعة والنشر، ط

ـــاني، علـــي بـــن عيســـى بـــن عبـــدا ، الحـــدود فـــي النحـــو ،)م1984( ،)ه384ت(الله، الرمَّ
 .هيم السامرائي، دار الفكر، عمانإبرا: تحقيق
الـــورد، دار الآفـــاق الجديـــدة،  ، تصـــحيح ولـــيم بـــنديوانـــه ،)م1979( رؤبـــة بـــن العجـــاج،

 . 1ط
يحيـى الجبـوري، : ، تحقيـقشعر عبداالله الزبعـري ،)م1981( الزبعري، أبو سعد عبـداالله،

   .2لبنان، ط -روتؤسسة الرسالة، بيم
طبقــــات النَّحــــويين  ،)م1973( ،)ه379ت(الزبيــــدي، أبــــو بكــــر محمــــد بــــن الحســــين، 

 .معارف، القاهرةمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار ال: ، تحقيقواللغويين
اج  معـاني القـرآن  ،)م1988( ،)هــ340ت(سحاق إبـراهيم بـن محمـد السـدي إأبو ، الزَّجَّ

 .،ط، بيروت، عالم الكتب، ه شلبيبدعبد الجليل ع: تحقيق، وإعرابه
ــد بــن بهــادر،  ــدِّين محمَّ ــي ، )م1992(، )ه794ت(الزركشــي، بــدر ال البحــر المحــيط ف

عبد القادر عبداالله : عبد الستار أبو غدّه، راجعه: ، قام بتحريرهأصول الفقه
فوة للطباعة والنشر، الفردقة، ط   .2العاني، طبعة دار الصَّ

 :تحقيـق ،البرهـان فـي علـوم القـرآن ،)م1957( عبداالله، بدر الدين محمد بن شي،الزرك
 .1ط حياء الكتب العربية،إدار  ،إبراهيممحمد أبي الفضل 

 .، دمشق1، طمسائل القول في النقد اللغوي ،)م1984( الزعبلاوي، صلاح الدين،
، أســــاس البلاغــــة ،)م1972( ،)ه538ت(الزَّمخشــــري، جــــار االله محمــــود بــــن عمــــر 

 .مصر مطبعة دار الكتب،
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ـ ،)م1948( جاراالله محمود بن عمر، الزمخشري، نزيـل وعيـون اف عـن حقـائق التَّ الكشَّ
 .طبع مكتبة البابي الحلبي ،الأقاويل في وجوه التأويل

دار ، راث وعلـم اللغـة والحـديثبـين التُّـ مـنهج البحـث اللغـويّ ، )م1986( ،علي ،زوين
 .1ط، بغداد، ن العامةو الشؤ 

، ظاهرة المنع في النَّحـو العربـي ،)م2001( سول سلمان إبراهيم،الزيديّ، مازن عبد الرَّ 
 .ية التربية، الجامعة المستنصريةرسالة ماجستير غير منشورة، كل

 الأردن، دار الفكـــر، المـــدارس النَّحويّــة أســـطورة وواقــع، ،)م1987( بــراهيم،إ السَّــامرَّائي،
 .1ط

 .5، طدار الفكر ،وحمعاني النَّ  ،)م2011( فاضل صالح، السَّامرَّائي،
عبـد : ، تحقيـقالأصول في النَّحـو، )م1999(، )ه316ت(ابن السرَّاج، أبو بكر محمـد 

 .4الحسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
عبــد : ، تحقيــقالأصــول فــي النَّحــو، )ه316ت(ابــن الســرَّاج، أبــو بكــر محمــد بــن ســهل 

 .3لبنان، ط -الحسين الفتليّ، مؤسسة الرِّسالة، بيروت
، روايـــة أبـــي شـــرح أشـــعار الهـــذليين، )ت.د(عيد الحســـن بـــن الحســـين السّـــكَري، أبـــو ســـ

الحســن بــن عيســى النَّحــوي عــن أبــي بكــر أحمــد بــن محمــد الحلــوانيّ، حقَّقــه 
عبــد الســتار أحمــد فــرَّج، وراجعــه محمــود محمــد شــكر، مكتبــة دار العروبــة، 

 ). ط.د(القاهرة، 
ـــــــمين الحلبـــــــي  ،)ه756ت(بـــــــراهيم إحمـــــــد بـــــــن اس بـــــــن يوســـــــف بـــــــن مأبـــــــو العبَّـــــــ، السَّ

تحقيـق ، المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون الـدُّّ◌◌ُ  ،)م1994/هـ1414(
ــــد الموجــــود: وتعليــــق ــــي محمــــد معــــوض وعــــادل أحمــــد عب دار الكتــــب ، عل
   .1ط ،بيروت ،العلمية

  .1ط دار الجيل، السلام هارون، عبد:تحقيق ،الكتاب سيبويه، عمر بن عثمان،
: ، تحقيـقهمـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع ،)ه1394( ،السيوطي، جـلال الـدين

  .1دار البحوث العلمية، الكويت، طعبد السلام هارون، نشر 
: ، تحقيــقالأشــباه والنَّظــائر فــي النَّحــو ،)م1999( ،)911ت(الســيوطي، جــلال الــدِّين، 

 .1ط محمَّد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت،
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 ،)م1988( ،)م1505/ه991ت (بــــــن أبـــــي بكــــــر،  الســـــيوطي، جـــــلال عبــــــد الـــــرحمن
 .، دار جروس، قبرص1، طالاقتراح في أصول النَّحو
، المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، )ه911ت(الســيوطي، عبــد الــرحمن جــلال الــدين 

محمــد أحمــد جــاء المــولى، وعلــي محمــد البجــاوي، ومحمــد : شــرحه وضــبطه
  .راهيم، دار الجيل، بيروتأبو الفضل إب

بغيـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات  ،)ت.د( ،)ه911ت(طي، جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن الســـيو 
ــد أبــو الفضــل إبــراهيم، المكتبــة: ، تحقيــقاللغــويين والنُّحــاة العصــرية،  محمَّ

 .بيروت -، صيدا1ط
أحمــد : ، راجــع أصــله وخــرَّج أحاديثــهتفســير القــرآن ،)ت.د( الشــعراوي، محمــد متــولي،

 .ارية، قطاع الثقافةوم التجعمر هاشم، مطابع أخبار الي
الدُّرر اللوامع على همـع الهوامـع شـرح جمـع  ،)م1973(، الشقنيطي، أحمد بن الأمين

 .2دار المعرفة، بيروت، ط ،الجوامع
 .مصر ،1ط ،شمونيلأان على شرح احاشية الصبَّ ، )ت.د( ،محمد بن علي ،الصبّان

، 1الطليعـــة، ط، دار التداوليـــة عنـــد العلمـــاء العـــرب، )م2005(صـــحراوي، مســـعود، 
  .لبنان -بيروت

 ومحمـد عبـد ،طه الزينـي :تحقيق ،أخبار النّحويين البصريين ،)ت.د( أبو سعيد، الصرافي،
 .بابي الحلبيمطبعة ال المنعم خفاجي،

طبـــع دار  ،جـــامع البيـــان فـــي تفســـير القـــرآن ،)م1987( محمـــد بـــن جريـــر، الطَّبـــري،
  .بيروت الجيل،

دريّـة الخطيـب، : ، تحقيـقالعبد شرح الأعلـم الشـنتمريديوان طرفة بن طرفة بن العبـد، 
قَّال،    .لبنان -المؤسسة العربية، بيروت ولطفي الصَّ

مراتـــب النَّحـــويين  ،)م1955( ،)ه351ت(أبـــو الطيـــب، علـــي بـــن عبـــد الواحـــد اللغـــوي 
محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم، مطبعــــة نهضــــة مصــــر، : ، تحقيــــقواللغــــويين

 .القاهرة
ـــدارمي، )م2000(، )ه89ت(ابـــن عـــامر، ربيعـــة،  كـــارين : ، تحقيـــقديـــوان مســـكين ال

  .1صادر، دار صادر، بيروت، ط
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ر الكتاب الثقـافي، ، داالقراءَات القرآنيّة رؤى لغوية معاصرة ،)م2014( عبابنة، يحيى،
 الأردن -إربد

ى حـــوي البصـــريّ مـــن ســـيبويه حتَّـــر المصـــطلح النَّ تطـــوُّ  ،)م2006( يحيـــى، عبابنـــة،
 .ربدإ عالم الكتب الحديث، ،1ط ،مخشريالزَّ 

يحيـــى : ، جمـــع وتحقيـــقديـــوان عبـــاس بـــن مـــرداس ،)م1968( عبـــاس بـــن مـــرداس،
ـــــة والإعـــــلا ـــــي وزارة الثقاف ـــــة العامـــــة ف ـــــة الثقاف ـــــوري، نشـــــر مديري ـــــي الجب م ف

  .الجمهورية العراقية، بغداد
والنشـر ، دار غريب للطباعـة بناء الجملة العربية ،)ت.د( عبد اللطيف، محمد حماسة،

 .التوزيع، القاهرةو 
مكتبـــة  ،التطـــور اللغـــوي مظـــاهره وعللـــه وقوانينـــه ،)م1990( رمضـــان، عبـــدالتواب،

 .القاهرة الخانجي،
، ديــوان عنتــرة بــن شــداد ،)م2001( ،عنتــرة بــن شــدَّاد بــن عمــرو بــن معاويــة، العبســي

   .بيروت، دار الجيل، ف عيدشرح يوس
كتبــه أحمــد بــن ، ةعلــوم القــراءَ فــي  ،م2006/هـــ1427( ،القاســم بــن ســلام، عبيــدأبــو 

 .1ط، لبنان -بيروت، دار ابن حزم للطباعة والنشر، فارس السلوم
محمـــد جبـــار المعيبـــد، منشـــورات وزارة الثقافـــة : ، ديوانـــه، تحقيـــق)ت.د(عـــدي بـــن زيـــد، 

 ). ط.د(، 2والإرشاد في الجمهورية العراقية، بغداد، سلسلة كتب التراث 
ــــو هــــلال الحســــن بــــن  ــــداالله، العســــكري، أب ــــة، )ت.د(، )ه395ت(عب ــــروق اللغوي ، الف

 .أبي عمرو عماد زكي البارون، المكتبة التوفيقية، مصر: تحقيق
شـرح ابـن عقيـل ، )م1991(، )ه769ت(ابن عقيل، عبداالله بن عبد الـرحمن العقيلـي، 

 ). ط.د(، دار الفكر، بيروت، على ألفية ابن مالك
ــان فــي إعــراب  ،)م1998( ،)ه616ت(العكبــري، أبــو البقــاء عبــداالله بــن الحســين  التِّبي

ـــد حســـين شـــمس : ، وضـــع حواشــيهالقـــرآن الـــدين، دار الكتـــب العلميـــة، محمَّ
  .بيروت

محمــد : ، تحقيــقشــرح ديــوان عمــر بــن أبــي ربيعــة، )م1988( عمــر بــن أبــي ربيعــة، 
   .4الحميد، دار الأندلس، طمحيي الدين عبد 
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 :ةمحجــن الثقفــي، صــنع أبــييــوان د ،)م1970( ر،يــعمــرو بــن عمالثقفــي، أبــو محجــن 
ـــد، دار : الحســـن بـــن عبـــداالله العســـكريّ، نشـــره وقـــدَّم لـــه صـــلاح الـــدين المنجِّ

   .، بيروت1لكتاب الجديد، طا
ـــدروس العربيـــة ،)م2000( الغلايينـــي، مصـــطفى، ـــد النـــادري، : ، تحقيـــقجـــامع ال محمَّ

 .38لبنان، ط -تبة العصرية، بيروتالمك
لفكــر ، دار ا1، طداء فــي اللغــة والقــرآن الكــريمالنِّــ ،)م1989( ،، محمــدأحمــد ،فــارس

 .اللبناني، بيروت
الحجـة  ،)م2001/ه1421( ،)ه377ت(علي الحسن أحمد عبـد الغفـار أبو ، الفارسي

دار ، كامـل مصـطفى الهنـداوي :وضـع حواشـيه وعلـق عليـه، اء السـبعةللقرَّ 
   .1ط ،بيروت ،الكتب العلمية

تحقيـــق ســـمير ، ســـائل المشـــكلة فـــي أول المقتضـــبتفســـير الم ،أبـــو القاســـم ارقي،الفـــ
 .معهد المخطوطات العربيّة بعةط، معلوف

 ،معــاني القــرآن ،)م2011/هـــ1432( ،)ه207ت( يحيــى بــن زيــاد زكريــا، أبــو الفــرَّاء،
عـالم  الشيخ الدكتور عماد الـدين بـن سـيد آل درويـش، :ج أحاديثهقه وخرَّ حقَّ 

 . الكتب
، شــرحه وضــبطه ديــوان الفــرزدق ،)م1987( عة،الفــرزدق، همــام بــن غالــب بــن صعصــ

  .العلمية ، بيروت، دار الكتب1علي الفاعوري، ط: وقدَّم له
 .واخلي، ومحمد القصَّاص، القاهرة، ترجمة عبد الحميد الداللغة ،)م1950( ،فندريس

 :تحقيــق، القــاموس المحــيط، )هـــ817ت(ين محمــد بــن يعقــوب مجــد الــدِّ ، الفيروزأبــادي
 .2ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، لتراثمكتب تحقيق ا
، طعـــن النُّحـــاة واللغــويين فـــي لغـــات العـــرب ،)م2007(، القواســمة، قاســم خليـــل حســن

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك
المصــطلح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى أواخــر القــرن  ،)م1981( عــوض، القــوزي،

 .ة الرياضجامع عمادة شؤون المكتبات، ،الثالث الهجري
ياسـين محمـد : ، تحقيقإعراب مشكل القرآن، )ه437ت(القيسي، مكِّيّ بن أبي طالب، 

 .اس، نشر دار المأمون، دمشقالسَّوَّ 
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مختصـر تفسـير ، )م2003(، )ه774ت(ابن كثير، عماد الدين أبـي الفـداء إسـماعيل، 
ــــر ــــن كثي ، طبعــــة جديــــدة منقحــــة مشــــتملة علــــى تعليقــــات محمــــد ناصــــر اب
 .1اختصره خالد بن محمد بن عثمان، مكتبة الصفا، طالألباني، 

ـــاء أيـــوب بـــن موســـى الحســـيني،  ـــو البق ، )م1993(، )م1683/ه1094ت (الكفـــوي، أب
ـــة، نســـخه وأعـــدَّه للطبـــع : الكليـــات معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق اللغويّ

 .2عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط
شـــرح تســـهيل ، )م1990(، )ه672ت(عبـــداالله،  ابـــن مالـــك، أبـــو عُبيـــد االله محمـــد بـــن

محمَّد المختـون، وعبـد الـرحمن السـيد، دار هجـر للطباعـة، : ، تحقيقالفوائد
 .1ط

الخـالق  محمـد عبـد :تحقيـق ،المقتضـب ،)ه285ت( بن يزيـد اس محمدأبو العبَّ  المبرِّد،
 .عالم الكتب، بيروت يمة،ضع

 -مؤسسـة المعـارف، بيـروت ،لغـة والأدبالكامـل فـي ال، )ت.د( المبرِّد، محمد بـن يزيـد،
  .لبنان

بـــراهيم مصـــطفى وأحمـــد حســـن إقـــام بإخراجـــه ، المعجـــم الوســـيط، اللغـــة العربيـــة مـــعمج
ـالزيَّ  المكتبـة الإسـلامية للطباعـة ، د علـي النجـارات وحامد عبد القادر ومحمَّ

 .2ط ،والنشر

وجــوه الكشــف عــن  ،)م2007/ه1428( ،)هـــ437ت( محمــد مكــي بــن أبــي طالــبأبــو 
، الشــيخ عبــد الــرحيم الطرهــوني :تحقيــق، بع وعللهــا وحججهــاالقــراءات السَّــ
 .القاهرة، دار الحديث
، 1، طالمدرسة البغدادية في تاريخ النحـو العربـي ،)م1986( محمود، محمود حسني،
 .لرسالة، ودار عمار، بيروتمؤسسة ا
جيههـا مـن طريقـة المهـذَّب فـي القـراءَات العشـر وتو  ،)م1978( محيسن، محمد سالم،

 .2بة الكليات الأزهرية، طنشر مكت، "طيبة النشر"
ـــعدي حـــاتم صـــالح الضـــامن، عـــالم : تحقيـــق ،شـــعراء مقلُّـــون، )م1987(، المُخبّـــل السَّ

  .، بغداد1كتبة النهضة العربية، طالكتب، بيروت، وم
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طبـــع دار  ،مدرســـة الكوفـــة وأثرهـــا فـــي اللغـــة والنحـــو ،)م1955( مهـــدي، المخزومـــي،
 .بغداد عرفة،الم

ــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنَّحــو ،)م1958( المخزومــيّ، مَهْــدي، ، مدرســة الكوف
 .2لبابي الحلبي وأولاده، طالقاهرة، شركة مكتبة ومطبعة ا

 .والنشر والتوزيع ةدار قباء للطباع، المعجم الفلسفي ،)م1991( ةمراد وهب

الجنـــى الـــدَّاني فـــي  ،)م1973( ،)ه749ت(المـــرادي، بـــدر الـــدين الحســـن بـــن القاســـم، 
فخــري الــدين قبــاوة، ومحمــد نــديم فاضــل، مطبعــة : ، تحقيــقحــروف المعــاني

 .1ة العربية، حلب، طالمكتب
المرتضــى غــرر الفوائــد ودرر  أمــالي، )ه436ت(المرتضــى، علــي بــن الحســين العلــويّ 

ـــد ـــة، : ، تحقيـــقالقلائ محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، دار إحيـــاء الكتـــب العربي
  .1ي وشركاه، القاهرة، طلبابي الحلبعيسى ا

) خزانـة الأدب(اعتراضات البغدادي النَّحويّـة فـي كتابـه  ،)م2008(، هزاع سعد، المرشد
 دمشــق، ،مجلــة التــراث العربــي ،)المقاصــد النَّحويّــة(علــى العينــي فــي كتابــه 

   .56، صذو الحجة ،112العدد 
 .القاهرة لكتب،الم اع ،دراسة السمع والكلام، )م1980( مصلوح سعد،

 ،بيـــروت -مكتبـــة لبنـــان ،قـــاموس محـــيط المحـــيط، )م1983( المعلـــم بطـــرس البســـتاني
 .1983ط

، دار غريــب للطباعــة والنشــر، أصــول التفكيــر النحــوي، )م2007(أبــو المكــارم، علــي، 
 .، القاهرة2ط

ط ، بيـروت، دار صـادر ،لسـان العـرب ،)هـ711ت( ين بن مكرمجمال الدِّ  ،منظورابن 
2005 .  

، مطبعـــة الشـــواهد والاستشـــهاد فـــي النَّحـــو ،)م1976( النايلـــة، عبـــد الجبـــار علـــوان،
 .الزَّهراء، بغداد

اس، أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعيل،   ،)م1988/ ه1409( ،)ه338ت(النَّحَّ
 .3عربية، طزهير غازي زاهد، مكتبة النهضة ال: ، تحقيقإعراب القرآن
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ــــاس، أبــــو جعفــــر، أحمــــد بــــن ، شــــرح القصــــائد المشــــهورات، )ه338ت(محمــــد،  النَّحَّ
 .)ط.د(كتب العلمية، بيروت، الموسومة بالمعلقات، دار ال

أحمد السيد  :تحقيق، شرح المفصَّل ،)هـ643ت(حوي أبو البقاء بن علي النَّ ، يعيشابن 
المكتبــة ، اد عبــد الغنــيســماعيل عبــد الجــوَّ إ :راجعــه ووضــع فهارســه  ،أحمــد

 .مصر –القاهرة ، التوفيقية
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